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«محكمة الكراهية» وإعدام عزيز
عبد الباري عطوان

لم يفاجئنا الحكم الظالم الذي اصدرته المحكمة الجنائية العليا في «العراق 
الجديــد» باعدام الســيد طــارق عزيز نائب رئيــس الوزراء وزيــر الخارجية 
الاسبق، لان هذه محكمة مزورة وغير شرعية، وليس لها اي علاقة بالعدالة، 

وتجسد ابشع انواع الانتقام والثأرية.
ومن المفارقة ان الذين حاولوا اغتيال السيد عزيز في عملية تفجير ارهابية 
اثناء تواجده في جامعة المســتنصرية في بدايــة الثمانينات، يريدون اعادة 
الكرة مرة اخرى لارواء ظمئهم، واشــباع غريــزة التعطش لدماء خصومهم، 

بعد ان اغتصبوا الحكم في العراق بالتواطؤ مع المحتل الامريكي.
الســيد عزيز كان وجهاً حضارياً مشــرقاً، ليس للعراق فقط، وانما للامة 
العربية بأســرها، لدماثة خلقه، وســعة اطلاعــه، وثقافته الغزيــرة، وادبه 
الرفيع، واتهامه بارتكاب «جرائم ضد الانسانية» «نكتة سمجة»، تكشف عن 
«صغر» من اصدروا هذا الحكم، ومدى تدني المستوى الانساني والاخلاقي 

لمن يقفون خلفهم من حكام العراق الجدد.
فالرجــل لم يتدخل مطلقاً في الشــؤون الداخلية ناهيك عن كونه صاحب 
قــرار، وقضى معظــم حياته يتنقــل في العواصــم العالمية، مدافعاً شرســاً 
عــن قضايا امتــه، ومفنداً حجــج المتآمرين عليهــا، وفاضحــاً تواطؤهم مع 
الاسرائيليين، ومساندتهم لمجازرهم في حق ابناء جزء عزيز من هذا الوطن، 

وحماة مقدساته.
الحاكــم الواثق من نفســه، لا يتصرف بمثــل هذه النفســية الدموية، ولا 
يتحول الى اسير لاحقاده، ويستخدم سلطته لاعدام رجل مريض يقترب من 
الثمانين من عمره، تعرض لابشــع انواع التعذيب الجســدي والنفسي لاكثر 
من ســبع ســنوات خلف القضبان دون تهمة محددة. الحاكم القوي يتعامل 
بفروسية حتى مع اكثر خصومه شراســة، ويترفع عن الاحقاد، والعقليات 

الثأرية.
اليس هؤلاء هم الذين اشتكوا طويلاً من الظلم، وغياب العدالة، واستفحال 
التعذيــب، وقرروا ان يقدموا البديل الآخر والنموذج في التســامح واحترام 
حقوق الانســان، فهل مــن العدالة تلفيــق تهم ظالمة لانســان حضاري كان 

وجهاً مشرقاً لبلاده، ونال احترام الاعداء قبل الاصدقاء؟
٭ ٭ ٭

لــم يكن من قبيــل الصدفة ان يتزامــن هذا الحكم المجحف مع ما كشــفت 
عنــه وثائق موقع «ويكيليكس» من عمليــات القتل والاغتيال والتعذيب التي 
مارســتها، وما زالت تمارســها المجموعة الحاكمة للعــراق الجديد، في حق 

الآلاف من العراقيين ومن منطلقات طائفية صرفة.
من يســتحق المحاكمة ليس الســيد عزيز وانما الذين تآمــروا على العراق 
مــع الغــزاة الامريكيــين وحولــوه الى مقبــرة جماعيــة، وقطّعوا اشــلاءه، 
ومزقوا نســيجه الوطني، ونهبوا عشرات المليارات من ثروة ابنائه الجوعى 

المحرومين.
الذين يســتحقون الاعــدام هم الذين تســببوا فــي اســـتشــهاد مليـــون 
عــراقــي، وتيتيــم خمســة ملايــين طفــل، وتثكيل أكثــر من مليــون ومئتي 
الف ارملــة، واعدموا حوالى اربعمئة عالم مبدع شــكلوا ثــروة قومية للأمة 

بأسرها.
عراقهم الجديد الذي يحاكم انســانا مريضا طاعنا في السن بتهم ملفقة، 
هــو عراق بــلا هوية، ودولة فاشــلة يرتع فيهــا اللصوص، وتســيطر عليها 
الميليشــيات الطائفية، عراق يباع الى شــركات النفط الاجنبيــة والامريكية 

خاصة، وبأبخس الاثمان.
كنــا نتوقع ان تحدث الوثائق الاخيرة التي تديــن حكام العراق وحماتهم 
الامريكيــين بارتكاب ابشــع جرائم القتــل والتعذيب صحــوة ضمير، ولكن 
هــؤلاء بــلا ضميــر، وكيف يكونــون كذلك وهــم الذين شــاركوا وشــرّعوا 
تدميــر وطنهم، وقتل مئات الآلاف من ابنائه، واســتخدام الاســيد الحارق، 
والصعقات الكهربائية في تعذيب الابرياء من الذين اعترضوا على حكمهم، 

وثاروا في وجه عمليات الكذب والتضليل.
فهل يعقل ان لا يجد الانســان العراقي الماء وهو الذي يرى نهرين يجريان 
في ارضــه.. وهل يعقل ان يتظاهر الآلاف في مختلــف مدنه وقراه للمطالبة 
بالكهرباء، وهو البلد الذي يتباهى حكامه بانهم يجلســون فوق احتياطات 
نفطيــة تزيــد عن 143 مليــار برميل.. وهل يصــدق احــد ان الغالبية من اهل 

العراق دون خط الفقر، وان نسبة البطالة تزيد عن ثلاثين في المئة؟
اي ديمقراطيــة هذه، واي نخبــة حاكمة تلك التي يتحدثــون عنها، فكيف 
تكــون نخبة وهي عاجــزة عن الاتفاق على تشــكيل حكومة طوال الســبعة 
اشــهر الماضية، او القبول باحــكام صناديق الاقتــراع ونتائجها التي طالما 

تغنوا بها ونزاهتها كأبرز انجازاتهم.
يريدون اعدام الحقيقة من خلال اعدام الســيد عزيز، يريدون ان يســتمر 
التضليــل والكذب والخــداع، فهذا الرجل كنز من المعلومــات التي لو ظهرت 
ســتميط اللثام عــن وجوه بشــعة كثيرة، وعــن متآمرين باعــوا وطنهم في 
سوق النخاســة العالمية، مقابل حفنة من المال، وتحقيقا لمصالح شخصية، 

وتنفيسا عن احقاد ثأرية.
٭ ٭ ٭

لا نلــوم حكام العــراق الجدد، فنحن نعرفهم جيدا، وكذلك ابناء الشــعب 
العراقــي العظيم، فمن يتآمــر مع اعداء بلده وغزاته لا يســتحق حتى مجرد 
اللــوم، ولكننا نلوم امريــكا واكذوبة الديمقراطية التي اســتخدمتها كغطاء 

لتدمير بلد مستقل ذي سيادة، واحتلاله.
فهــذه المســرحية الهزيلة، التــي تضاف الى مســرحيات اخــرى عديدة، 
رأينا فصولها على مســرحي العراق وافغانســتان الدمويــين، تدينها بقوة، 
وتكشف عن زيف كل ما تبشــر به من عدالة ومساواة وديمقراطية وحقوق 
الانســان. فلو كانت هناك ذرة من الانسانية لدى الادارة الامريكية، الحالية 
منها قبل الســابقة، لما بقي السيد عزيز في السجن يوما واحدا، بل لما ذهب 
اليه اساســا، ثم جرى تسليمه بعد ذلك لمن يريدون امتصاص آخر نقطة من 

دمائه.
فليذهب الســيد عزيز الى حبل المشــــــنقة رافع الرأس مبتسما ومفتخرا، 
لان النظــام الــذي يحاكمه قدم النموذج الدموي الاســوأ، واغرق العراق في 
حمــام دم، ومزق وحدتــه الوطنية قبــل الترابية، وجعله عراقــاً بلا كرامة، 
ولا هوية، ومرتعا خصبا للتدخــلات الخارجية، والحروب الاهلية الطائفية 

البشعة.
عراق طارق عزيز كان عراقا كريمــا موحدا يرهبه الاصدقاء قبل الاعداء، 
ويشــكل رقما صعبا في المعادلات الاقليمية، ويكفيه ان مقاومته الشــجاعة 
نجحت في اذلال هذا الاحتلال الامريكي، وافشــال مشــروعه الذي تســبب 
في اســتنزاف مئات المليارات من ثرواتــه، وجعلته يخرج تحت جنح الظلام 

مهزوما مثخن الجراح.

اتصالات لضم الدولة المرتقبة
 بجنوب السودان للأمم المتحدة

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

 من كمال حسن بخيت:

قالـت الحركـة الشـعبية، إنّهـا تعتقـد أن 
الاستفتاء سيؤدي الى الانفصال. 

وقـال ايزيكيـل جاتكـوث ممثـل الحركـة 
إن  المتحـدة  الولايـات  فـي  الشـعبية 
الاسـتعدادات بـدأت بالفعـل لضـم الدولـة 

الوليدة إلى عضوية الأمم المتحدة. 
وأكـد أن عضويـة الحركـة في واشـنطن 
أن  إمكانــــيـة  المتحـدة،  الأمم  فـي  بحثـت 
يصبح الجنوب دولة مستقلة مع مطلع العام 

المقبل.

وفي السياق حذّر السفير دفع اللّه الحاج 
عثمـان سـفير السـودان بـالأمم المتحدة من 
العـودة الى الحرب إذا أُجري الاسـتفتاء في 
منطقة أبيي دون اتفاق الشـريكين. وقال في 
كلمـة ألقاها في اجتمـاع مجلس الأمن لبحث 
الوضع في السـودان، إن أيّة محاولة لإجراء 
الاسـتفتاء قبل التوصل الى تسـوية مقبولة 
بـين الشـمال والجنـوب تعنـي العـودة إلى 

الحرب.
وفـي السـياق قـال الان لـو روي الامـين 
العـام المسـاعد لعمليـات حفـظ السـلام في 
الأمم المتحـدة، إن قـوات الأمم المتحـدة فـي 
السـودان لا تستطيع وقف عمليات عسكرية 
جديدة بين الجيشين الشمالي والجنوبي إذا 

اندلعت.

دار  تعرضـت  أ:  ب  د  ـ  جوهانسـبرغ    ■
«أوبرا كيب تاون» للضغط امس الثلاثاء من 
قبل الأسقف الجنوب أفريقي النافذ ديزموند 
توتـو لالغـاء زيـارة مقـررة لإسـرائيل فـي 

تشرين الثاني (نوفمبر) القادم. 
ونبه توتو الذي نال جائزة نوبل للسلام 
عـام 1984 لقيادته مقاومة سـلمية ضد نظام 
الحكـم العنصـري في بـلاده، دار الأوبرا في 
بيـان انـه «من الخطـأ» أن تقـدم عروضا في 
إسـرائيل. وقـال توتو الذى يعيـش في كيب 
تـاون، في بيـان: «تماما كما كنـا نقول خلال 
فتـرة التمييـز العنصـري إنـه كان مـن غير 
الملائـم لفنانين دوليـين تقديم عـروض فنية 
فـي جنـوب أفريقيـا فـي مجتمـع بنـي علـى 
أسـاس قوانين تمييزية والفصل العنصري، 

لـذا سـيكون مـن الخطـأ لفرقـة اوبـرا كيب 
تاون تقديم عروض في إسـرائيل».  وأضاف 
توتـو: «لا يمكن إلا لجنـوب أفريقيين عديمي 
الاحسـاس، أن يقدموا وهم مستريحو البال 
عروضـا فنية يسـتبعد من حضورها سـكان 
يعيشـون مثـلا فـي قريـة بالضفـة الغربيـة 
المحتلة على بعـد 30 دقيقة من تل أبيب بعدم 
السـماح لهـم بالتوجه إلـى تل أبيـب، وهي 
بحضورهـا  يسـمح  التـي  العـروض  نفـس 
لجيرانهم اليهود من مسـتوطنة غير شرعية 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة». 
وسـتكون الزيارة هي الأولـى التي تقوم 
بها «أوبرا كيب تاون» إلى إسرائيل حيث من 
المقرر ان تقوم بتقديم 14 عرضا في دار أوبرا 

تل أبيب.

الأسقف الجنوب أفريقي ديزموند توتو يحث 
«أوبرا كيب تاون» على إلغاء زيارة لإسرائيل 

احكام باعدام طارق عزيز وسكرتير صدام
وسعدون شاكر بتهمة تصفية أحزاب دينية

تركيا تعارض تسليم 
إسرائيل معلومات 

استخبارية تحذر من 
صواريخ إيرانية

■ تل أبيب ـ يو بي آي: ذكرت تقارير إسرائيلية أن 
تركيا تعارض تسليم اسرائيل معلومات استخباراتية 
تحـذر من صواريخ إيرانية وذلك على خلفية التدهور 

الكبير في العلاقات بين الدولتين.
وذكـرت صحيفـة «هآرتس» امس الثلاثـاء أنه في 
إطـار جهـود أمريكيـة لإقنـاع تركيـا بنصـب منظومة 
دفاعيـة مضادة للصواريخ فـي أراضيها، طلبت تركيا 
التأكـد من ألا يتم تسـليم أيـة معلومـات تتلقاها هذه 
المنظومـة إلـى دول ليسـت عضـوا فـي حلـف شـمال 

الأطلسي (الناتو) وخصوصا إسرائيل. 
وأضافـت الصحيفة أن الولايات المتحدة تهدف من 
وراء نصـب المنظومـة الدفاعية في الأراضـي التركية 
إلـى التحذير من إطـلاق صواريخ إيرانيـة لكن تركيا 

تعارض ذلك تحسبا من تضرر علاقاتها مع إيران.
لكن على ضوء الانتقادات ضـد تركيا في الولايات 
المتحـدة ودول أوروبية واتهامهـا بالابتعاد عن حلف 
الأطلسي فإن تركيا قد توافق على نصب هذه المنظومة 
الدفاعيـة شـرط ألا يتـم الإعلان عن انهـا موجهة ضد 
صواريـخ إيرانية أو سـورية أو روسـية وإنما هدفها 

الدفاع عن تركيا وأوروبا من مخاطر.

خلاف على مشروع قانون يحدد 
سن الزواج في البرلمان اليمني 
يؤدي إلى معركة بالاحذية 

■ صنعـاء ـ يو بـي آي: أدى الخـلاف حول قانون 
يحـدد سـن الـزواج امـس الثلاثـاء إلـى معركـة فـي 
البرلمـان اليمنـي وصلـت حـد اسـتخدام الاحذية بين 

مؤيدي ومعارضي القانون.
واثناء مناقشـة فقرات مشـروع قانون تحديد سن 
الـزواج بلغ الاختلاف بـين المؤيديـن والمعارضين حد 
رفـع الأحذية، وتراشـق الألفـاظ النابية بـين النواب 
إسـلاميين  وبـين  الصغيـرات،  لـزواج  المعارضـين 

يعتبرون المنع مخالفاً للشريعة الإسلامية.
وطالـب رئيس كتلة المؤتمر الشـعبي العام الحاكم 
سـلطان البركاني بتحديد سـن للزواج من الـ16 عاما 
كحد أدنـى فيما عارض ذلك النائب محمد الحزمي عن 
حـزب «الإصلاح»، ذو التوجه الإسـلامي واعتبر مثل 
ذلك الطرح يتناقض مع الشـريعة الإسـلامية التي لم 

تحدد سنا للزواج. 
وخلال مناقشـة القانون تراشق الطرفان الشتائم 
وبـادر احـد البرلمانيـين برفـع الحـذاء لضـرب الآخر 
غيـر ان تدخل باقي الأعضاء حال دون الاشـتباك بين 

الطرفين.
وعلـى اثـر ذلـك رفـع البرلمـان جلسـاته لمناقشـة 
القانـون الى جلسـة أخرى حتى تتم تسـوية الخلاف 

بين النواب المتخاصمين.

ملكة بريطانيا تمنح امير قطر 
وساما رفيعا تقديرا للعلاقات 

المتميزة بين البلدين 
■ لندن ـ «القـدس العربي»: منحت ملكة بريطانيا 
اليزابيث الثانية، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير 
دولة قطر وساما رفيعا تقديرا للعلاقات المتميزة التي 

تربط دولة قطر والمملكة المتحدة.
ويقوم الشـيخ حمد وزوجته الشيخة موزة المسند 
بزيـارة دولة لبريطانيـا. وعقد الشـيخ حمد ورئيس 
الـوزراء البريطانـي ديفيـد كاميـرون مباحثات بمقر 

رئاسة الوزراء مساء امس الثلاثاء.
تم خـلال المباحثات اسـتعراض علاقـات التعاون 
القائمـة بـين البلديـن وسـبل دعمهـا وتطويرهـا في 
مختلـف المجـالات، كمـا تم بحـث عـدد مـن القضايـا 

الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
(تفاصيل ص 2)

شرطة إسرائيل تقتحم مساجد
في يافا بزعم إزعاج اليهود

■ تـل أبيـب ـ يو بـي آي: اقتحمت قوات الشـرطة 
الإسـرائيلية مؤخرا مسـاجد فـي مدينة يافـا بادعاء 
أن الأذان فيها يسـبب إزعاجا للسكان اليهود في هذه 

المدينة العربية. 
وكشـفت الإذاعة العامة الإسرائيلية امس الثلاثاء 
عن أن الشرطة اعتقلت وحققت مع عدد من المسؤولين 
في مسـجد جباليا في يافا وبينهم إمام المسـجد أحمد 

أبو عجوة. 
وحققـت الشـرطة مـع الإمام أبـو عجوة «بشـبهة 
التسـبب بضجة كبيرة» وبعـد أن تبين من فحوصات 
أجرتهـا الشـرطة أن مسـتوى الضجـة كانـت ضعف 

المواصفات التي ينص عليها القانون.
وتجـري فـي هـذه الأثنـاء تحقيقـات مـع القيمين 
عن مسـجد سكسـك في يافا وسـيتم التحقيق بشـأن 
مسـاجد أخرى فـي المدينة بادعاء أن رفـع الأذان فيها 

هو «مصدر إزعاج» للسكان اليهود. 
رفيعـة  سياسـية  شـخصية  إن  الإذاعـة  وقالـت 
المسـتوى توجهـت إلـى وزارة حماية البيئـة وقدمت 
شكوى على «الضجة» من رفع الأذان في مسجد قريب 

من بيتها.
يذكر ان السـلطات الإسـرائيلية تنفذ عملية تهويد 
واسـعة النطـاق فـي يافـا حيث يتـم إخلاء السـكان 
العـرب من البيـوت وهدمها وبنـاء منـازل فخمة يتم 

بيعها لأغنياء مدينة تل أبيب المجاورة. 

بغداد- «القدس العربي» 

 من ضياء السامرائي: 

فـي  العليـا  الجنائيـة  المحكمـة  أصـدرت 
بالإعـدام  أحكامـا  الثلاثـاء  امـس  العـراق 
شـنقاً على ثلاثة من كبار المسـؤولين في عهد 
الرئيـس العراقـي الراحل صدام حسـين هم 
نائـب رئيـس الـوزراء طـارق عزيـز ووزير 
الداخليـة سـعدون شـاكر وسـكرتير رئيس 
الجمهورية عبد حميد حمـود، وعضو القياة 
القطريـة للحـزب البعـث عبـد الغنـي عبـد 
الغفـور بالاعـدام شـنقا حتى المـوت بعد ان 
أعلنـت المحكمـة إدانتهـم في قضيـة «تصفية 
أحـزاب دينيـة»، بحسـب بيـان صـادر عـن 

المكتب الإعلامي التابع للمحكمة.
والحكـم بالإعدام هـو الأول الـذي يصدر 
ضـد نائب رئيس الـوزراء العراقي الاسـبق 
طـارق عزيز (74 عامـاً) الذي كان المسـيحي 
الرئيـس  مـن  المقربـين  دائـرة  فـي  الوحيـد 
العراقـي الراحـل صـدام حسـين، وقد سـلم 
نفسه إلى القوات الأمريكية في نهاية نيسان 
(ابريـل) 2003. وقـد طالبت عائلتـه أكثر من 

مرة بإطلاق سراحه لأسباب صحية.
وعمل طـارق عزيز وزيراً للإعـلام ونائباً 
لرئيـس الوزراء ووزيـراً للخارجية في زمن 
نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسـين 
آذار (مـارس)  2009  وقـد حكـم عليـه فـي 
بالسـجن 15 عامـاً لإدانتـه بمزاعـم قيل انها 
«جرائم ضد الإنسـانية» فـي قضية إعدام 42 
تاجراً عام 1992. وسـعدون شاكر كان وزيراً 
للداخلية. أما عبد حمود فقد كان مديراً لمكتب 
الرئيـس العراقي الراحل صدام حسـين. كما 
حكمـت  بالسـجن مـدى الحياة علـى كل من 
عضو القيادة القطرية حكمت مزبان ابراهيم 
ورئيس يوان الرئاسـة احمد حسـين خضير 
السـامرائي.   وكانـت المحكمـة الجنائيـة قد 
برأت طارق عزيز، مـن قضية «أحداث صلاة 
الجمعة» لعدم تورطـه، وفقاً لما أكده محاميه 

آنذاك، بديع عارف. 
غيـر أن المحكمة حكمت عليه بالسـجن 15 
عاماً لعلاقته بحادثة إعدام التجار عام 1992 
وسبع سنوات بسبب دوره في تهجير الكرد 

الفيليين في الثمانينيات. 
ودافع طـارق عزيز فـي أول ظهـور له في 
المحكمـة بقوة عـن الرئيس العراقـي الراحل 
صدام حسـين ومتهمين آخرين، معتبراً الأول 
«رفيـق دربـه» وأخـاه غيـر الشـقيق برزان 

التكريتي «صديق عمره».

وفـي محكمـة الأنفـاق، حمل طـارق عزيز 
الرئيـس العراقـي صدام حسـين مسـؤولية 
العمليـات العسـكرية عام 1988 ضـد الكرد، 
ومسـؤولية قرار سـحق انتفاضة في جنوب 

العراق العام 1991.
وقال زياد عزيز نجل نائب رئيس الوزراء 
العراقـي الاسـبق ان «صـدور حكـم الاعدام 
بحـق والدي يمثـل انتقامـا من كل شـيء له 
علاقة بالماضي في العراق». واضاف ان «هذا 
الحكم يثبت مصداقية المعلومات التي نشرها 

موقع ويكيليكس» حول العراق. 
وتابـع ان «والـدي لـم يكـن لـه اي دخـل 
بالاحـزاب الدينية بـل على العكـس هو كان 
ضحية حزب الدعوة»، في اشارة الى تعرض 
عزيز الى هجوم بقنابل يدوية خلال حضوره 
تجمعا طلابيـا في الجامعة المسـتنصرية في 
بغـداد فـي نيسـان/ابريل 1980 مـا ادى الى 
اصابتـه بجروح. وانتقد صـدور هذا القرار، 
مشـيرا الى ان والده «لم يحظ بمحام للدفاع 
فـي هـذه القضيـة»، متسـائلا «بـأي منطـق 

يحكمون عليه بهذه الصورة؟». 
من جهته، انتقد بديع عارف عزت محامي 
طـارق عزيز المقيـم في عمان الحكـم، معتبرا 
انه «جائر» لكنه كان «متوقعا» مشيرا الى ان 
«طارق عزيز سـبق وان ابلغني شخصيا انه 

سيقتل ولن يطلق سراحه». 
واوضـح بديع انـه لم يتمكن مـن حضور 
جلسـات المحاكمـة للدفـاع عـن موكلـه منـذ 
حضوره آخر جلسة في 15 آذار/مارس 2007 
عندما «اعتقلت بتهمة اهانة المحكمة ثم اطلق 
سـراحي مـن الجانـب الامريكي في السـابع 
مـن نيسـان/ابريل الـذي اعادنـي بطائـرة 
الـى عمان». وكانـت لائحة المتهمـين تتضمن 
علي حسـن المجيد، قبـل إسـقاط الإجراءات 
القانونيـة عنه بسـبب إعدامه فـي الخامس 
والعشـرين من شـهر كانون الثانـي (يناير) 
مـن العام الحالـي 2010. ويحاكـم في قضية 
تصفيـة الأحـزاب الدينيـة أيضـاً كل من عبد 
الغنـي عبـد الغفور، وطـارق عزيـز، وأحمد 
محمـود،  الحميـد  وعبـد  خضيـر،  حسـين 
وسـبعاوي إبراهيـم حسـن، وسـمير عزيـز 

نجم، وطبان إبراهيم حسن، وآخرين. 
ولـد طـارق عزيـز عـام 1936 فـي شـمال 
الموصـل لأسـرة كلدانيـة كاثوليكية، باسـم 
ميخائيـل يوحنا الذي غيره لاحقاً إلى طارق 
عزيز. ودرس اللغة الإنكليزية في كلية بغداد 
للفنـون الجميلـة، ثم عمـل صحافيـا قبل أن 

ينضم إلى حزب البعث العربي الاشتراكي.
وانضم عام 1954 إلى حزب البعث وأصبح 
عـام 1963 عضـوا فـي قيـادة قطـر العـراق 

للحزب، وبسبب الانشـقاقات والتمرد الذي 
وقـع داخل الحـزب فصل منه. وبعـد انقلاب 
17 تمـوز (يوليو) عـام 1968 عاد إلى الحزب 
بدرجـة عضو، وفـي العام 1969 عين رئيسـا 
لتحريـر جريـدة وعـي العمال التي يشـرف 
عليهـا المكتـب العمالي لحـزب البعـث، وفي 
العام نفسه تم تعيينه رئيسا لتحرير جريدة 
الثورة الصحيفة الرسمية للبعث.عين وزيراً 
للإعـلام عـام 1970 وأصبـح وزيـر خارجية 
العـراق وارتقـى إلـى منصـب نائـب رئيس 

الوزراء عام 1973، كمـا تفرغ في العام 1975 
لمنصب نائب رئيس الوزراء وكمشـرف على 
السياسـة الخارجيـة والفعاليـات الثقافيـة 
داخـل العـراق ومسـاعد لصدام حسـين في 
مكتب الثقافة والإعلام في القيادتين القومية 
والقطريـة لحـزب البعـث. وتعـرض طـارق 
عزيز في نيسان 1980 لمحاولة اغتيال أعلنت 
الحكومـة العراقيـة فـي حينها أنهـا مدعومة 
من إيـران واتهمت على الفـور حزب الدعوة 

بالوقوف وراءها.  (تفاصيل ص 4)

«لو فيغارو»: وحدات لوجيستية تابعة للحزب في سورية لنقل إمدادات السلاح والمقاتلين
تل أبيب: قوة حزب الله وصلت إلى أوجها وعدد مقاتليه تضاعف 

وايران قلصت دعمها له بسبب ازمة النفط والعقوبات الدولية
الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
يلاحـظ مـن متابعـة وسـائل الإعـلام العبرية فـي الفترة 
الأخيـرة ومـن تصريحات القـادة الأمنيين والسياسـيين في 
الدولـة العبريـة أنّ إسـرائيل تُحضـر، على ما يبـدو، لعملية 
عسـكرية ضـدّ حـزب اللـه اللبنانـي، فقـد أشـار العديـد من 
المحللـين الإسـرائيليين في الآونـة الأخيرة إلـى أنّ حزب الله 
حصـل من سـورية على أسـلحة مخلّـة بالتوازن فـي منطقة 
الشـرق الأوسـط، أي أنّ الأسـلحة التي مدتها سورية لحزب 
الله هي أسـلحة متطـورة تقضي علـى التفوق الإسـرائيلي، 
الأمر الذي، وفـق المصادر الأمنية في تل أبيب، يقض مضاجع 

صنّاع القرار في الدولة العبرية.
وفي هذا السياق كان قائد أركان الجيش الإسرائيلي غابي 
اشكنازي أعلن أن إسرائيل مسـتعدة للتحرك ضد حزب الله 
اللبنانـي حتى في مناطق مأهولة إذا اقتضـى الأمر، مبينًا أن 

الوضع هادئ في الوقت الحالي.
وذكـرت صحيفة إسـرائيلية امس الثلاثـاء إن حزب الله 
انتعش من تأثير اغتيال القيادي العسـكري في الحزب عماد 
مغنيـة وأنـه ضاعف عـدد مقاتليـه مقارنة بالعـام 2006 لكن 
ميزانيته تقلصت بسـبب العقوبات الاقتصادية الدولية على 

إيران لإرغامها على وقف تطوير برنامجها النووي. 

ووفقـا لصحيفـة «يديعـوت أحرونوت» فإن عـدد مقاتلي 
حزب الله وصل في العـام الحالي إلى 30 ألف مقاتل، نصفهم 
فـي الاحتيـاط، بينمـا كان عدد المقاتلين عشـية حـرب لبنان 
الثانية في صيـف العام 2006 حوالي 14 ألفـا بينهم مقاتلون 

في الاحتياط.
لكن الصحيفة قالت إن حزب الله يواجه أزمة مالية كبيرة 
وصعوبات في ممارسـة أنشطة وذلك على خلفية أزمة النفط 
العالميـة والعقوبـات على إيـران التي أدت إلـى خفض الدعم 

المالي للحزب إلى النصف. 
ورأت الصحيفـة أن الدليـل علـى ذلـك يكمـن فـي أقـوال 
الرئيـس الإيراني محمود أحمدي نجـاد بإعلانه لدى زيارته 
إلـى لبنان في بداية الشـهر الحالي عن تبـرع بمبلغ 450 ألف 
دولار لحزب الله بينما كانت إيران تمرر للحزب في السنوات 
الماضيـة تمويـلا بمبلغ 900 مليـون دولار أو حتى مليار دولار 

في كل عام.
ونشـرت صحيفة «لـو فيغارو» الفرنسـية امـس الثلاثاء 
تقريـراً عمّـا وصفته وحـدات لوجيسـتية تابعة لحـزب الله 
في سورية لنقل إمدادات السـلاح والمقاتلين، وذلك بناء على 

«معلومات سرية» وصلت إلى باريس.
ونسـبت الصحيفة في مستهل تقريرها عن مصدر وصفته 
بالمسـتقل قوله انـه في كانـون الثاني (ينايـر) الماضي، ظهر 
إنـذار على شاشـات أجهـزة الـرادار التابعة للاسـتخبارات 
الأمريكيـة عن نقـل 26 صـاروخ «أم 6002» (يبلـغ مداها 250 

كيلومتـراً) بين دمشـق والحدود السـورية اللبنانيـة قبل أن 
تسلّم لحزب الله لضرب إسرائيل في العمق. 

وذكرت «لوفيغـارو» ان لدى الحــــزب ثلاث وحــــدات 
لوجيستــــية لنــــقل الأسـلحة (40 ألف صاروخ تقريباً)، 

والعناصر (10 آلاف مقاتل).
أن  يبـدو  التـي   «108 «الوحـدة  هـي  الأولـى  الوحـدة   
الصواريـخ «أم 6002» نقلت منها إلى حــــزب الله، مشـيرة 
إلى أن المكتب الرئيسـي لهذه الوحدة يقع في دمشــق، وهي 
مسـؤولة عن نقل الأسـلحة والذخائر المخزّنة في سورية الى 
وحدات أخرى تقع على الحدود اللبنانية السورية حيث عزز 

الحزب قواعده.
وتشـير الصحيفـة إلى ان هذه الوحدة تنقسـم إلى مواقع 
تخزيـن عاديـة وأخـرى للاحتيـاط، الأولى تقع بين دمشـق 
ودومـا وقـرب عـدرا القريبـة مـن مطار دمشـق، أمـا مخازن 

الاحتياط فتقع في حلب وحمص وطرطوس. 
تقـول  التـي   «112 «الوحـدة  فهـي  الثانيـة  الوحـدة  أمـا 
الصحيفة انها مسـؤولة عن تزويد مستودعات حزب الله في 
لبنان بالأسـلحة التي تقدمها الوحـدة «108» وتوزيعها على 

قواعد الحزب خصوصاً في سهل البقاع.
أما الوحدة الثالثة فهي «الوحدة 100»، وتنقسـم بحسـب 
الصحيفـة إلـى وحدتـين متخصصتـين، وهـي تنقـل عناصر 
ومقاتلـي حـزب اللـه والخبـراء الإيرانيـين، مـا بـين لبنـان 

وسورية وإيران عبر مطار دمشق.

طارق عزيز
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تلفزيـون  قـال  وكالات:  ـ  ■طهـران 
«بـرس تي.في» الايرانـي المملوك للدولة 
امـس الثلاثـاء ان ايـران بـدأت تحميـل 
الوقـود فـي أول محطـة نوويـة تمتلكها 
فـي خطوة قربتهـا من هدفهـا المعلن بأن 

تصبح قوة نووية سلمية.
وصـرح متحـدث حكومـي بـأن حقن 
البرنامـج  ان  يظهـر  بالوقـود  المحطـة 
النـووي الايرانـي يتقـدم علـى مسـاره 
رغـم العقوبـات الدولية التي اسـتهدفت 
الضغـط علـى طهـران لتحد من انشـطة 
تخصيب اليورانيـوم التي يعتقد الغرب 

ان القصد منها هو انتاج أسلحة نووية.
يبـث  الـذي  التلفزيـون  وقـال 
بالانجليزيـة على موقعه علـى الانترنت 
«بدأت ايران حقن الوقود في قلب محطة 
بوشهر للطاقة النووية في ميناء بوشهر 
الجنوبـي وهـذا اول مفاعـل نـووي فـي 
البـلاد». ووسـط تغطية اعلاميـة مكثفة 
نقلـت قضبان الوقـود الى مبنـى المفاعل 
في اب اغسـطس لكنها لم توضع في قلب 
المحطـة النوويـة وتأجل تشـغيل المحطة 
بسـبب ما وصـف حينهـا بمشـاكل فنية 

بسيطة.
وقالـت ايـران ان المحطـة التـي بنتها 
لها روسيا وتبلغ طاقتها 1000 ميجاوات 
سـتبدأ انتـاج الطاقـة اوائل عـام 2011. 
ونفى مسؤولون ايرانيون ما تردد عن ان 
السبب يرجع الى فيروس «ستاكسنيت» 
الـذي أصاب أجهزة كمبيوتـر على نطاق 
العالم وان كان لم يصب بعض الاجهزة.

وقـال رامين مهمـان براسـت المتحدث 
باسـم الخارجيـة الايرانيـة للصحافيين 
الاسـبوعي  الصحافـي  مؤتمـره  فـي 
«انشـطة ايران النووية السـلمية تسـير 

طبقا للجدول الموضوع».
وقال اوليفر ترينرت من المعهد الالماني 
ان  الامـن  وشـؤون  الدوليـة  للشـؤون 
الهدف مـن التقدم الذي تحرزه ايران في 
بوشـهر هو «ان تثبت لشعبها انها قادرة 
علـى مقاومـة العقوبـات الدوليـة وهـي 
مهمـة على هذا الاسـاس». وجـاءت هذه 

الخطوة بينما تسـعى الولايـات المتحدة 
والاتحاد الاوروبي لاقناع ايران بالعودة 
الـى محادثات متعثرة بشـأن أنشـطتها 

النووية.
ايـران  أهـداف  فـي  التشـكك  وأدى 
الامـن  مجلـس  فـرض  الـى  الحقيقيـة 
التابـع للامم المتحـدة جولـة جديدة من 
حزيـران  فـي  طهـران  علـى  العقوبـات 
يونيـو الماضـي بالاضافـة الـى مزيد من 
الاجـراءات المنفـردة المشـددة من جانب 
الولايـات المتحـدة والاتحـاد الاوروبي. 
وتتمسـك ايـران بحاجتها الـى تخصيب 
اليورانيوم لانتاج الوقود لمحطات نووية 
الطبيـة.  للابحـاث  ولمفاعـل  مسـتقبلية 
ويمكن اسـتخدام اليوارنيوم في تصنيع 
أسـلحة اذا خصب لدرجـات أعلى. وقال 
السياسـية  «الضغـوط  براسـت  مهمـان 
مثـل العقوبـات... لن تعيـق تقدمنا ولن 
تمنـع أمتنـا مـن ممارسـة حقهـا الثابـت 
فـي الاسـتخدام السـلمي للتكنولوجيـا 

النووية».
ومحطة التخصيب الايرانية في نطنز 
منفصلـة تمامـا عـن محطـة الطاقـة فـي 
بوشهر. ويقول خبراء ان تشغيل المحطة 
النووية التي تكلفت مليار دولار لن يقرب 
ايران من تصنيع قنبلة نووية لان روسيا 
هـي التـي سـتقدم اليورانيـوم المخصب 
المسـتنفد  الوقـود  وتسـتعيد  للمفاعـل 
تصنيـع  فـي  اسـتخدامه  يمكـن  الـذي 
بلوتونيـوم مـن الدرجة المسـتخدمة في 
تصنيع الاسلحة. ودعت كاثرين آشتون 
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد 
الاوروبـي التـي تمثل مجموعة «خمسـة 
زائـد واحـد» التـي تضم الـدول الخمس 
الدائمـة في مجلس الامـن وهي الولايات 
المتحـدة والصـين وروسـيا وبريطانيـا 
ايـران  المانيـا  الـى  بالاضافـة  وفرنسـا 
لاجراء محادثات في فيينا في 15 تشرين 

الثاني نوفمبر وحتى 17 منه.
المحادثـات  بعـرض  ايـران  ورحبـت 
لكنهـا لم تـرد رسـميا بعد علـى الدعوة. 
وقال مسؤولون انهم يريدون ايضاحات 

بشـأن ما تسـعى المحادثات الـى تحقيقه 
تحديدا. وقال مهمان براست «نحن نتابع 
الموضـوع. يجـب ان نتوصل الـى توافق 
اراء بشأن المكان والموعد وأيضا محتوى 
المحادثـات». ولا تظهـر ايـران اي بـوادر 
على التراجع في النزاع وتمضي قدما في 

انشطة التخصيب رغم العقوبات.
مـن جهة اخرى شـكك مهمان براسـت 
فـي اهـداف حلـف شـمال الاطلسـي من 
خـلال سـعيه لنشـر درع صاروخيـة في 
تركيـا. ونقلـت وكالـة مهر للانباء شـبه 
الرسـمية عـن مهمـان براسـت قولـه في 
امـس  الاسـبوعي  الصحافـي  مؤتمـره 
الثلاثـاء، تعليقـا علـى محـاولات حلف 
«الناتو» لنشـر درع صاروخية في تركيا 
«أن أهداف الناتو من تواجده في المنطقة 

تثير شكوكا حقيقية». 
واعتبر «ان تواجد القوات العسـكرية 
لحلـف الناتـو فـي المنطقـة علـى العموم 
تـؤدي الـى زعزعة أمـن المنطقـة، كما ان 
ايران ترى ان استقرار القوات العسكرية 
حقيقيـة».  شـكوكا  يثيـر  المنطقـة  فـي 
وأضـاف «ان دول المنطقـة قـادرة علـى 
ضمـان أمنها بـدون الحاجة الـى تواجد 

القوات الأجنبية». 
ممارسـة  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
الشرطة الفرنسية «القمع» ضد المحتجين 
على السياسـات الاقتصادية لحكومتهم، 
قـال «للاسـف توجـد إشـكالات حقيقية 
فـي نمـط سـلوك الـدول الغربيـة وعدم 

اهتمامها بحقوق الإنسان».
«عـدم  الـى  الغربيـة  الـدول  ودعـا 
الاخـرى  الـدول  شـؤون  فـي  التدخـل 
وتركيز اهتمامها على شؤونهم الداخلية 
وفي هـذا الصدد عليهم أن يراعوا حقوق 
الإنسـان والحريات المشـروعة وحقوق 

الأقليات والسجناء». 
واعتبر ان تعامل الشـرطة الفرنسـية 
مع المحتجـين «وأولئك الذيـن يتجمعون 
للمطالبـة بحقوقهم المدنيـة»، بأنه «غير 
مناسب» وقال «هكذا ممارسات لا تحظى 

بتأييد أي بلد أو مجتمع «في العالم».

شككت بنوايا حلف «الناتو» من خلال سعيه لنشر درع صاروخية 

إيران تبدأ تحميل الوقود في محطة بوشهر النووية  أمير قطر يبدأ زيارة لبريطانيا لـ«إعادة تنشيط» العلاقات
■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: أعلنـت 
الحكومـة البريطانيـة ان أميـر دولـة قطر 
وصـل امس الثلاثـاء إلى البـلاد في زيارة 
تسـتمر ثلاثـة أيـام وتهـدف إلـى «إعـادة 
تنشـيط» العلاقات الاقتصادية والدفاعية 
والثقافية بـين الدولتـين.  وأجريت للامير 
حمـد بن خليفة آل ثاني مراسـم اسـتقبال 
رسـمي وكانت الملكة إليزابيـث الثانية في 
مقدمة مستقبليه في قلعة وندسور بالقرب 
لنـدن، حيـث سـيقيم هـو وزوجتـه  مـن 
الشـيخة مـوزة بنـت ناصـر المسـند أثناء 

الزيارة. 
وتأتي الزيارة في وقت تسعى الحكومة 
البريطانيـة الـى اعـادة اطـلاق التعـاون 
مـع بلـدان الخليـج علـى صعـد التجـارة 
والدفـاع والثقافة. وبريطانيـا هدف مميز 
للاسـتثمارات الكبيرة التـي تقوم بها قطر 
فـي الخـارج. فقد اشـترت قطـر فـي ايار/
مايـو الماضـي مخـازن هـارودز فـي لندن 
بـ1,5 مليـار جنيـه اسـترليني (1,7 مليار 
يـورو)، كمـا ذكـرت الصحافـة.  مـن جهة 
اخرى، اعرب امير قطر (58 عاما) لصحيفة 
فايننشال تايمز عن اهتمامه بدار كريستيز 
البريطانيـة للمـزادات، لاقامـة تعـاون مع 
متحـف يجري بناؤه في قطر. وتمتلك قطر 
7٪ مـن بنك باركليز البريطاني واكثر من 

25٪ من متجر سانسبوريز الكبير. 
والتقى امير قطر مسـاء امـس الثلاثاء 
ديفيـد  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس 
كاميـرون ثـم شـارك فـي مأدبـة ملكية في 
قصر ويندسور. وسـيزور امير قطر اليوم 
الاربعـاء في لنـدن الملعـب الاولمبـي الذي 
سيسـتضيف مباريات 2012 وسيبحث مع 
مسؤولين في ترشيح بريطانيا لاستضافة 
كأس العالـم لكـرة القدم فـي 2018. وتريد 

جانب من مراسم الترحيب البريطانية بامير قطرالشيخ حمد بن خليفة ال ثاني وزوجته الشيخة موزة المسند قطر تنظيم هذه البطولة في 2022.

■ عواصـم ـ وكالات: اعتبـر مستشـار الرئيـس الامريكـي 
لشـؤون الخليـج وجنـوب غـرب آسـيا، دنيـس روس ان باب 

الدبلوماسية ما يزال مفتوحاً مع إيران. 
واستعرض روس، في كلمة ألقاها أمام لجنة الشؤون العامة 
الامريكية ـ الإسـرائيلية «إيباك»، طريقـة تعامل إدارة الرئيس 
الامريكي بـاراك أوباما مع إيران، مشـيراً إلـى المقاربة المعتمدة 

لمواجهة أكثر التحديات التي تواجه امريكا تعقيداً وجدية.
وأشـار إلى ان الخطـوة الأولى في هذه المقاربـة كانت تقديم 
عـرض بالالتـزام للإيرانيـين حتـى تـرى حكومتهـم والمجتمـع 
الدولـي ان امريـكا ملتزمـة بحـل الخلافـات عبر الدبلوماسـية 
الهادئـة علـى أسـاس الاحتـرام المشـترك. وأوضـح ان الهدف 
مـن الالتزام كان التخلـص من الأعذار، أي أعـذار إيران المركزة 
على لوم الامريكيين بفشـل الدبلوماسـية، وأعذار الكثيرين في 
المجتمـع الدولـي الذيـن لا يؤيـدون فـرض ضغـط إضافي على 

طهران.
ورأى ان الالتـزام أظهـر لإيـران ان ثمة طريقاً للسـلام يمكن 
سـلوكه من خـلال الوفـاء بالموجبـات الدولية واسـتعادة ثقة 

المجتمع الدولي في الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي.
لكنـه لفـت إلى ان تصـرف إيران خـلال السـنتين الماضيتين 
أثبـت انها تفضل التحدي والسـرية على الشـفافية والسـلام، 
مشـيراً إلى ان طهران ما زالت تقدم معلومات غير كافية بشـأن 

برنامجها النووي إلى مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف ان إيران تستمر بإتباع تكتيكات التخويف والإكراه 
في الشـرق الأوسـط لكي تكسـب نفـوذاً، وهـذا تبـدى بزيارة 
الرئيـس الإيرانـي محمود أحمدي نجـاد إلى لبنان واسـتمرار 
الجهـود الإيرانية مع حـزب الله. واسـتعرض روس العقوبات 
المفروضـة علـى إيـران، ولفت إلـى ان الضغط عليها سيسـتمر 
فـي التزايـد. وأوضـح ان العقوبات، تمامـاً كما الالتـزام، كانت 
أداة وليـس خطـوة نهائية. وإذ أكـد ان إيـران تفاجأت بحجم 

العقوبـات وعمق دعم المجتمع الدولي لها، أعرب عن أمله في أن 
يدفع الضغط المتزايد طهران إلى تغيير تصرفها. وشدد على ان 
باب الدبلوماسـية ما زال مفتوحاً «ونحن بالتأكيد نسـعى لحل 

سلمي للنزاع مع إيران».
وقـال ان على المسـؤولين الإيرانيـين أن يسـمعوا بانتباه ما 
قالـه أوباما مـراراً بأننا «مصممـون على منع إيـران من امتلاك 
أسـلحة نووية». وانتقـل للحديث عن علاقـة الإدارة الامريكية 
بإسـرائيل، فأكـد علـى متانتها وصلابتهـا وفرادتهـا، ووصف 
درجة التنسيق بين الجانبين بأنها غير مسبوقة. الى ذلك صرح 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، رامين مهمان براست، 
امـس الثلاثـاء بأن بلاده لـم تقرر بعد حضـور المحادثات حول 
برنامجهـا النووي. وأضـاف «التقييمات مازالـت جارية، ليس 

فقط حول تحديد التاريخ والمكان، لكن أيضا جدول الاعمال». 
كانـت مسـؤولة السياسـة الخارجيـة بالاتحـاد الاوروبـي 
كاثرين أشتون، اقترحت استئناف المحادثات بين إيران والدول 
الخمـس دائمـة العضوية في مجلـس الامن (الولايـات المتحدة 
وبريطانيا والصين وفرنسـا وروسيا) بالاضافة الى ألمانيا، في 

الفترة من 15 حتى 17 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في فيينا. 
وقال مهمان براست «نريدأن يشمل جدول الاعمال مضمونا، 
وليـس شـكلا فقـط».  تريد الـدول السـت التركيز علـى النزاع 
النـووي ورفض إيـران وقف تخصيـب اليورانيـوم لديها، في 

حين تريد الجمهورية الاسلامية بحث القضايا الدولية. 
وقـال المتحـدث باسـم الخارجيـة فـي طهـران «لـن يكـون 
للضغـوط والانـذارات نـوع مـن التأثير علـى اسـتعداد ايران 
الراسـخ للحصـول علـى حقوقها فـي المضـي قدما فـي برنامج 
نووي سـلمي». ويشـعر الغـرب بالقلـق البالـغ ازاء البرنامج 
النووي الايراني، حيث يعتقد ان طهران تسعى لامتلاك اسلحة 
نووية، في حين تؤكد الاخيرة ان برنامجها مخصص للاغراض 

السلمية.

طهران لم تقرر بعد إجراء محادثات نووية مع القوى العالمية 

دنيس روس: باب الدبلوماسية ما يزال مفتوحاً مع إيران 

■ الكويت ـ يو بي اي: حذر أمير الكويت الشـيخ 
صباح الأحمـد الجابر الصباح امـس الثلاثاء خلال 
افتتاحـه الدور العادي الثالث لمجلس الامة من انه لا 
يمكـن تجاوز تهديد الامن الوطنـي الكويتي ووحدة 

البلاد الوطنية. 
وقال اميـر الكويت فـي كلمته التـي نقلتها وكالة 
الانباء الكويتية الرسـمية «كونا»، «اذا كان البعض 
قـد توهم الحنـو والحكمة والتغاضي عن المحاسـبة 
عـن بعض الامور تسـاهلا ووهنـا فاني اؤكـد ان ما 
حفل به الشـارع السياسـي مؤخرا من سلبيات بات 
مصدر قلق للجميع بما يمثله من تهديد لامننا الوطني 
ووحدتنا الوطنية على نحو لا يمكن التجاوز عنه». 
نظامنـا  علـى  نحـرص  ان  «قدرنـا  واضـاف 
الديمقراطي وان ندافع عنه وان نتمسك به ونحميه 
مـن كل جـور على قيمـه او تجـاوز على حـدوده او 
خـروج علـى اطره او تعسـف في ممارسـته حتى لا 

يتحول الى اداة هدر لمقومات هذا البلد ومقدراته».
وقـال «ان ما يحوط المشـهد السياسـي العام من 

تجاوزات وممارسـات غير مألوفة ولا مسـؤولة هو 
موضـع اسـتنكار ورفض مـن الجميـع ولا يمكن لاي 
عاقـل ان يغفـل عمـا ينطوي عليـه ذلك مـن مخاطر 
عـن  تحييدهـا  او  اسـتبعادها  يصعـب  جسـيمة 
مخططات خبيثة تسـتهدف الاسس الراسخة لامننا 
واسـتقرارنا وتماسـك مجتمعنـا وما جبـل عليه من 

قيم التسامح والاعتدال وقبول الرأي الاخر». 
واتهـم اميـر الكويـت «البعـض «بانـه «اسـتغل 
اجـواء الحرية فـي التطـاول على ثوابتنـا الوطنية 
حتى اصبحت اساليب الاثارة والتشكيك والانفلات 
والتصرف غير المسؤول بديلا عن الاحتكام للقانون 
وانسـاق الى ذلك من انساق بعلم او بغير علم حتى 
غـدا الشـارع وليس قبـة البرلمـان هو المـكان لطرح 
القضايا والمشـكلات الامر الذي يتعذر معه الوصول 
الـى قـرار صائـب وسـليم فـي ظـل هـذه الاجـواء 
المشـحونة ويدفع بنـا الـى تداعيات ونتائـج بالغة 

السوء والضرر على مصلحة هذا الوطن وابنائه».
واضـاف «ان التمادي في التجـاوز على القانون 

وزج البلاد في اتون الصراعات السياسية والدينية 
يوجـب علينا جمعيا مجلسـا وحكومة ومؤسسـات 
وافرادا ان نتحلى بالحكمة واليقظة وان نكون صفا 
واحـدا امـام مسـؤولياتنا الوطنية في درء اسـباب 
الفتنة ونتائجها المهلكة والتصدي بكل حزم واصرار 
لاي تصـرف قـد يـؤدي اليها او يسـهم في اشـعالها 
وتأجيجهـا حمايـة لوطننـا ومواطنينـا مـن ويلات 
التحـزب والتعصـب والنعـرات الطائفيـة التـي لم 
تصب مجتمعا الا فرقته وأورثته الضعف والدمار». 
المقـروءة  الاعلاميـة  الوسـائل  بعـض  وانتقـد 
والمرئية والمسـموعة وقال «لعـل مكمن الخطورة في 
هـذا الامر عندمـا يلجأ البعـض الى تنـاول القضايا 
الكبيرة والحساسـة فيقول ما يشـاء لمن يشاء وفي 
اي وقـت ومقـام بـلا دليـل او بينـة ويضـع الاحكام 
والعلـل مـن وحـي الاهـواء والاغـراض يجذبه الى 
ذلـك تأثير البهرجـة الاعلامية والمبالغـة في الاثارة 
والتحريض والمغالطـة ومجافاة المصداقية وتجاوز 
لحدود الحرية والمسـؤولية وضوابط الامانة المهنية 

والمصلحـة العامة». وقال «مـا يواجهنا من تحديات 
امر يدعونا الى وقفة تأمـل وتفحص ونقد ذاتي لكل 

ما نحن به وعليه». 
واضـاف «ان هنـاك حـدودا ينبغي علـى الجميع 
الالتـزام بها بـين موقع المسـؤولية وامانتهـا واولى 
السـبل ان يكـون الالتـزام بالقانـون كامـلا متكاملا 
حيث لا نسبية ولا اسـتثناء في تطبيقه فالكل امامه 

سواسية». 
وقـال «ان الحاجـة اصبحت ماسـة لوضـع الاطر 
اللازمة لممارسـة الحقوق بما يضمـن الالتزام الكامل 
بصحيـح مفهومهـا وعـدم تجاوزهـا انحـدارا الـى 

فوضى غير مأمونة العواقب».
واضـاف أميـر الكويـت «مـن مراجعـة الاحـداث 
التي تلاحقت في الاونة الاخيرة قد كشـفت بوضوح 
عـن قصـور واضـح فـي ادراك ماهيـة تلـك الحقوق 
وحدودهـا واغفـال للواجبات واسـتيعاب المحاذير 
وبـات التمـادي فـي الممارسـة الخاطئة شـأنا ملحا 

يستوجب التصدي له بالردع والتصحيح». 

أمير الكويت يحذر من انه لا يمكن تجاوز تهديد الامن الوطني ووحدة البلاد 

■ الرياض ـ يو بي اي: شــدد عالم الدين الســعودي الدكتور ســعد 
بــن عبدالله البريك علــى أهمية الوقــوف بحزم ضد كل مــا يؤدي إلى 
الإخلال بالأمن الفكري، مشــيرا الى أن الانصراف عن المرجعية الدينية 

في الفتوى يهدد هذا الأمن.
وأكد البريك في محاضرة تحت عنوان «مفهوم الأمن الفكري»، التي 
ألقاها على هامش فعاليات معرض وسائل الدعوة إلى الله «كنّ داعياً» 
الثاني عشر المقام حالياً في محافظة الأحساء، شرق المملكة، ونشرتها 
وكالــة الأنباء الســعودية الرســمية (واس) امس الثلاثــاء أهمية دور 
التعليم في حماية الأمن الفكري من خلال المناهج والمناشــط المدرسية 
والتعليميــة المتنوعة، ومنهــا «غرس حب الله ورســوله صلى الله عليه 

وسلم للشباب، وغرس محبة شــرع الله سبحانه وتعالى وأنه لا نجاة 
لأمة دون ذلك، وغرس محبة الوطن الذي نعيش فيه».

وأفــاد «إن ذلــك لا يتعارض مــع حب الديــن، وتنمية ملكــة التفكير 
السليم لدى الشــباب وإتاحة المجال أمامهم للمشاركة في إبداء الرأي 
حول بعض القضايا، والتوجيه الســليم لما قد يحمله الشباب من أفكار 

ومعتقدات تودي به إلى الغلو أو الجفا».
وقال البريك ان من أهم الأســباب التي تــؤدي إلى القصور في فهم 
المجتمع للأمن الفكري، انصراف البعض عن اتباع المرجعية الدينية في 
مجال الفتوى، التي يعززها البث الفضائي المرئي والمســموع وشــبكة 
الإنترنت، إلى جانب القصور الإعلامي في توجيه الشــباب لتحصينهم 

ضد الأفكار المخالفة.
واســتعرض الدكتــور البريــك أهميــة الأمــن الفكــري، المتمثلة في 
الضروريــات الأمنية لحماية المكتســبات، مشــيراً إلــى أهمية الوقوف 
بحزم ضد كل مــا يؤدي إلى الإخلال بالأمن، والأمــن الفكري خاصة، 
وتحقيــق التلاحــم والوحــدة فــي المنهــج والغايــة، وتوفيــر الحماية 

للمجتمع، ووقايتهم من الأفكار الدخيلة والهدامة.
وتنــاول في محاضرتــه علاقة الخلل الفكــري بالإرهاب، والقصور 
في فهم المجتمــع للأمن الفكري، إضافة إلى دور الشــريعة في تحقيقه 
وتعزيزه، وضوابط تحقيق هذا الأمن، والرؤية ألاســتراتيجيه لتحقيق 

الأمن الفكري في المجتمع.

عالم دين سعودي: الانصراف عن المرجعية الدينية في الفتوى يهدد الأمن الفكري 

■ اسـلام ابـاد ـ كابول ـ يو بي اي ـ د ب ا: أقـدم مجهولون على قتل 
رجل فـي منطقة شـمال وزيرسـتان القبلية في شـمال غرب باكسـتان 

لاتهامه بالتجسس لمصلحة الامريكيين.
وذكرت قناة «سـماء» أن مسـلحين مجهولين اختطفوا أحد السـكان 
المحليـين فـي منطقة دوتا خيل في شـمال وزيرسـتان، وتم العثور على 
جثته في وقت متأخر من مساء الاثنين. وعثر على رسالة مرفقة بالجثة 
تتهـم القتيل بالتجسـس لمصلحـة الامريكيـين، وأنه قتل لهذا السـبب. 
وتشـهد المنطقـة القبليـة علـى الحـدود مع أفغانسـتان نشـاطاً بـارزاً 

للجماعات المتشددة التي تستهدفها الولايات المتحدة بغارات جوية.
مـن جهة اخـرى أعلن المتحدث باسـم إقليـم هيـرات الأفغاني امس 
الثلاثـاء أن رئيـس شـرطة مقاطعـة وثلاثـة من رجـال الشـرطة لقوا 
حتفهـم إثر انفجـار قنبلة كانـت مزروعة على جانـب الطريق في غرب 

أفغانستان. 

وصرح نقيب اروين المتحدث باسـم حاكم هيرات إن رجال الشرطة 
كانوا فى طريقهـم لمكتب مقاطعة أوبيه في إقليم هيرات عندما انفجرت 
سـيارتهم. وقـال أرويـن الـذي رفـض تحميل مسـؤولية الهجـوم لأي 
جماعـة إن ثلاثة اخرين من رجال الشـرطة أصيبوا في الهجوم مضيفا 

أنه يجرى التحقيق في الحادث. 
وتشـهد هيرات التي تعد أحـد أكثر الأقاليم التـي تتمتع بالهدوء في 
البلاد زيادة في نشـاط جماعة طالبان خلال الأشـهر الماضية.وينشط 
المسـلحون بصـورة أساسـية فـي الأقاليـم الجنوبيـة و الشـرقية فـي 

أفغانستان. 
وقد هاجم أربعة مسـلحين يشـتبه بانتمائهم لحركة طالبان السبت 
الماضـي مكتب للأمم المتحـدة خارج العاصمة التي يطلـق عليها هيرات 
أيضا مما أسـفر عن إصابة حارسين ورجل شرطة. ويلقى الانتحاريون 

حتفهم إما خلال التفجيرات أو تبادل إطلاق النار مع القوات الأمنية. 

مـن جهـة اخـرى اعتقلت الشـرطة الباكسـتانية عشـرة أشـخاص 
يشـتبه بتورطهم في حادث إطلاق نار وقع بسوق «شير شاه» للخردة 
بمدينة كراتشـي، جنوبي البلاد، أثناء عملية بحث وتفتيش في منطقة 

جهان أباد. 
وذكر الموقع الالكتروني لقناة «سـماء» الإخبارية الباكستانية امس 
الثلاثاء أن الشـرطة تلقت بلاغا بأن المتهم الرئيسـي في حادث «شـير 

شاه»، الذي يعرف باسم الملا راجو، متواجد في جهان أباد. 
وأشـارت القناة إلى أن الشـرطة أعـدت فرقا مزودة بأسـلحة ثقيلة 
على الفور، وأجـرت عملية بحث وتفتيش في المنطقة بقيادة المسـؤول 
البـارز فـي الشـرطة خواجه ناويـد. وفي أثنـاء العملية، جـرى تبادل 
إطلاق النار بين المسـلحين ورجال الشـرطة. وبعد نجاح العملية، ألقت 
الشـرطة القبض على عشرة مسـلحين ونقلتهم إلى مكان مجهول، بعد 

أن صادرت أسلحة فتاكة من الموقع. 

مصرع أربعة من رجال الشرطة في انفجار قنبلة بأفغانستان 
مقتل رجل متهم بالتجسس للامريكيين في شمال وزيرستان ■ لنـدن ـ رويتـرز: كشـف تقرير لهيئة 

الاذاعـة البريطانيـة «بي.بي.سـي» امس 
الثلاثاء ان الشـرطة البريطانية ستحصل 
على أسـلحة أقـوى وذخائر أكثـر وتتلقى 
تدريبـات مـع القـوات الخاصـة لإعدادهـا 
لمواجهة هجمـات على غـرار الهجوم الذي 
تعرضـت لـه مدينـة مومبـاي الهندية عام 

.2008
وكانـت الولايـات المتحـدة وبريطانيـا 
قـد حذرتـا فـي وقـت سـابق هـذا الشـهر 
مـن تزايـد خطـر شـن هجمـات ارهابيـة 
فـي أوروبـا وقالـت واشـنطن ان تنظيـم 
القاعدة قد يستهدف البنية التحتية لقطاع 
النقـل. وقالـت مصـادر مخابـرات غربيـة 
ان متشـددين فـي مخابـئ بشـمال غـرب 

باكسـتان كانـوا يدبـرون لشـن هجمـات 
وأضافـت  أوروبيـة.  مـدن  علـى  منسـقة 
المصادر ان المتشـددين ربما كانوا يسعون 
لمحاكاة هجمات مومباي حيث شـن عشرة 
مسلحين هجمات منسقة على معالم شهيرة 

بالمدينة أسفرت عن مقتل 166 شخصا.
وقالـت هيئـة الاذاعـة البريطانيـة انه 
نتيجـة لتلـك التقاريـر تم تزويـد وحدات 
بأسـلحة  المسـلحة  البريطانيـة  الشـرطة 
مـع  قناصيهـا  تدريـب  سـيتم  كمـا  أقـوى 
وحدات القـوات الخاصة (إس.ايه.إس.). 
واضـاف التقريـر انه سـيتم ايضـا زيادة 
مخـزون ذخائـر الشـرطة. وتابـع التقرير 
انـه لا توجـد مؤشـرات علـى ان مثـل هذا 
الهجوم كان وشـيكا فـي بريطانيا. وقالت 

وزارة الداخليـة البريطانيـة انهـا لا تعلق 
على مسـائل المخابـرات أو العمليات لكنها 
أشـارت الى انهـا تضع الترتيبـات الأمنية 
تحت «مراجعة مستمرة للأخذ في الاعتبار 
التهديد والدروس المسـتفادة والتحديات 
بيـان  فـي  الـوزارة  وتابعـت  الجديـدة». 
«نعلم اننا نواجـه تهديدا خطيرا وحقيقيا 
من الارهاب. مستوى التهديد بوجه عام... 
مازال عند مستوى قوي جدا وهو ما يعني 
ان وقـوع هجـوم أمر مرجح جـدا». وقالت 
الـوزارة فـي إشـارة الـى تقريـر للقـوات 
الخاصة «الشرطة تتلقى بانتظام تدريبات 
علـى مجموعة متنوعة مـن الاحتمالات مع 
مجموعة متنوعة من الشـركاء». ورفضت 

شرطة لندن التعقيب. 

شرطة مكافحة الارهاب البريطانية تتدرب مع القوات الخاصة 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: باع رجـل الدين 
المصـري المسـجون في بريطانيـا مصطفى 
حمـزة  بـ»أبـو  المعـروف  مصطفـى  كامـل 
المصري» منزله الواقع في منطقة غرينفورد 
بغرب لندن بقيمة 257 ألف جنيه إسترليني 

لتغطية فاتورته القانونية.
وقالـت صحيفـة «صن» امـس الثلاثاء 
إن المحققـين صـادروا أيضـاً 3000 جنيـه 
إسـترليني من حسـابات مصرفية مرتبطة 
بأبو حمزة المصري، ما يعني أنه صار قادراً 
على تغطية فاتورته القانونية البالغة 300 
ألـف جنيـه إسـترليني، وذلك بعـد أربعة 
أعـوام علـى إدانتـه بتهـم التحريض على 
القتل. وأضافـت أن أبو حمزة المصري (52 

عاماً) حاول عرقلة عملية بيع المنزل المكوّن 
من أربع غرف نوم والذي اشـتراه نقداً من 
خـلال الزعم بأن شـقيقته المقيمة في مصر 

هي مالكة البيت. 
ونسـبت الصحيفـة إلـى رئيـس لجنة 
الخدمـات القانونيـة بيـل كالاهـان قولـه 
«لن نتسـامح مـع الذين يحاولـون إخفاء 
أصولهـم لجعـل دافعي الضرائـب يغطون 

تكاليف إجراءاتهم القانونية».  
عقوبـة  المصـري  حمـزة  أبـو  ويقضـي 
بالسجن سبع سـنوات في سجن بلمارش 
الواقع جنوب شـرق العاصمة البريطانية 
لندن أصدرتهـا بحقه محكمة بريطانية في 
شـباط فبراير 2006 بعدما أدانته بسلسلة 

مـن تهم التحريض علـى الكراهية العرقية 
والقتل. 

 ويخوض محامـوه معركة قضائية لمنع 
تسـليمه للولايات المتحدة التي تطالب به 
لتحاكمـه بتهـم التآمـر لاختطـاف رهائـن 
الإرهـاب،  وتمويـل  اليمـن،  فـي  غربيـين 
وتنظيـم معسـكر للتدريب علـى الهجمات 
الإرهابيـة فـي أوريغـان خـلال الفترة من 
1998 إلـى 2000، لكـن المحكمـة الأوروبيـة 
لحقـوق الإنسـان منعـت فـي تموز/يوليو 
الماضي تسليمه إلى واشنطن.  كما يخوض 
أبـو حمزة المصـري حالياً معركـة قضائية 
للحفاظ على جنسـيته البريطانية بعد أن 

قررت وزارة الداخلية تجريده منها.

أبو حمزة المصري يبيع منزله لتغطية فاتورته القانونية 

الشرطة تبطل مفعول عبوة في العاصمة الشيشانية
■ موسـكو ـ د ب أ: تمكنت الشـرطة من ابطال مفعول عبوة 
ناسفة يدوية زرعت خارج قاعة للحفلات الموسيقية بالعاصمة 
الشيشـانية غروزنـي امس الثلاثـاء. ونقلت وكالـة أنباء «ريا 
نوفوسـتي» الروسـية عن متحدث باسـم الشـرطة ان العبوة 
الناسـفة كانـت تحتوي على سـتة كيلوغرامات من مـادة «تي.
إن.تي» شديدة الانفجار، ورقائق من قضبان الحديد، ومسامير 

وهاتف خلوي «نوكيا» للشظايا. 
كانت المنطقة المحيطة بقاعة الحفلات الموسـيقية اسـتهدفت 

فـي السـابق، حيـث فجـر انتحاري نفسـه فـي مـكان لانتظار 
السـيارات في حزيران/يونيو الماضي، مما أدى لاصابة خمسة 

من ضباط الشرطة، واثنين من المارة.
تشـيع الهجمـات التي يشـنها المتشـددون، وتبـادل إطلاق 
النـار مع الشـرطة فـي الجمهوريـات المضطربة بشـمال منطقة 
القوقاز الروسـية لاسيما في جمهورية داغستان، وجمهوريتي 
بشـن  الكرملـين  وتعهـد  المجاورتـين.  وأنغوشـيا  الشيشـان 

إجراءات صارمة ضد الجماعات المتشددة. 

108 قتلى واكثر من 500 مفقود في زلزال اعقبه تسونامي اجتاح جزرا في اندونيسيا
■ جاكرتا ـ ا ف ب: قتل 108 اشـخاص 
على الاقـل واعتبر اكثر مـن 500 في عداد 
المفقوديـن فـي جـزر ارخبيـل منتـاواي 
الاندونيسـية فـي المحيـط الهنـدي التي 
بقـوة  لزلـزال  الاثنـين  مسـاء  تعرضـت 
7.7 درجـة اعقبتـه موجـات مـد بحـري 
(تسـونامي) كمـا اعلنت السـلطات امس 
الثلاثاء. واجتاحت امواج بارتفاع ثلاثة 
امتـار نحو عشـر قرى سـاحلية فـي هذا 
الارخبيـل الواقع قبالة جزيرة سـومطرة 
والـذي يعـد مـن اكثـر المناطـق عرضـة 

للزلازل في اندونيسيا. 
السـياح  مـن  مجموعـة  وقالـت 
الاسـتراليين انهم شـاهدوا «جدارا مائيا 
مـن الرغـوة البيضـاء يعصـف بمركبهم 
ويدمـره مـن دون ان يتـرك لهـم سـوى 
ثـوان لالقـاء انفسـهم فـي الميـاه».  وقال 
ريك هاليـت وهو منظم رحـلات مقره في 
اندونيسيا «شـعرنا بهزة تحت السفينة. 
وبعـد دقائق سـمعنا هديرا وعلـى الفور 
فكـرت فـي التسـونامي قبـل ان نشـاهد 

جدار المياه البيضاء يتجه نحونا». 
وقـد نجـا جميـع ركاب المركـب الذين 
وصل بعضهم الى اليابسة متمسكا بقطع 
اخشاب رغم الظلام. وقد وقع الزلزال في 
منطقـة كيبـولاوان منتاواي في السـاعة 
 14,2 عمـق  علـى  غ)  ت   14,42)  21,42
كلم فقـط محدثا «تسـونامي كبيرا» وفقا 

للمرصد الجيولوجي الامريكي. 
وفي جزيـرة باغاي الجنوبيـة والتي 
كانـت مـن اكثـر الجـزر تضـررا وصلـت 
امـواج بارتفـاع ثلاثـة امتار الى مسـافة 

600 متـر داخـل الاراضـي وفقـا لرئيـس 
مركـز الازمات فـي وزارة الصحـة. وقال 
مودجيهارتـو «فـي بلـدة مونتـي دمـرت 
عـدد  وفقـد  المبانـي  مـن   ٪80 الامـواج 
كبيـر من السـكان». وقال هنـدري دوري 
سـاتوكو النائـب عن جـزر منتـاواي ان 
الحصيلـة الموقتـة بلغـت مسـاء الثلاثاء 
بـين  ومـن  مفقـود».   و502  قتلـى   108»
المفقودين تسعة استراليين كانوا متجهين 
في مركب سـياحي الى احـدى الجزر ولم 

ترد عنهم اي انباء منذ الاثنين. 
ولا تجـذب جـزر منتـاواي الكثيـر من 
السـياح باسـتثناء هواة رياضـة ركوب 
الامـواج وخاصة الاسـتراليين حيث تعد 
من افضل المناطق في العالم لممارسة هذه 
الرياضـة رغم بعدهـا وصعوبة الوصول 

اليها من سومطرة وفقا لخبراء. 
جمعيـة  مديـر  جـادج  انـدرو  وقـال 
«سـورفايد انترناشـونال»، وهي جمعية 
خيريـة اسـترالية تعمل علـى تنمية جزر 
والبدائيـة،  الفقيـرة  منتـاواي  ارخبيـل 
المـكان  الـى  وطائـرة  سـفينة  «سنرسـل 

للمشاركة في عمليات البحث». 
الغربـي  سـومطرة  سـاحل  ويعتبـر 
مـن اكثر المناطـق عرضة للـزلازل المدمرة 
لوقوعه فـي منطقة تماس حيـث تتقارب 
الطبقـات التكتونية الهندية الاسـترالية 
والاوراسـية بسـرعة خمسـة الـى سـتة 
كانـون   26 وفـي  سـنويا.   سـنتيمترات 
تسـونامي  ادى   ،2004 الاول/ديسـمبر 
مدمر نجم عن زلزال بقـوة 9,3 درجة الى 
مصـرع 168 الـف شـخص علـى الاقل في 

اندونيسـيا وعشـرات الالاف غيرهـم في 
مناطق اخرى في المحيط الهندي. 

وقبل اكثر قليـلا من عام في 30 ايلول/
 7,6 بقـوة  زلـزال  ضـرب   2009 سـبتمبر 
درجـة مدينة بادانـغ ومنطقتها ما اسـفر 
عـن مقتـل الـف شـخص وعـن خسـائر 
انفـق  جسـيمة.  ومنـذ تسـونامي 2004 
المجتمـع الدولـي نحـو 60 مليـون دولار 

لاقامة نظام انذار من موجات التسونامي 
في المحيط الهندي. 

واضافـة الـى كارثة ارخبيـل منتاواي 
يتعـين علـى اندونيسـيا ان تتعامل لعدة 
ايـام مقبلـة مـع ثـوران بـركان ميرابـي 
الواقـع فـي جزيـرة جـاوة والـذي قذف 
سـحبا ورمادا بركانيا ثلاث مرات.  وقال 
سـورونو المسـؤول عـن الاشـراف علـى 

البراكـين في اندونيسـيا لوكالـة فرانس 
برس «سمعنا ثلاثة انفجارات في الساعة 
18,00 (11,00 ت غ) قذفـت حممـا حتـى 
ارتفـاع 1,5 كلـم ورمـادا حـارا على طول 
منحـدرات» البـركان. وكانت السـلطات 
رفعت مسـتوى الانذار الـى حده الاقصى 
الاثنـين خشـية ثـوران وشـيك للبـركان 

ميرابي الذي يبلغ ارتفاعه 2914 مترا. 

اندونيسيون يتنقلون بعربات عقب اجتياح تسونامي لجزر في اندونيسيا  
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الخرطوم ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال حسن بخيت:

أعلن ثابو مبيكي رئيس لجنة حكماء 
الشـريكين  اجتمـاع  تأجيـل  أفريقيـا، 
بأديـس أبابـا مـن يـوم 27 من الشـهر 
حاً  الجاري إلى أجلٍ غير مسـمى، مُوضِّ
أنّ التأجيـل جـاء بالاتفـاق الكامل مع 
وأضـاف  ونائبيـه.  البشـير  الرئيـس 
مبيكي فـي تصريحـات صحافية عقب 
الخرطـوم  فـي  امـس  البشـير  لقائـه 
أن تأجيـل اجتماعـات أديـس أبابـا تمّ 
لمزيـدٍ مـن التحضيـر والترتيـب لهـذه 
الاجتماعات، مبيناً أن هناك مشاورات 
مستمرة مع الشريكين بصورة مستمرة 

الخرطوم وجوبا.
الى ذلك جَـدّد علي عثمان محمد طه 
نائب الرئيس السوداني التزام الدولة 
الكامـل بقيـام الاستفتـاء فـي موعـده 
كخيـار  الوحـدة  وتبنـي  المضـروب 

استراتيجي في ذات الوقت.
وأكـد طـه لـدى مخاطبتـه فاتحـة 
لمجلـس  الثانيـة  الـدورة  أعمـال 
تشـريعي ولايـة الخرطـوم أمـس، أن 
الدولة ملتزمـة بالعهود التـي قطعتها 
للجنوبيين بقيـام الاستفتاء، وقال إن 
الالتـزام بالعهد والوفاء بـه يمثل أول 
درجـات القبـول، وأكـد أن أمـن البلاد 
التاسـع  عنـد  سيكـون  واستقرارهـا 
والعاشـر مـن ينايـر المقبل أقـوى مما 
يتوهمـه الأعـداء، وقـال: (ليـس ذلك 
بحديث الأماني لأنّ السـياسة لا تُبنى 
على النوايا الحسنة والطيبة وحدها، 
وإنمـا تبنى علـى أسـوأ الاحتمالات)، 
وسخـر طـه ممـا يُثـار عـن النتيجـة 

السياسية للاستفتاء.
وقـال: لـن تؤثـر علـى التوجهـات 
العامـة للدولـة رغـم مـا تحملـه مـن 

مؤثـرات سالبـة على الحيـاة العامة، 
الوفـاء  عـن  رجـوع  لا  بأنـه  وأكـد 
الحكومـة  قطعتهـا  التـي  بالوعـود 
باسـم رئيس الجمهوريـة عن الالتزام 
باستحقاق الاستفتاء، وشدد طه بأن 
الانفصـال لـن يكـون صافـرة النهاية 
ولا إنـذار يـوم القيامة، وأكّد تحسـب 
الحكومـة لأسـوأ الاحتمـالات، وقال: 

(ليس كل حق يقال وإن كل أمر متخذ، 
ولكـن لا يعلـن إلاّ فـي حينـه ومقامـه 
لمسـؤولياتكم  وامضـوا  فاستبشـروا 
وارفعوا رؤوسكم وتمسّـكوا بنهجكم 
بوحدتهـا  وتمسّـكوا  بلدكـم  وابنـوا 
وتقدمهـا وعزتها)، مُؤكـداً عدم صحة 
مـا يتوهمـه البعض بمحاولـة الدولة 
البحـث عـن حِيـلٍ وأساليـب لتعطيل 

إلتزامها بالسلام.
لضـرورة  الجنوبيـين  طـه،  ودعـا 
إن  وقـال  طواعيـةً،  الوحـدة  اختيـار 
مـن مصلحة إخواننا فـي الجنوب اولاً 
وثانياً وثالثـاً ورابعاً وأخيراً أن يكون 
بقاؤهـم فـي إطـار السـودان الواحـد 

الذي نسعى لإدارة الحوار حوله».
عليـه  ستكـون  مـا  هـذا  وأضـاف: 

وجهتنـا عنـد فتـح بـاب الحـوار فـي 
الجـولات المقبلة حول معركـة الوحدة 
التي قال: نسعى لكسبها، غير أنه قال: 
فـي حـال الخسـارة ستظـل الحكومـة 
مقبلـة،  جـولات  فـي  لكسـبها  تسـعى 
وعـدّ أي خـروج عـن الـروح الموجبـة 
تجـاه الوحدة بمخالفـة التوجه العام 

للدولة.

تأجيل اجتماع اديس ابابا حول ابيي الى اجل غير مسمى

نائب البشير يؤكد استعداد الخرطوم لاسوأ الاحتمالات بالجنوب

الرئيس السوداني عمر البشير اثناء اجتماعه بنائبيه عثمان طه وسلفاكير في الخرطوم امس   (ا ف ب)

أعلن تأسيسها في لندن بحضور 200 شخصية سودانية من مختلف أنحاء العالم 

رئيس اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية:
 برنامجنا يبدأ باسقاط حكومة البشير

استسلام 15 من مقاتلي القاعدة في جنوب اليمن

لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من هيام حسان: 
قال علي محمود حسنين رئيس اللجنة التحضيرية 
للجبهـة الوطنيـة العريضـة لـ»القـدس العربـي» ان 
الجبهـة لا تتلقى أي دعم مـن أي نوع له ارتباط بجهات 
خارجيـة وأن كل المقدرات المالية التي توافرت لها حتى 
الآن هـي مـن تبرعات أبناء الشـعب السـوداني الذين 

يؤمنون برسالة الجبهة وأهدافها. 
وكانـت الجبهة أعلنـت عن نفسـها قبل أيـام عندما 
عقدت مؤتمرها التأسيسـي فـي العاصمـة البريطانية 
لندن، ولفتـت الأنظار اليها باقرارهـا اسقاط الحكومة 
الحاليـة للسـودان كهـدف رئيـس تسـعى لتحقيقـه، 
ورفضها فتح باب للحوار مع حكومة عمر البشير ايماناً 

منها بعدم جدوى الحوار معها. 
وحددت الجبهة في بيان ألقاه حسنين عشرين هدفاً 
ستسـعى لتحقيقها بعد أن يتم اسقاط حكومة البشير، 
علـى أن يتـم تحقيق الأهداف العشـرين خـلال مرحلة 
انتقالية تؤول في ختامها السـلطة الى حكومة منتخبة 

من الشعب بطريقة ديمقراطية خالصة.

ومـن أبرز الأهداف التـي حددتها الجبهـة: تنفيذ ما 
تبقى من اتفاقية السلام الشـامل، فصل الدين والعرق 
عن السـياسة، تطبيق نظام فيدرالي حقيقي بين سبعة 
أقاليم في السـودان وهي: الجنـوب ودارفور وكردفان 
والأوسط والشـرق والشـمال والعاصمة القومية على 
أن يكـون لكل اقليم ولاياته الداخلية ونظامه القضائي 
المسـتقل، وتشـكيل مجلس للدولة يتكـون من الرئيس 
والنواب السـبعة عـن كل اقليـم، واقرار دستـور دائم 
يعبر عن التنوع والتعدد والحرية والمسـاواة، واجراء 

احصاء سكاني جديد بشفافية ونزاهة.
وقال حسـنين لـ»القـدس العربي» عنـد سؤاله عن 
واقعيـة الأهداف وامكان تحقيقها ان الجبهة ستسـعى 
لتحقيـق أهدافها بكل ما تملك من قـوة لذلك، مهيباً بكل 
السـودانيين المشـاركة في هذا العمل الوطني باعتباره 
فـرض عـين علـى كل سودانـي حريـص علـى مصلحة 

وطنه على حد تعبيره. 
والأمـة  السـوداني  الشـعب  فـي  أملنـا  وأضـاف: 
السودانية هي ركيزتنا في التحرر وتخليص السودان 
من كل مشاكله، مشدداً في كل ذلك على أن تنفيذ أهداف 

الجبهة لن يتأتى الا باسقاط الحكومة الحالية.
 200 نحـو  حضـره  التحضيـري  المؤتمـر  ان  وقـال 

شـخصية سودانية مـن كل أنحاء العالم، مـا يدل على 
حالـة مـن الالتفـاف الشـعبي حـول الجبهـة وأهدافها 

السامية. 
وعند سؤاله عن سبب غياب الجنوبيين عن المؤتمر، 
قـال حسـنين ان أهـل الجنـوب ورموزهم السـياسيين 
حسـموا أمرهـم علـى مـا يبـدو بالنسـبة للعلاقـة مـع 
باتجـاه  الا  سياسيـاً  يتحركـون  لا  وأنهـم  السـودان 
الانفصـال ولذلك لـم يعـودوا مهتمين بالانخـراط بأي 
مبادرات سودانيـة وطنية، ملقياً باللائمة في ذلك على 
الحكومـة الحالية وسياساتهـا الدكتاتوريـة وتعاليها 

العرقي. 
وعن أوجه الاختلاف بين الجبهة الوطنية العريضة 
وغيرها من الجبهات والجهات السياسية المعارضة في 
السـودان، قال حسنين ان الجبهة الوطنية تختلف عن 
غيرها من حيث سقف طموحاتها في التغيير السياسي 
الذي لم تدانيـه أي جهة أخرى وخاصةً ما تعلق بهدف 
اسقـاط الحكومـة الحاليـة حيـث يسـعى المعارضـون 
السياسيون على اختلافهم الى معالجة الواقع الصعب 
من تحـت عباءة الحكومة ومن خـلال الحوار معها ولم 
يفلحـوا في استخـلاص الدرس بعدم جـدوى ذلك منذ 
العام 1989 وهو العام الذي استولت فيه الحكومة على 

السلطة. 
السـودانية  السـياسية  الجبهـات  أن  الـى  ولفـت 
ذهبـت ضحية الأجندات الخاصة لمكوناتها السـياسية 
مـا أضعف بنيانهـا الحزبي وجعلها تضـل الطريق الى 

أهدافها الاستراتيجية. 
وقال ان الجبهة الوطنية العريضة تضرب بجذورها 
فـي أعماق السـودان وأبنائـه في الشـتات حيث تفتح 
أبوابهـا لـكل السـودانيين سـواء كانـوا منضويـن في 
غيـر  أم  مدنـي  مجتمـع  ومنظمـات  ونقابـات  أحـزاب 

منضوين، الأمر الذي تفتقده الجبهات الأخرى. 
وشـدد على أن لندن لا تشـكل بالنسـبة الى الجبهة 
أكثـر من مكـان عقـدت فيه المؤتمـر التحضيـري بعدما 
تعـذر عقـده فـي الـدول العربيـة والسـودان بطبيعة 
الحال، نافياً بشـدة أن تكـون الجبهة تنظيمـاً خارجياً 

غير وثيق الصلة بالسودان وشعبه. 
وأعـرب عـن توقعاته بـأن يواجـه أعضـاء الجبهة 
الحكومـة  طـرف  مـن  والـردع  للقمـع  شـرسة  حملـة 
السـودانية ولكنه أعرب في الوقت نفسه عن ثقته بأن 
الجبهـة وأعضاءها قادرون على مواجهة كل التحديات 
المفروضة عليهم لأجل اعادة بناء الوطن الذي شرذمته 

سياسة الحكومة الحالية.        

■ عـدن (اليمـن) ـ ا ف ب: اعلـن 
ان  الثلاثـاء  يمنـي  امنـي  مسـؤول 
تنظيـم  الـى  ينتمـون  مسـلحا   15
القاعـدة سلموا انفسـهم للسـلطات 
فـي محافظـة ابين جنـوب اليمن بعد 

وساطة قبلية.
وقال المسؤول الامني لوكالة فرانس 
برس ان المسـلحين الذين تم تسـليمهم 
الى منـزل محافظ ابين احمد الميسـري 
ومشـايخ  امورهـم  اوليـاء  قبـل  مـن 
المنطقـة، انضمـوا قبـل نحـو عـام الى 

القاعدة.
العناصـر  تلـك  «بـين  ان  واضـاف 

افرادا لعبـوا دورا كبيرا في المواجهات 
الاخيـرة بين القاعـدة والجيـش التي 
المدينتـان  وموديـة»  لـودر  شـهدتها 
الواقعتان في محافظة ابين. وصرحت 
مصـادر قريبة من المحافـظ ان «اولياء 
ذلـك  علـى  اقدمـوا  المسـلحين  امـور 
بعـد تعرضهـم للضغوطـات مـن قبـل 

المحافظ». 
مـن جهته، قـال مصدر مسـؤول في 
محافظـة ابين فـي تصريحات نشـرها 
 26 اليمنيـة  الدفـاع  وزارة  موقـع  فـي 
سبتمبر.نـت ان «بـين العناصـر التـي 
سلمـت نفسـها اكثر مـن ستـة عناصر 

خطيرة تتصـدر قائمـة المطلوبين على 
مستوى» اليمن. 

ان  الـى  نفسـه  المصـدر  واشـار 
«نحـو ستـة مطلوبين آخرين مـا زالت 
المفاوضات تجري معهـم» من قبل عدد 
من المشـايخ ووجهاء القبائـل المكلفين 

من المحافظ الميسري. 
وتابع ان «بعضهم اقتنعوا بتسـليم 
انفسهم»، مشيرا الى انه يتوقع ان يتم 
ذلك «خلال الساعات القليلة القادمة». 
السـتة  هـؤلاء  «بـين  ان  واوضـح 
المتبقين القيادي المحلـي في الجماعات 
المنعـم  عبـد  للقاعـدة  المسـلحة 

الفطحاني». 
وتشـكل محافظة ابين معقلا لحركة 
احتجاجية في جنوب اليمن الذي كان 
دولة مسـتقلة قبل اتحاده مع الشـمال 
الحـراك  نشـاط  ويشـهد   ،1990 فـي 
الجنوبـي ضد مـا يصفه بانـه سياسة 

تمييزية يتبعها الشمال. 
وتسـتضيف ابـين ومحافظـة عـدن 
لكـرة  الخليـج  كأس  دورة  المجـاورة 
القـدم مـن 22 تشـرين الثاني/نوفمبر 
الى الخامس من كانون الاول/ديسمبر 

في مدينة عدن. 
اليمنـي  الخارجيـة  وزيـر  وكـان 

ابـو بكـر القربـي قـال فـي تصريحات 
نشـرتها صحيفـة السـياسة الكويتية 
الاثنين ان ما بـين 300 و400 عنصر من 
القاعدة ينشطون بشكل فاعل في عدة 
محافظـات يمنية. وقال القربي «صعب 
ان نقول كم العـدد بالضبط لكن العدد 
الفاعـل هو في حـدود المئـات (...) من 

ثلاثمئة الى اربعمئة». 
حملـة  اليمنيـة  السـلطات  وتشـن 
واسعـة ضـد تنظيم قاعـدة الجهاد في 
جزيرة العرب الذي تبنى هجمات على 
اهـداف دبلوماسيـة ومنشـآت نفطية 

واجانب وسياح. 

■ الإسكندريـة (مصـر) ـ رويتـرز: 
قالت مصادر أمنية ومصادر من جماعة 
الإخوان المسـلمين إن الشرطة المصرية 
ألقـت القبض امس الثلاثـاء على نحو 
70 عضـوا فـي الجماعة المحظـورة في 
مدينـة الإسكندريـة السـاحلية خـلال 
قيامهـم برفـع لافتـات تأييـد لمرشـحة 
الشـعب  مجلـس  لانتخابـات  مزمعـة 
التي ستجـري يوم 28 تشـرين الثاني 

نوفمبر. 
وحملـة الاعتقـال هذه هـي الأحدث 
فـي إطـار سلسـلة اعتقالات بـدأت في 
تشـرين الأول (أكتوبـر) الجـاري بعد 
أن أعلنـت الجماعـة التي تسـيطر على 
خمس مقاعد البرلمان إنها ستشارك في 

الانتخابات.
قـال محمد الكتاتني الذي يقود كتلة 
الاخـوان فـي البرلمـان إن 70 شـخصا 
قبـض عليهـم فـي حـين قالـت مصادر 
أمنيـة أن 67 شـخصا احتجـزوا خلال 
الحملة وعادة ما يطول أمد احتجازهم 

دون أن توجه لهم اتهامات. 
وأضاف الكتاتني لرويترز «كلهم من 
الإسكندرية» وتابع «قبض عليهم وهم 
يلصقـون بوستـرز (ملصقـات) «معـا 
سنغيـر» وهـو مـن شـعارات الجماعة 
وقالـت  القادمـة».  الانتخابـات  فـي 
مصـادر أمنية أنه تم احتجاز 64 عضوا 
بالجماعة فـي الاسكندريـة وثلاثة في 

محافظة البحيرة.
وقال خلـف بيومي محامي الجماعة 
القبـض  ألقـت  الشـرطة  إن  لرويتـرز 
عليهـم في وقـت مبكر مـن الصباح في 
أماكـن مختلفـة بالاسكندرية. وأضاف 
تأييـد  لافتـات  يرفعـون  كانـوا  أنهـم 
لبشـرى السـمني التي تعتزم الجماعة 

ترشيحها لانتخابات مجلس الشعب.
وقـال بيومي «هـذا تقويض للحملة 

الانتخابية (لها)».
الدعايـة  وقـت  رسميـا  يحـن  ولـم 
ولـم يفتـح باب الترشـح بعـد لكن من 
يعتزمون المنافسة من مختلف الأحزاب 
والمسـتقلين  السـياسية  والجماعـات 
نشـطوا للدعايـة لأنفسـهم فـي دوائر 
انتخابية مختلفـة قبل نحو أسبوعين. 
وقالت جماعة الاخوان المسـلمين وهي 
كبـرى جماعـات المعارضـة فـي البلاد 
إنهـا ستنافـس علـى 30 فـي المئـة مـن 
المقاعد وستخـوض الانتخابات رافعة 

شعار «مشاركة لا مغالبة». 
ويعني الشعار أن الجماعة لا تدخل 
الانتخابات منافسـة للحـزب الوطني 
يرأسـه  الـذي  الحاكـم  الديمقراطـي 

الرئيس حسني مبارك.
والجماعة محظورة منذ نسبت إليها 
محاولة لاغتيال الرئيس الراحل جمال 
عبـد الناصر عـام 1954 لكـن الحكومة 
تتسامح مع نشاطها في حدود. ويتقدم 

أعضـاء الجماعـة للانتخابـات العامة 
بصفة مستقلين تفاديا للحظر.

وفـي انتخابـات عـام 2005 حصلت 
الجماعـة علـى نحـو 20 فـي المئـة مـن 
مقاعـد المجلس لكن محللـين استبعدوا 
أن تحصل على نفـس عدد المقاعد أو ما 
يقرب منه في انتخابـات هذا العام في 
وقـت يبدو فيه أن الحكومة عازمة على 
تقليـص تمثيـل الجماعـة فـي المجلس 
قبل انتخابـات الرئاسة التي ستجرى 

العام المقبل. 
ويتكـون مجلـس الشـعب مـن 454 
عضوا منهم عشرة معينون وستضاف 
مخصصـة  حصـة  العـام  هـذا  إليهـم 
للتنافـس عليها بين النسـاء عددها 64 
مقعـدا. وبذلـك سيكـون عـدد أعضـاء 

مجلس الشعب الجديد 518 عضوا.
وقـال محامي الجماعة إن الشـرطة 
بالانضمـام  عليهـم  المقبـوض  تتهـم 
لجماعـة محظورة وحيـازة مطبوعات 
تدعو لفكرها وستقدمهم للنيابة العامة 

استنادا لهاتين التهمتين.
ويرتفع بذلك عـدد أعضاء الاخوان 
إلـى  استنـادا   140 إلـى  المحتجزيـن 
بيانـات سابقـة عـن احتجـاز وإطلاق 
ودعـت  الجماعـة.  مـن  أفـراد  سـراح 
منظمـة العفـو الدولية مصـر الأسبوع 
أو  المعتقلـين  سـراح  لإطـلاق  الماضـي 

توجيه اتهامات لهم. 

الشرطة المصرية تحتجز 70 عضوا 
من جماعة الإخوان المسلمين 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أعلنـت مصـر أنهـا تتابـع عـن كثـب 
التطـورات المرتبطة بقافلـة «الطريق إلى الأمـل» المتواجدة 
حاليـاً في ميناء بني غازي بليبيا والتي يهدف منظموها إلى 

التوجه لقطاع غزة. 
وقال حسـام زكـي، المتحـدث الرسمـي باسـم الخارجية 
المصريـة، إنه تم إبلاغ منظمـي القافلة بالموقـف المصري من 
موضـوع قوافـل الإغاثة والذي يتمثل فـي الترحيب بدخول 

قوافـل المسـاعدات إلـى غـزة عـن طريـق مينـاء العريـش 
المصـري، سـواء بحـراً أو جـواً مـع عـدم القبـول بالقوافـل 
البريـة. وأكد أهمية احترام جميع الأطر الآلية التي وضعتها 
مصـر منذ منتصف العام الحالي بشـأن تنظيم دخول قوافل 
الإغاثة إلى قطاع غزة. وشـدد في الوقـت ذاته على أن مصر 
ستواصـل دعمهـا لكافـة الجهـود المبذولـة من أجـل إدخال 

المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينيي في قطاع غزة. 

مصر تتابع تطورات قافلة «الطريق الى الامل» 
المتجهة لقطاع غزة 

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: دعا السـكرتير 
العام للحركة الشعبية لتحرير السودان 
(حركة التمرد الجنوبية السابقة) باقان 
اموم امس الثلاثـاء الى ضم منطقة ابيي 
الـى الجنوب في اطـار صفقة شـاملة مع 
الشـمال حول ترسيم الحدود والعلاقات 
الشـمالية الجنوبية بعـد استفتاء تقرير 

المصير في الجنوب.
وقـال امـوم فـي مؤتمر صحافـي «في 
ابيـي، بـدلا مـن اجـراء استفتـاء، تتخذ 
ابيـي  تبعيـة  وتنقـل  قـرارا  الرئاسـة 
بمرسوم رئاسـي الى الجنوب لان عملية 
الاستفتاء في ابيي تأخرت ولم يعد هناك 

وقت». 

كذلـك  يتولـى  الـذي  امـوم  واضـاف 
منصـب وزيـر شـؤون السـلام وتطبيق 
عـام  المبرمـة  الشـامل  السـلام  اتفاقيـة 
2005 بين الشمال والجنوب، ان الجنوب 
مستعد للتوصل الى صفقة من اجل تأمين 
السلام في المسـتقبل. واكد ان «الامر كله 
يقتضـي مناقشـة صفقة شـاملة تحل كل 
المشـكلات» العالقـة مـع الشـمال دفعـة 
واحدة. وتابـع «لنناقش موضـوع ابيي 
جنبـا الى جنب مع قضية ترسيم الحدود 
ومع قبول نتائـج الاستفتاء في الجنوب 
ومع العلاقات بين الشمال والجنوب بعد 
الاستفتـاء».  وشـدد علـى ان المحادثات 
يجـب ان تتـم «بهـدف تأمـين السـلام» 

مضيفا «ليست هناك عودة الى الحرب». 
السـلام  اتفـاق  بموجـب  ويفتـرض، 
مـن  التاسـع  فـي  يجـري  ان  الشـامل، 
كانون الثانـي (يناير) المقبـل، بالتزامن 
مع الاستفتاء في الجنـوب، استفتاء بين 
سكان منطقـة ابيي الحدودية ليقرروا ما 
اذا كانوا يريدون الانضمام الى الشـمال 

او الجنوب. 
غيـر ان المفاوضات حـول من يحق له 
المشـاركة في استفتاء ابيي، التي ترعاها 
الولايات المتحدة واثيوبيا، فشلت. وتعد 
ابيي قضية خلافية جوهرية بين الشمال 
والجنـوب لان المنطقـة تعـد الاكثـر غنى 

بالنفط في السودان. 

مسؤول سوداني جنوبي يدعو الى ضم ابيي للجنوب
في اطار صفقة شاملة مع الشمال

■ صنعــاء ـ د ب أ:  إذا قادتــك الظروف إلى 
الخروج في شــوارع صنعاء القديمة مع خروج 
الموظفــين مــن أعمالهــم فــإن عينك لــن تخطئ 
منظــر هذا الانتفاخ الموجود فــي وجنات معظم 
الرجــال وكأنه أمر اتفق عليــه الجميع. ويحين 
موعــد القــات مــع غــروب الشــمس، وكأنهــا 
الترجمة المحلية لوقت الشاي في الامبراطورية 

البريطانية البائدة. 
ويتشــارك ملايــين اليمنيــين، معظمهــم من 
الرجــال، في عــادة مضــغ أوراق النبات المخدر 
الــذي يزرع محليــا، ويســتهلك كميــات كبيرة 
من مــوارد الميــاه القليلة وكذلك مــن رأس المال 
المحدود. ويشــكل القات مكونا مهما في الحياة 
الاجتماعية في اليمن والدول القريبة في القرن 

الأفريقي. 
ولكي تكتمل مظاهر العادة ، يفضل اليمنيون 
«مضــغ القــات» فــي تجمعــات حيــث يخــرج 
الأصدقاء جماعــات إلى المتنزهــات أو يلتقون 

في منزل أحدهم يشــربون الشاي ويتجاذبون 
أطراف الحديث وبالطبع يكون للقات حضوره. 
ويقــول سائــق سيــارة أجــرة، وهو يتشــدق 

بالقات، «من دونه لا أستطيع التركيز». 
ويقود الســائق سيارته ببــطء وسط زحام 
ميدان التحرير بوسط صنعاء الذي يعج ببائعي 
القــات، حيــث أن اليمــن لا يجــرم الاتجــار فيه 
على عكس جارتهــا المملكة العربية الســعودية 
التــي حظرته. ويقــول زكريا، وهــو بائع بأحد 
الأســواق، وهو منهمــك ببيع «ربطــات» القات 
«الجميع يشترونه، فنحن نحبه» ويتراوح سعر 
الحزمــة بين 5 إلــى 15 دولارا. وقــال الكثيرون 
ممــن تحدثت معهم وكالة الأنبــاء الألمانية إنهم 
ينفقــون جــزءا كبيرا مــن دخلهم علــى القات، 
في دولــة يكافح مواطنوهــا لتوفير أساسيات 

الحياة. 
وتجدر الإشــارة إلى أن اليمن من بين العشر 
دول التي تعاني من «انعدام الأمن الغذائي» في 

العالم، وتوضح دراسة لبرنامج الأغذية العالمي 
أن نحو ثلث إجمالي الســكان البالغ عددهم 23 
مليون نســمة لا يتحصلون على مــا يكفيهم من 

الطعام. 
ويرى خبراء الاقتصــاد والبيئة والصحة أن 
القات تحول إلى رمز لــكل الويلات التي يعاني 
منها هذه البلد. ورغم أن هذا البلد يقع في منطقة 
غنية بصورة أو بأخرى بالموارد كالنفط والغاز 
تعتقــد منظمات الإغاثة أن أكثر من 40 بالمئة من 

اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر. 
بينهــا  ومــن  العديــدة،  التحذيــرات  ورغــم 
تصنيــف منظمة الصحة العالميــة للقات كنبات 
مخدر لما يســببه من حالة من الاعتماد النفسي، 
إلا أن المعتاديــن عليــه لا يصدقــون مثــل هــذه 
«الشــائعات» عن نباتهم المفضــل. ويقول عبده 
(47 عاما) وهو سائق لشركة لتأجير السيارات 
«لا. إنــه ليــس نباتــا مخــدرا، إنه فقــط يعطي 
الرجــال المزيد مــن الطاقــة، ويســاعدهم على 

القيام بعملهم»، وهو يعكس بذلك اعتقادا عاما 
بأن القات مفيد لـ»الرجولة». 

وفشــلت الحمــلات التــي نظمت علــى مدار 
الأعــوام الخمســة عشــر الماضيــة فــي إقنــاع 
النــاس بالكــف عن استعمــال القــات، وهو ما 
جعل المســؤولين يفكــرون في التدخــل لإقناع 
الناس بجعل تنــاول القات مقصورا على نهاية 

الأسبوع، وهو ما باء أيضا بالفشل. 
وعلــى النقيــض، هناك قلــة قليلة يــرون أن 
القــات هــو الــذي «يمضــغ» جيوبهــم ، ويقول 
محمد يوسف، وهو بائع فضيات في قرية ثولا  
(45 كلــم غــرب صنعــاء)  «أراه غيــر مفيد على 
الإطلاق، ولا أود أن أضيع ولو جزءا صغيرا من 
دخلي الهزيل على القات». وفي دولة مطحونة 
بــين رحــى الأزمــات الاقتصاديــة والتمرد في 
الشــمال والجنوب، يرى البعض، ممن يحشــو 
القات أفواههم، أنه ربما من الأفضل أن ننســى 

جميع مشكلات العالم. 

 مضغ القات في اليمن.. عادة استقرت وليس هناك من يغيرها

■ لندن ـ يو بي آي: نصحت وزارة الخارجية البريطانية 
امس الثلاثاء البريطانيين بتجنب السفر إلى ولايات دارفور 
الثلاث، شـمال درافور وغرب دارفور وجنوب دارفور، وإلى 
المنطقـة الحدوديـة مع ارتيريـا وعلـى مسـافة 40 كيلومتراً 

داخل حدود جنوب السودان.
إلا  السـفر  تجنـب  إلـى  البريطانيـين  الـوزارة  ودعـت 
فـي حـالات الضـرورة القصـوى إلـى مناطـق أخـرى في 

السودان.
واشـارت إلـى أن الوضـع الأمنـي فـي دارفـور «متقلـب 

وغيـر مسـتقر وتنتشـر فيـه اللصوصيـة والفوضـى علـى 
نطاق واسـع، فضلاً عن وقوع مواجهـات عنيفة متكررة بين 
المتمردين والقوات الحكوميـة ادت من قبل إلى اغلاق المطار 

في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور».
وتقـول وزارة الخارجيـة البريطانية في نصائح السـفر 
إلى السودان في موقعها على الانترنت «هناك تهديد عام من 
الارهاب في السـودان، ويمكن أن تكون الهجمات عشـوائية 
وتستهدف الأماكن التي يتردد عليها المغتربون والمسافرون 

الأجانب».

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: تظاهر امـس الثلاثاء أنصـار «الحراك 
الجنوبـي» فـي محافظـة الضالع، جنـوب اليمن للمطالبـة بإطلاق 
سـراح معتقلين على خلفية تفجيرات طالت ناديا رياضيا في مدينة 

عدن، أسفر عن مقتل 4 وجرح 23 آخرين.
وقـال مصـدر يمني مطلـع ليوناتيـد بـرس انترناشـونال «بأن 
المتظاهريـن الذيـن يعـدون بـالآلاف جابـوا الشـوارع بالمحافظة، 
ورددوا هتافـات منددة بالوحـدة اليمنية، وطالبـوا بفك الارتباط 
عن الشمال والعودة إلى دولة الجنوب السابقة التي كانت مستقلة 

حتى عام 1990» .
ورفـع المتظاهرون صور الرئيـس الجنوبي السـابق علي سالم 
البيض وصور 5 معتقلين شـرعت محكمـة امن الدولة الأحد الماضي 
بمحاكمتهـم للاشـتباه فـي تورطهـم بهجـوم طـال نـادي الوحدة 

الرياضي بمدينة عدن وأسفر عن قتلى وجرحى، وطالبوا بالإفراج 
عنهم. وردد المتظاهرون هتافات تشجب اعتقال مدنيين على خلفية 
اقامـة مونديـال «خليجـي 20 «وان يكونوا «قرباناً لتلـك التظاهرة 

الرياضية». 
وحسب المصدر فإن تظاهرة اليوم لم تسفر عن أي خسائر 
بشـرية في حـين اكتفت السـلطات الأمنيـة اليمنيـة بتطويق 
مداخـل ومخـارج محافظة الضالـع بوضع حواجز عسـكرية 

متعددة.
يشار الى ان المحافظات الجنوبية تشهد منذ آذار (مارس) 2006 
مواجهات شبه يومية بين القوات الحكومية، وانصار الحراك الذي 
يطالب بالانفصال عن الشمال اثر دعوات أطلقها في 21  أيار (مايو) 

الماضي الرئيس البيض من منفاه في هامبورغ بألمانيا.

بريطانيا تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى ولايات دارفور 

مظاهرة في الضالع جنوب اليمن
تطالب بإطلاق معتقلين على خلفية تفجيرات عدن 

■ صنعاء ـ يو بي آي: اعتبر الصحافيان 
اليمنيان عبد الاله حيدر شايع وعبد الكريم 
الشـامي امس الثلاثـاء محاكمتهما من قبل 
محكمـة امـن الدولـة بـ»غيـر الشـرعية»، 
ووصفـا إجراءات اعتقالهمـا غير قانونية، 

وطالبا بالإفراج عنهما.
وطالـب الصحافـي حيـدر المتخصـص 
فـي شـؤون القاعدة مـن القاضي محسـن 
اعتقالهـم  واقعـة  فـي  بالتحقيـق  علـوان 
وانـه تم اخفاؤهم لمـدة 35 يوما في حين أن 
الدستور اليمني لا يجيز اعتقال الشـخص 
لأكثر مـن 24 ساعة. وقال «اطالب بمحاكمة 
من داسوا كرامة القضاء، وأخفونا 35 يوما 
«في حين علق القاضي على طلب حيدر «ان 
عميلـة الاعتقـال كانت قانونيـة». واضاف 

مخاطبا القاضـي علوان احد أهم المطلوبين 
لتنظيم القاعدة لحكمـة بالإعدام على كثير 
مـن عناصرهـا «أخفونـا 35 يومـاً، ومـدد 
الاحتجـاز 30 يومـاً آخـر، والآن قـد انتهت 
مـدة حبسـي، فأطالبـك بسـرعة الإفراج». 
لكـن القاضي علـوان طالب حيـدر بتوكيل 
محـام للترافـع عنه الامـر الـذي امتنع عن 

قبوله. 
ووجهـت النيابـة لحيـدر تهـم الاتصال 
الكترونيـة  مراسـلات  عبـر  بالقاعـدة 
للبـلاد ولـم  العامـة  والاضـرار بالمصالـح 
توجـه لـه تهمـة التحريـض علـى اغتيـال 
صالـح  اللـه  عبـد  علـي  اليمنـي  الرئيـس 
ونجلـه الذي سبـق أن أعلن عنهـا المحامي 

عبد الرحمن برمان.

اليمنيـين  الصحافيـين  نقابـة  وكانـت 
اعلنـت اول من امـس الاثنين بـان المحامين 
الصحافيـين  عـن  الدفـاع  عـن  امتنعـوا 
«بسـبب عدم دستورية محكمة أمن الدولة 

الاستثنائية التي ستنظر في القضية «.
وفي ختام الجلسـة اجل القاضي علوان 
النظـر في القضيـة الى الثاني من تشـرين 

الثاني (نوفمبر) المقبل. 
واعتقلت سلطـات الأمـن القومي حيدر 
في 16 آب (أغسـطس) الماضي ولم يكشـف 
عن اعتقاله الا بعد شهر بعد عملية الاعتقال 
بدعوى تقديم دعم إعلامي لتنظيم القاعدة 
التنظيـم  شـؤون  فـي  تخصصـه  بسـبب 
المتطـرف وإجرائـه مقابـلات صحافيـة مع 

قادة فيه ضمن نشاطه الصحافي.

صحافيان يمنيان يعتبران محكمة 
أمن الدولة غير شرعية ويطالبان بالإفراج عنهما 
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الحكم بالاعدام «شنقا حتى الموت» عليه وعلى سعدون شاكر وعبد حميد حمود

عائلة طارق عزيز ومحاموه: حكم الاعدام سياسي
 لتصفية الحسابات ويثبت مصداقية معلومات ويكيليكس

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ وكالات:

احدث حكـم المحكمة الجنائيـة العليا 
ببغـداد الثلاثـاء بالاعدام «شـنقا حتى 
العراقيـين  المسـؤولين  علـى  المـوت» 
السـابقين الثلاثة طارق عزيز وسعدون 
شـاكر وعبـد حميد حمـود بعـد ادانتهم 
فـي قضيـة «تصفيـة الاحـزاب الدينية» 
صدمة وسـط عائلاتهم، حيـث قال زياد 
عزيز نجل نائب رئيس الوزراء العراقي 
الاسبق طارق عزيز لوكالة فرانس برس 
الثلاثـاء ان صـدور حكم الاعـدام بحق 
والـده «انتقـام مـن كل شـيء لـه علاقة 
بالماضي» ويثبت «مصداقية المعلومات» 
التـي نشـرها موقـع ويكيليكـس» حول 

العراق
وقـال زيـاد عزيز فـي اتصـال هاتفي 
مـن عمـان حيث يقيـم ان «صـدور حكم 
انتقامـا  يمثـل  والـدي  بحـق  الاعـدام 
مـن كل شـيء لـه علاقـة بالماضـي فـي 
المعلومـات  مصداقيـة  ويثبـت  العـراق 

التـي نشـرها موقـع ويكيليكـس» حول 
العـراق.  واضـاف ان «والـدي لـم يكـن 
لـه اي دخل بالاحـزاب الدينيـة بل على 
العكس هو كان ضحيـة حزب الدعوة»، 
في اشـارة الى تعرض عزيـز الى هجوم 
بقنابـل يدويـة خـلال حضـوره تجمعا 
طلابيـا فـي الجامعـة المسـتنصرية فـي 
بغداد في نيسـان (ابريـل) 1980 ما ادى 
الى اصابته بجـروح وانتقد صدور هذا 
القرار، مشـيرا الـى ان والـده «لم يحظ 
بمحام للدفـاع في هذه القضيـة» وتابع 
متسـائلا «بـأي منطـق يحكمـون عليـه 
بهـذه الصورة؟» من جهتـه، انتقد بديع 
عـارف عزت محامـي طارق عزيـز المقيم 
فـي عمـان الحكـم، معتبـرا انـه «جائر» 

لكنه كان «متوقعا». 
«الحكـم  ان  بـرس  لفرانـس  وقـال 
رغـم انـه جائـر الا انـه كان متوقعـا»، 
مشـيرا الى ان «طـارق عزيز سـبق وان 
ابلغني شـخصيا انه سـيقتل ولن يطلق 

سراحه» 
واوضـح بديـع انـه لـم يتمكـن مـن 
حضـور جلسـات المحاكمـة للدفـاع عـن 

موكلـه منـذ حضوره آخر جلسـة في 15 
«اعتقلـت  عندمـا   2007 (مـارس)  آذار 
بتهمـة اهانـة المحكمة ثم اطلق سـراحي 
مـن الجانـب الامريكـي فـي السـابع من 
نيسـان (ابريـل) الذي اعادنـي بطائرة 

الى عمان». 
ووصـف قيـادي فـي حـزب «الدعوة 
نـوري  بزعامـة  العراقـي  الاسـلامية» 
المحكمـة  قـرار  الثلاثـاء  امـس  المالكـي 
الجنائيـة العراقيـة العليـا بأنـه « قرار 
قضائـي مسـتقل اسـتند الـى معطيـات 
ووقائـع» وقال النائب كمال السـاعدي، 
فـي اتصـال هاتفـي مـع وكالـة الانبـاء 
القضـاء  مـع  نتعامـل  «نحـن  الالمانيـة 
العراقـي علـى انه جهـة مسـتقلة تتخذ 
قراراتهـا وفق معطيـات تدين المتورطين 
العراقـي  الشـعب  بحـق  الجرائـم  فـي 
ونحن في البرلمان والقوى السياسـية لا 

شأن لنا بقرارات المحكمة». 
وأضـاف «أعتقـد ان قـرار المحكمة هو 
تطبيـق للعدالـة ضد كل مـن اجرم بحق 
الشـعب العراقي والقرار اتخذ بناء على 
معطيات مقدمة ضحايا النظام السابق». 

واصدرت المحكمة الجنائية العليا ببغداد 
الثلاثـاء احكامـا بالاعدام «شـنقا حتى 
المـوت» على عزيز ومسـؤولين سـابقين 
آخرين سـعدون شـاكر وعبد حمود بعد 
ادانتهـم فـي قضيـة «تصفيـة الاحـزاب 
الدينية»، على ما افاد تلفزيون العراقية 
وقال التلفزيون ان «المحكمة الجنائية 
العليا في بغداد اصدرت احكاما بالاعدام 
شـنقا حتـى المـوت بحـق طـارق عزيـز 
وسعدون شـاكر وعبد حمدي حمود في 

قضية تصفية الاحزاب الدينية» 
وكان طـارق عزيـز (74 عامـا) وزيرا 
للاعلام ونائبا لرئيـس الوزراء ووزيرا 
آذار  فـي  عليـه  حكـم  وقـد  للخارجيـة 
(مارس) 2009 بالسجن 15 عاما لادانته 
بارتـكاب «جرائـم ضـد الانسـانية» في 

قضية اعدام 42 تاجرا عام 1992 
وفـي آب (اغسـطس) حكمـت عليـه 
العـراق  فـي  العليـا  الجنائيـة  المحكمـة 
بالسجن سبع سـنوات بسبب دوره في 
الارتكابـات التـي حصلت بحـق الاكراد 
الفيليـين الشـيعة فـي ثمانينـات القرن 

صورة تجمع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بطارق عزيز الماضي 

■ تولــى طــارق عزيز المســيحي الوحيد فــي فريق 
الرئيــس العراقي الراحل صدام حســين مهمــة الدفاع 
عن هذا النظــام لعقود عدة وخصوصا امام الاوروبيين 

بوصفه الوجه الاخر له.
وكان عزيز واســمه الحقيقي حنــا ميخائيل، وزيرا 
للاعــلام في الســبعينيات ونائبــا لرئيس الــوزراء بين 
1991 و2003 بالاضافــة لتوليــه وزارة الخارجيــة بــين 

العامين 1983 و1991 .
ولــد عزيز المولع بتدخــين الســيجار الكوبي الفاخر 
وبافضــل اصنــاف الويســكي فــي 1936 في ســنجار 
غــرب الموصل وســط عائلــة فقيرة، لكنــه تمكن بفضل 
عمله الدؤوب واتقانه اللغة الانكليزية وما يتمتع به من 

قدرات قيادية من الانتقال الى حياة افضل 

ومثــل عزيز الوجــه الاخر للعــراق فــي التعامل مع 
الغرب، واســتطاع بحنكته السياسية ان يحشد دعمها 
لبلاده خلال الحرب التي اســتمرت ثماني سنوات ضد 

ايران 
وقد اســتقبله الرئيــس الامريكي رونالــد ريغان في 
البيت الابيض باعتباره مهندس العلاقات الدبلوماسية 
بين بغداد وواشــنطن عام 1984 كما استقبلته موسكو 
وباريس اللتين لم ترفضا ابــدا مطالبه في تقديم الدعم 

للعراق .
لكــن دور عزيــز المربوع القامــة صاحــب النظارات 
الطبية السميكة، بدا اكثر صعوبة واقرب الى المستحيل 
بعد غزو العراق للكويت في اب/اغســطس 1990 الذي 
شــكل خطأ اســتراتيجيا افقــد النظام الدعم الروســي 

وشكل بداية انحدار للعراق كلاعب اقليمي مهم.
وحاول عزيز بطريقة لبقة تحذير صدام حســين من 
مخاطر التحدي المباشــر للنظام العالمي الجديد بهيمنة 
الولايــات المتحدة، لكن لــم يكن في اســتطاعة احد في 
العــراق ان يخالــف رغبة الرئيس آنــذاك وكانت تقارير 
اعلاميــة عربية نقلت عــن صدام قوله بعــد هزيمته في 
الكويت ان «طــارق عزيز اعتبر البقــاء هناك بمثابة فخ 
للعــراق وكان عزيــز ممثــل الاقلية المســيحية مخلصا 

لصدام حسين. 
وقد التحق بالعمل الســري في حزب البعث العربي 
الاشــتراكي نهاية خمســينات القرن الماضــي، لمحاربة 

النظام الملكي الذي كان يتلقى الدعم البريطاني. 
وعمــل عزيــز صحافيا وتولــى العمــل الدعائي في 

البعــث الى ان خرج الحزب الى النــور في انقلاب اطاح 
بالزعيم عبد الكريم قاســم في 1963 ونفذه عســكريون 
بعثيــون وقوميون تحالفــوا ضد الشــيوعية. وبعد ان 
تولــى البعث مهــام القيادة فــي البلاد اثــر انقلاب عام 
1968، وجد عزيز نفسه في مناصب قيادية العام 1977 
مــن خلال توليــه عضوية مجلــس قيادة الثــورة، اعلى 

سلطة في العراق آنذاك. 
وفي العام 1979، ربط عزيز مصيره بصدام حســين 
الذي كان نائبا للرئيس الاســبق احمد حسن البكر قبل 
ان يتولى رئاســة العراق. ولم يكن دور عزيز ملموســا 
فــي القــرارات الامنيــة والعســكرية للنظــام الســابق 
وخصوصا تلك التي اســتهدفت الاكراد والشيعة اكثر 

من غيرهم .

ويقــول احد المقربين من المســؤول البعثي الســابق 
انــه الوحيــد الــذي نصح صدام حســين اكثــر من مرة 
بعدم مهاجمــة الاكراد ونقل عنه قوله فــي هذا الصدد 
ان «الغــرب يتهمنــا بممارســة الارهــاب اذا ضربناهم 
امــا اذا هاجمتهم تركيا فســيقولون حينهــا ان الاكراد 

ارهابيون».
واكــد عزيز خلال جلســات محاكمة صدام حســين 
في ايار(مايو) 2006، انه ســيدافع عن حتى اخر لحظة، 
واصفا اياه ب»الرجل الطيب الكريم الذي احب شعبه» 
وعلــى غرار العديــد من القوميين العــرب، كان عزيز 
يشــدد على عبارة «اكذوبة كبيرة» في ما يتعلق باتهام 
الــدول الغربيــة حيــازة العراق اســلحة دمار شــامل، 
واختصــاره اجتياح العراق العــام 2003 بعبارة «النفط 

واسرائيل» في اشارة الى دوافع هذا التحرك 
وبعــد اجتياح العراق فــي اذار/مارس 2003، ســلم 
عزيز نفسه اواخر نيسان/ابريل للقات الاميركية التي 

سجنته في معسكر كروبر الاميركي قرب بغداد 
ونقل عزيز فــي 13 تموز/يوليو الماضــي من معتقل 

كروبر الاميركي الى سجن الكاظمية شمال بغداد 
وقــد طالبــت عائلته اكثر مــن مرة باطلاق ســراحه 

لاسباب صحية 
وكانــت الحكومة العراقيــة ســمحت لزوجة طارق 
عزيز وابنته اللتين تعيشــان فــي الاردن مع باقي افراد 
اســرته منذ الغزو الاميركي للعراق، بزيارته في سجن 
الكاظمية مرتين في 30 تموز/يوليو و29 آب/اغســطس 

الماضيين 

طارق عزيز الرجل الوفي لصدام حسين والوجه الآخر للنظام السابق

لندن ـ «القدس العربي»:

الجيـش  ان  «الغارديـان»  صحيفـة  كشـفت 
البريطانـي قدم دروسـا للجنود الذيـن يعدهم 
اسـتخدام  كيفيـة  حـول  عسـكريين  كمحققـين 
الاجبـاري  والتعـري  التهديـد  مثـل  اسـاليب 
والتأثيـر على الجهـاز العصبي مشـيرة الى ان 
هذه الاسـاليب قد تعتبـر خرقـا لمواثيق جنيف 

حول معاملة اسرى الحرب. 
وقالـت ان ادبيـات تتعلق بطرائـق التدريب 
تم اعدادها سـرا في السـنوات القليلـة الماضية 
وترشـد المحققـين حـول كيفيـة التحقيـق وانه 
يجـب على المحقق ان يركز علـى تحقيق الاهانة 
والضيـاع  الامـان  بعـدم  السـجين  واشـعار 
والارهـاق والقلـق والخـوف. وتقتـرح طرائق 
الاهـداف.  هـذه  لتحقيـق  وسـائل  التحقيـق 
وبحسـب تقريـر تم اعـداده باسـتخدام «بـاور 
بوينـت» علـى الكمبيوتـر ويعـود الـى ايلـول 
(سبتمبر) 2005 فالبرنامج يخبر المحققين تحت 
التدريب انه يجب تجريد السـجين من ملابسـه 
قبـل بدء التحقيـق معه «عروهم من ملابسـهم» 
يقول التقرير، ويضيف «اتركوهم عراة حالة لم 

يطيعوا الاوامر».
ويشـير دليل اخر حول كيفيـة التحقيق اعد 
فـي نفس الفترة ان عملية تعمية وجه السـجين 
قـد يكون طريقة جيـدة لممارسـة الضغط عليه. 
كمـا يقـول دليـل تحقيـق اخر اعـد في نيسـان 
علـى  الابقـاء  يجـب  انـه  الـى   2006 (ابريـل) 
الشـخص المعتقل الذي يرمز اليه في لغة الدليل 
«سـيبر» في ظروف غير مريحة جسديا ويشعر 

بحالة من التوتر.
ويقول الدليل ان حرمان الجهاز العصبي امر 
قانوني في حالة «وجود اسـباب مقنعة» للقيام 
بهذا ويشـمل حرمان الجهاز العصبي من النوم 

او الازعاج بأصوات صاخبة وموسيقى.
ويؤكد الدليل على اهمية «التعرية الاجبارية» 
التحقيـق.  وسـائل  مـن  كوسـيلة  للسـجناء 
وتحتوي مواد تحقيق اعدت في الاونة الاخيرة 
علـى الاشـارة لاهميـة التعمية وتغطيـة الاذان 
واسـتخدام المواد البلاسـتيكية فـي تقييد يدي 
المعتقلـين وتقـول ان هـذه اسـاليب ضروريـة. 
وفـي الوقت الذي يقول فيه الدليل ان السـجين 
يسـمح له بالنوم 8 سـاعات من 24 ساعة الا ان 
الدليل يؤكد على اهمية اقلاق راحته والسـماح 
له بالنوم لمدة 4 سـاعات متواصلة فقط وبدون 

ازعاج.
ويؤكـد الدليـل علـى اهميـة تأكيـد المحقـق 
للسجين انه سـيظل معتقلا في زنزانة انفرادية 
حتى يتعـاون مع المحقق ويجيب على اسـئلته. 
وتشـير الصحيفـة الـى ان مواثيـق جنيف عام 
والنفسـي»  الجسـدي  «الضغـط  تحظـر   1949
خاصـة اي اسـلوب يجبـر فيـه السـجين علـى 
تقـديم معلومات دون ارادته. ويتزامن الكشـف 
عـن ادلـة التحقيـق التـي اسـتخدمها الجيـش 
البريطانـي لتدريـب المحققـين العسـكريين مـع 
نشـر 400 الف وثيقة وتقريـر ميداني عن اعمال 
الجيشـين البريطانـي والامريكـي فـي العـراق 
وممارسـات فرق المـوت العراقية التي تسـيطر 
عليها الحكومة العراقية. وتكشـف الوثائق عن 
وجـه الحرب البشـعة عـن الاعدامـات الفورية 
وقتـل المدنيـين امـام نقـاط التفتيـش وتسـليم 
الجيش الامريكي لمعتقلـين لفرق الموت العراقية 
ووقـوف الجيش الامريكي كمتفرج امام ما يقوم 
بـه محققون تابعـون لميليشـيات الحكومة. كما 
تكشـف الوثائق اهتمام الجيش بتسـجيل عدد 
قتلـى المدنيين العراقيين. وتمثـل الوثائق وجها 
من جرائم الحرب التي ارتكبت في الفترة ما بين 

2004 الى 2009.

التحقيق متواصل في الانتهاكات

عليـه  حصلـت  فمـا  الكشـف  ضـوء  وفـي   
صحيفـة «الغارديان» مـن مواد ارشـادية حول 
كيفيـة التحقيق مـع المعتقلين العراقيـين، تم كما 
تقول انتاجـه في الفترة التي تبعـت مقتل عامل 
الفندق العراقي، بهاء موسـى الـذي قتل نتيجة 
التعذيـب والمعاملـة السـيئة في الزنازيـن التي 
اشـرف عليها الجيش البريطانـي، وكانت وفاة 
الشـاب مـن البصـرة متأثـرا باكثـر من تسـعين 
جرحا وتوقف اجهزة عضوية عن العمل بسـبب 
اختناقه وحرمانه من الاوكسـجين سببا في فتح 

تحقيقات داخل الجيش وتحقيق عام.
كما ان بعض المـواد تم اعدادها بعد تحقيقات 
الجيـش البريطانـي (عـام 2008) فـي انتهاكات 
مارسـها الجنـود ضـد مدنيـين عراقيـين، حيـث 
كشـفت التحقيقات عن انتشـار المعاملة السيئة 
ولكـن التحقيقـات توقفـت بوصفهـا بالشـائعة 
لدرجـة الوبـاء. ويأتي الكشـف عن المـواد هذه 
فـي الوقت الذي تتعرض فيه اسـاليب التحقيق 
نفـس  كشـفت  ان  وبعـد  للتدقيـق  البريطانيـة 
الصحيفة عـن امكانية تورط جنـود وجنود في 
القـوات الجويـة بمقتل مدنيـين عراقيـين بدون 
قصد اضافـة لمقتل موسـى. وتشـمل الانتهاكات 
قيـام الجنود بـركل عراقي اخذ علـى متن طائرة 
تابعة لسـلاح الجو الملكي البريطانـي، فيما قتل 
اخر، امام نقطة تفتيش كانت تحرسها وحدة من 

«بلاك ووتش» البريطانية.
ويجهـز محامـون الشـهر القادم ملفـات 100 
فيهـا  وسـيقولون  للمحكمـة  سـتقدم  عراقـي 
ان هنـاك ادلـة ان الانتهـاكات والتعذيـب ضـد 
العراقيـين كان منظمـا، وتعود هـذه الملفات الى 
الفترة ما بين بدايـة الاحتلال 2003 وحتى 2007 
حيث بدأت القوات البريطانية تخفض وجودها 

المحامـين  مـن  فريـق  ويقـوم  للرحيـل.  تمهيـدا 
يقودهـم المحامـي فيل شـاينر بمتابعـة القضايا 
التي تظهر ان هناك 59 حالة من التعمية «تغطية 
الوجـوه» تمت اضافـة الى 11 حالة اسـتخدمت 
فيهـا الصعقـات الكهربائيـة، 122 حالـة تعرض 
فيهـا المعتقلـون للازعـاج مـن خـلال الصخـب، 
52 حالـة حرمـان مـن النـوم، 131 الحرمـان من 
الرؤية عبر اسـتخدام نظـارات داكنة، 38 اجبار 
علـى التعري و18 حالـة تعرض فيهـا المعتقلون 
للحرمـان من النوم عبر اجبارهم على مشـاهدة 
افـلام اباحية مـن خلال جهاز كمبيوتـر. ومع ان 
جلسـة اسـتماع اوليـة ابـدت فيها قبـول وجود 
انتهـاكات وان الانتهاكات هذه قـد تكون منظمة 
لكـن الصحيفـة تشـير الـى ان المحكمـة لـم تكن 
واعية بوجود ادلة ارشادية للتحقيق وهي ادلة 
يشـار اليها في الجيش بادلة التحقيق التكتيكي 
للتحقيق مع اسـرى الحرب وكذا ادلة ارشـادية 

للجنود لاجراء تحقيق معمق.

اساليب تطورت عبر تجارب
 في فلسطين وعدن وعمان

 وتستخدم الادلة في دورات يقدمها محققون 
يعملون في وحدة عسكرية تابعة الى فرع «اف» 
وهـو جزء منظمـة الخدمـات الامنية المشـتركة. 
وفـي العـرض المقـدم عبـر بـاور بوينـت يقـول 
الدليـل ان هذه المواد الارشـادية قد تم تطويرها 
عبـر عقـود وبنـي علـى تجربـة المحققـين اثناء 
الحـرب فـي بورنيـو، ماليزيـا وجنـوب اليمـن 
وعمـان وفلسـطين وقبـرص وشـمال ايرلنـدا. 
ويقول العرض ان المحققين في السابق تعرضوا 
لانتقـادات بسـبب النواب في البرلمـان في حالة 
قبـرص ومن اللجنـة الدوليـة للصليـب الاحمر 
في حالة عدن وفي حالة شـمال عمان فالمشـاكل 

حدثت «بسببنا». ومن هنا ينصح الدليل المحقق 
ان يجـد مكانـا سـريا لاجـراء التحقيـق، مـكان 
يبدو قذرا او غير مثير للشـك مثل حاوية شـحن 
بحـري، ويجب ان يكـون مـكان التحقيق بعيدا 

عن الانظار خاصة الاعلام.
وفـي الوقـت الـذي يؤكـد فيـه الدليـل علـى 
اهميـة عـدم اسـتخدام التعذيـب «لا لا ابـدا» الا 
انـه يمضي لاقتراح وسـائل حـول كيفية معاملة 
المعتقـل بطريقة سـيئة. ويجب تحضيـر المعتقل 
للتحقيق من مثل ممارسـة الضغط عليه، اضافة 
لاسـتخدام اسـلوب فـظ فـي التحقيق مـن مثل 
التهديـد والصراخ ووضع المحقق عينه امام عين 
السـجين وتهديد الاخيـر واهانتـه وكل ما يعين 
علـى تخويف السـجين وارهابـه. ويؤكد الدليل 
على اهميـة تجريد المعتقل من ملابسـه وفحص 

اعضائه الخاصة بطريقة مهينة.

واجبنا الكشف

وفـي ضـوء حديثهـا عـن ملفـات التعذيـب 
مـن  واحـدة  الصحيفـة  خصصـت  البريطانيـة 
افتتاحياتهـا للحديـث عـن ملفـات ويكيليكـس 
مدافعـة عن قرار الموقع نشـر التقارير ومشـيرة 
الـى ان القـرار كان مهمـا «وليـس مسـؤولا او 
متحيـزا» مـن جانـب ويكيليكـس «لنشـر ادلـة 
وتابعـت  والتعذيـب».  التـورط  عـن  محتملـة 
الصحيفة موقف الادارة الامريكية من النشر في 
محاولـة منها للرد على من يقول ان نشـر ملفات 
مـن هذا النوع «يعرض حياة اشـخاص للخطر» 
اي الجنـود الامريكيـين بالتحديد، وتتحدث عن 
التناقـض في لغة وزير الدفاع الامريكي، روبرت 
غيتس الذي شـجب نشـر تقارير افغانستان في 
الصيف الماضـي ولكنه عاد واعترف في رسـالة 
للنائب كارل ليفين انها ـ اي الوثائق ـ لم تكشف 

شيئا يهدد الامن القومي.
ومع ذلك فلم تتوقف الادارة عن توجيه نفس 
الاتهـام فيما يتعلـق بالاربعمئة الـف وثيقة عن 
العـراق. وتشـير الـى ان اكثر مـن محاولة تمت 
لتبريـر الغـزو على الرغـم من عـدم العثور على 
اسـلحة الدمـار الشـاملة، ومـن هذه المبـررات: 
وضـع حـد لبربريـة صـدام حسـين، لكـن هـذا 
لـم ينتـه لان الحكومـة العراقيـة التـي نصبتها 
امريـكا تورطـت فـي التعذيـب. ومـع انهـا ترى 
وجود محـاولات لوقـف التعذيـب والانتهاكات 
الا انهـا كانـت ضعيفـة ممـا يعنـي ان مجموعـة 
الجلادين والابقين تم اسـتبدالها باخرى. وتركز 
الافتتاحية على الامر العسـكري «فراغو – 242» 
الذي منع الجنود والضباط الامريكيين التحقيق 
فـي اي انتهـاك للمعتقلـين الا فـي حالـة تـورط 
جنـود امريـكا. وتقـول ان حرب العراق ليسـت 
حـرب اوباما فهو ليس جورج بـوش، لكن ليس 
مـن مصلحة ادارتـه التي سـتحتفظ بـالاف من 
الجنـود لتدريـب القـوات الامنيـة العراقيـة ان 
ترتبط بنظام لا زال يمارس التعذيب في «مرحلة 
مـا بعد النـزاع». وترى في اتهام نـوري المالكي، 
رئيـس الـوزراء العراقـي لويكيليكـس محاولة 
لاحباط جهوده للبقاء فـي الحكم امرا صحيحا. 
وتنهي بالقول ان نشـر الوثائق في النهاية ليس 

عملا اخرق بل واجب.

بين اوراق العراق
 وتقرير فيتنام: محاولة للقمع

عـن  المسـؤول  الزبيـرغ  دانيـال  ويناقـش   
نشـر ملفـات حـرب فيتنام عـام 1971 فـي نفس 
الصحيفة قائلا «مثـل اوراق البنتاغون فتقارير 
العراق لا يمكن دفنها» واكد ان نشـرها لا يشـكل 
خطـرا امنيا بل دفنها والتكتـم عليها هو الاخطر 

كمـا يقـول. ويشـير الـى انـه قبـل 40 عامـا قام 
7 الاف  للبنتاغـون مـن  بالكشـف عـن دراسـة 
صفحة حول القرارات الرسـمية الامريكية خلال 
حرب فيتنام، واظهرت محاولة للتغطية والكذب 
مـن قبل الادارة مما يجعل كشـف تقارير العراق 
مناسبة اكثر اهمية. فكما حدث في التغطية على 
حـرب فيتنـام فـان تقارير العـراق تظهـر الثمن 
الانسـاني في حـرب العراق المسـتمرة، مشـيرا 
الى ان البنتاغون كذبت عندما قالت انها ليسـت 
مهتمـة باحصـاء الجثث، حيث تكشـف الوثائق 
انهـا كانت مهتمة فعلا باحصـاء القتلى المدنيين. 
ويكتب عـن تجربتـه عندما حاولـت البنتاغون 
منع نشـر التقرير في صحيفة «نيويورك تايمز» 
عـام 1971 عبـر القضاء بنـاء علـى ذريعة الامن 
القومـي لكن ثبت فيما بعد ان اي خطر من نشـر 
هذا التقرير لم يكـن موجودا. ويعتقد ان اهتمام 
الاعلام بالكشـف لم يكن متركـزا على محتويات 
التقريـر ولكـن على محـاولات البنتاغـون لقمع 
النشـر. وتحـدث عـن رد فعـل البنتاغـون هذه 
المـرة علـى ملفـات افغانسـتان والان العـراق، 
حيث اسـتخدمت نفس التبريـر، ولكنها بدلا من 
منعهـا حاولت التقليل من شـأنها لحـرف انتباه 
الـرأي العام عنها واهميتهـا، والقول ان لا جديد 
فيها. وكما ينقل عن السـفير البريطاني السابق 
كريـغ مـوراي الـذي قـال مـرة ان الكشـوفات لا 
تعـرض حيـاة الجنـود للخطـر ولكنهـا تعرض 
للتشـويه.  والبيروقـراط  السياسـيين  سـمعة 
وانهـى مقالـه بالقـول ان الانتخابـات النصفية 
على الابواب والحرب التي يتورط فيها الحزبان 
فـي كل مـن العـراق وافغانسـتان عـادة لا تذكر 
في الاعلام وعليه فالكشـف سـيعيدها للاذهان. 
وعبر عن تقديره لموقـف نيك كليغ، نائب رئيس 
الحكومـة البريطانيـة الـذي خـرج عن السـرب 

وطالب بالتحقيق في محتويات التقارير.

ادلة ارشادية لمحققي الجيش البريطاني تدعوهم لاهانة المعتقلين وتعريتهم 

تقرير: غزو العراق استبدل جلادين بآخرين جدد وهذا ليس من مصلحة اوباما

بغداد ـ «القدس العربي» 

ـ من ضياء السامرائي:

 توقع قيادي في القائمـة العراقية التي يتزعمها 
رئيـس الـوزراء السـابق إيـاد عـلاوي، أن تسـفر 
اجتماعات القائمة اليوم مع رئيس إقليم كردستان 
العراق عن نتائج إيجابية بشـأن تشكيل الحكومة 
العراقية، مؤكداً في الوقت نفسـه أن الروابط التي 
تجمـع بـين العـرب والكـرد فـي المناطق المشـتركة 
بـين  سياسـي  اتفـاق  لإيجـاد  الأسـاس  سـتكون 

الطرفين.
وقـال رئيـس كتلـة التيار المعـدل المنضـوي في 
العراقيـة طـلال الزوبعـي إن «زيـارة وفـد القائمة 
العراقيـة بزعامـة إيـاد عـلاوي إلـى مدينـة أربيل 
ستسـفر عن نتائج مهمة جداً في ما يخص تشـكيل 
تحالف سياسـي واسـع لحل الأزمة السياسـية في 
البـلاد»، مبيناً أن «الكـرد هم الأقرب إلـى العراقية 
بسبب التداخل الجغرافي والسكاني في المحافظات 
والمناطق التي يمثلها الجانبان، إضافة إلى الروابط 
السياسية التاريخية بين الزعماء الكرد وعلاوي».

الكـرد  بـين  «التوافـق  أن  الزوبعـي  وأضـاف 
والعراقيـة فـي البرامج السياسـية تدفـع الطرفين 
للتوصل إلى تحالف سياسي مشترك يضمن تشكيل 
حكومة تحقق الاسـتقرار والتنمية لسـكان المناطق 
المتنـازع عليها»، مؤكداً أن «السـكان الكرد والعرب 
فـي هذه المناطق يترقبون لقـاء علاوي مع بارزاني 
الذي عبر عن مواقف مشـرفة مـع العراقية». ولفت 
الزوبعي إلى أن «تحالـف العراقية مع الكرد أصبح 
وشيكاً»، مضيفاً أن «الكرد تربطهم صلات مشتركة 

تاريخية وجغرافية مع العرب في المناطق المشتركة 
بين الطرفين أكثر من أي جهة أخرى».

وتأتـي زيارة وفـد القائمة العراقيـة الذي يضم 
أسـامة  منهـم  القائمـة  قياديـي  أبـرز  مـن  خمسـة 
النجيفي الذي لم يسـبق له زيارة إقليم كردسـتان 
أو الجلوس مع القادة الكرد سـابقاً بسبب خلافات 
حادة بين الجانبين، تزامناً مع الحديث عن تشـكيل 
حكومـة بـدون اشـتراك العراقيـة، كمـا تتزامن مع 
رفـض المجلـس الأعلـى حضـور اجتمـاع التحالف 
الوطنـي الـذي عقـد مسـاء أمـس بحضـور نوري 

المالكي.
وتأتـي هـذه الزيـارة أيضـا بالتوازي مع سـفر 
نائب رئيس الجمهورية عـادل عبد المهدي القيادي 
فـي المجلس الأعلى والمدعـوم من القائمـة العراقية 
لمنصـب رئيـس الـوزراء إلـى أربيـل، واجتماعـه 
مـع رئيـس الجمهورية جـلال طالبانـي والتباحث 
فـي تشـكيل الحكومـة. كمـا تأتـي هـذه التطورات 
المتلاحقـة متزامنـة مـع إصـدار المحكمـة الاتحادية 
العليـا فـي العـراق، الأحـد، قـراراً يقضـي بإلغـاء 
قرار رئيـس مجلس النـواب الموقت فـؤاد معصوم 
بجعل جلسـة المجلس مفتوحة وإلزامه باسـتئناف 
جلسـات المجلس خلال الأسـبوعين المقبلـين، الأمر 

الذي اعتبره ائتلاف دولة القانون ملزماً للجميع.
وفي اتجاه مغاير  قال القيادي في ائتلاف الكتل 
الكردسـتانية، محمـود عثمـان، إن ائتـلاف دولـة 
القانـون هو الاقـرب الى الكتـل الكردسـتانية بعد 
موافقتـه على الورقـة الكردية، مبينـا ان الامور لم 

تحسم نهائياً. 
واوضـح عثمان لأذاعتنـا ان الاقرب الى ائتلاف 
الكتل الكردسـتانية حسـب الجواب المكتوب بشأن 

الورقة الكردية هم ائتلاف دولة القانون، فضلا عن 
المجلس الاعلى القريب جدا من الكردسـتاني ولكن 
ليس لديهم شـيء مكتوب لحد الآن، نافيا ان يكون 
الزعمـاء الكـرد حسـموا امرهـم باتجـاه التحالف 

الوطني.
القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي، 
بدوره كشف عن أن التحالف الوطني بصدد وضع 
اللمسات الأخيرة لاتفاقه مع التحالف الكردستاني 
علـى برنامج سياسـي يتألف من خمس وعشـرين 

نقطة. 
وقـال الأسـدي إن شـكل الحكومـة المقبلـة قـد 

تبلـوّر بشـكل كبيـر بعـد أن تم الاتفـاق مـع الكرد، 
مبينا حول ذلك ان مرشـح التحالف الوطني نوري 
المالكي سـيكون رئيسـاً للـوزراء باعتبـاره رئيس 
الكتلة النيابية الأكبر، في حين أن مرشـح التحالف 
الكردسـتاني لرئاسـة الجمهوريـة جـلال طالباني 
سـيحظى بالدعـم لهذا المنصـب بعـد أن تم الاتفاق 
علـى برنامج سياسـي مشـترك. وأوضح الأسـدي 
أن الأتفاق مع التحالف الكردسـتاني جاء بعد تفهم 
مطالبهم، والتـي وصفها بـ»الكثير منها هي مطالب 
وطنيـة مهمـة يتبناهـا التحالـف الوطنـي وجميع 

الكتل السياسية...». 

«الكردستاني» يحصل على نص مكتوب من دولة القانون يؤكد موافقته على الورقة الكردية 

«العراقية» تتوقع أن يسفر لقاء علاوي مع البارزاني عن تشكيل تحالف جديد
بغداد ـ «القدس العربي»:

 أقال مجلس محافظــة صلاح الدين، 
الثلاثاء، المحافظ خالد الســامرائي على 
خلفية شــموله بقــرارات هيئة المســاءلة 
والعدالة بالأغلبية الســاحقة، فيما رجح 
رئيس اللجنــة القانونية وجــود أهداف 
غيــر معروفة وراء شــمول المحافظ بتلك 
الإجــراءات التــي تخلف ازمــة حكومية 
حول جدوى بقاء قوانــين هيئة اجتثاث 

البعث سارية المفعول.
وقال عضو مجلس المحافظة عبد الله 
الجبوري إن «المجلس صوت في جلســة 
مغلقة عقدها الثلاثاء، بحضور 26 عضواً 
من أصل 28 أي بالأغلبية الســاحقة على 
إقالــة المحافــظ خالــد الســامرائي على 
خلفيــة قــرار هيئــة المســاءلة والعدالــة 
القاضي بشموله بإجراءاتها كونه شغل 
ســابقاً منصب عضــو عامل فــي حزب 

البعث المنحل».
جــرى  الــذي  الجبــوري  وأضــاف 
استثناؤه  من قرارات نفس الهيئة عندما 
كان بمنصب عالى المستوى في صفوف 
الحزب  «أن 19 عضــواً صوتوا بالموافقة 
علــى القــرار»، مشــيراً إلــى أن «ســبعة 
أعضــاء طالبــوا بالتريــث فــي الموافقــة 
بحســب طلب من مجلس الــوزراء، فيما 

تخلف عضوان عن حضور الجلسة».
من جانبه، قال رئيس اللجنة القانونية 
في مجلس المحافظة عامر علوان إن «قرار 
هيئــة المســاءلة والعدالــة الــذي اتخذته 
قبل أســبوعين يقضي بشمول المحافظة 
خالــد الســامرائي باجراءاتهــا لشــغله 
عضو عامل في حزب البعث المنحل وهو 
يشغل حالياً منصب المحافظ وهي درجة 

خاصة ولا يمكنه توليها».
ورجــح علــوان وجــود أهــداف غيــر 
معروفة وراء شمول المحافظة الذي تولى 
منصبــه خــلال آب الماضــي بإجــراءات 
الهيئة»، مؤكداً في الوقت نفســه «التزام 
والقــرارات  القانــون  بتطبيــق  المجلــس 

الصادرة من الهيئات الدستورية». 
وكان مجلــس محافظة صــلاح الدين 
أقال المحافظ السابق مطشر السامرائي 
مــن منصبــه، فــي مطلــع أيلــول 2009، 
بسبعة عشــر صوتاً مقابل ستة وامتناع 
اثنــين، وعزا رئيــس المجلــس أحمد عبد 
الله الجبوري الســبب حينها إلى ضعف 
الأداء والامتنــاع عــن حضور جلســات 

استجواب دعي إليها ثلاث مرات.
وكان المدير التنفيذي لهيئة المســاءلة 
والعدالــة علي اللامــي قــال ان القرار لم 
يكتسب الدرجة القطعية وهو في مرحلة 
الاســتئناف بعــد تقــديم المحافــظ خالد 

الدراجي اعتراض إلــى اللجنة المختصة، 
موضحــاً أن المجلــس أبلــغ الهيئــة بعدم 
قانونيــة أي إجــراء لإقالــة المحافظ قبل 
البت في طلــب اعتراضــه، ويمكن منحه 

إجازة خلال هذه الفترة. 
الديــن  صــلاح  قائمــة  رئيــس  وكان 
الوطنيــة وعميد كليــة القانــون بجامعة 
تكريت عامر  حذر من بوادر أزمة حكومية 
بسبب القرار الذي اتخذته هيئة المساءلة 
والعدالة، الأســبوع الماضــي، والقاضي 
باجتثــاث المحافــظ خالــد  الســامرائي، 
معتبــراً القــرار مجحفــاً وســيربك إدارة 
المحافظة، فيما أكدت الهيئة أن القرار في 
مرحلة الاســتئناف. ولفت العياش، إلى 
وجود «بوادر أزمة حكومية في محافظة 
صــلاح الدين تلوح في الأفق، بعد شــمل 
الســامرائي  خالــد   المهنــدس  المحافــظ 
بإجــراءات قانــون المســاءلة والعدالــة 
الأســبوع الماضــي»، مبينــاً أن «الهيئــة 
أبلغتنــا قبل نحو عشــرة أيام في خطاب 
رســمي اجتثــاث المحافــظ علــى خلفية 
انتماءاتــه الســابقة إلــى حــزب البعــث 
المنحل». وأعرب العياش عن خشــيته من 
أن «يعيدنا تنفيذ القــرار إلى المربع الأول 
بعد الخروج من المشــكلة الســابقة التي 
أثرت على أداء الدوائر قبل إقالة المحافظ 

السابق المهندس  مطشر السامرائي».

بوادر أزمة حكومية  قادمة على خلفية إقالة 
محافظ صلاح الدين لشموله بإجراءات اجتثاث البعث 

مسعود البارزاني  اياد علاوي
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـد نمر حماد المستشـار السياسـي 
الفلسـطيني محمـود عباس  للرئيـس 
بـأن  العربـي»  لـ»القـدس  الثلاثـاء 
القيادة الفلسطينية ستطلب من الادارة 
الاعتـراف  رسـمي  بشـكل  الامريكيـة 
بالدولة الفلسطينية التي تتحدث عنها 
واشـنطن، وذلك اذا ما فشلت الاخيرة 
فـي الضغـط علـى اسـرائيل واقناعها 
بضرورة انهـاء الاحتلال الذي بدأ عام 

.1967
اتصـالات  وجـود  حمـاد  ونفـى 
والادارة  الفلسـطيني  الجانـب  بـين 
مـا  شـيء  لبلـورة  حاليـا  الامريكيـة 
حمـاد  وقـال  للمفاوضـات،  للعـودة 
«بالنسبة لنا الموقف في غاية الوضوح 
ونقول للامريكيين انتـم تقولون انهاء 
الاحتـلال الذي وقـع عـام 1967 وقيام 
مترابطـة  مسـتقلة  فلسـطينية  دولـة 
جغرافيا، والاراضـي المحتلة عام الـ67 
والتي تعني بالنسبة لكم غزة والضفة 
الغربيـة بما فـي ذلك القدس الشـرقية 
والبحـر الميـت والمناطـق التـي كانـت 
تسـمى مناطق حرام - متنازع عليها- 
وحتى تصلـوا الى ذلـك لازم تضغطوا 
وتقنعوا اسرائيل، واذا لم يحصل ذلك 
نريـد اعترافا منكـم بهـذه الدولة على 

حدود الارض التي انتم تقولوها».
وشـدد حمـاد على عـدم وجـود اية 
حاليـا  سياسـية  فلسـطينية  لقـاءات 
مـع الاسـرائيليين، مشـيرا الـى انه اذا 
استمر عدم وجود تقدم في المفاوضات 
سـتتوجه القيـادة الفلسـطينية نحـو 
مطالبـة الولايـات المتحـدة الامريكيـة 
بالدولـة  للاعتـراف  رسـمي  بشـكل 
الفلسـطينية على الاراضي المحتلة عام 

.1967
واضاف حماد قائلا «اذا لم يحدث اي 
تقدم في المفاوضات فان احد الخيارات 
التـي امامنا هـو الذهاب لمجلـس الامن 

الدولـي ثـم الذهـاب للجمعيـة العامة 
الذهـاب  بعـد  وذلـك  المتحـدة،  لـلامم 
للولايات المتحدة ومطالبتها بالاعتراف 
بالدولة الفلسطينية التي تتحدث عنها 
الادارة الامريكيـة المترابطـة جغرافيـا 
عـام  بـدأ  الـذي  للاحتـلال  والمنهيـة 
1967»، مضيفـا ان واشـنطن تتحـدث 
عن دولة فلسطينية ذات سيادة وقال « 
نحن نريد منكم الاعتراف بهذه الدولة، 

وهذه اول خطوة سنعملها».
واشار حماد الى وجود تفاهم عربي 
بشـأن الخطوات الفلسطينية القادمة، 
الفلسـطيني  الجانـب  ان  الـى  منوهـا 
بانتظار اجتمـاع لجنة المتابعة العربية 
للسـلام المرتقـب خـلال الشـهر القادم 
لبحـث التحـرك الفلسـطيني والعربي 
جـراء  المفاوضـات  توقـف  حيـال 
اصـرار اسـرائيل على مواصلـة البناء 
الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية.

واوضـح حمـاد بـان اي طلـب مـن 
الادارة الامريكيـة او التوجـه لمجلـس 
الامـن الدولي سـيكون بطلـب وبقرار 

عربي فلسطيني مشترك.
واكد حماد بان اجتماع لجنة المتابعة 
العربية للسـلام الشـهر القادم سيقرر 
الخطـوات الفلسـطينية التي سـتتخذ 
المفاوضـات  تعثـر  تواصـل  حـال  فـي 

بسبب الاستيطان. 
ومن جهة اخرى عبر حماد عن رفض 
السلطة الفلسـطينية التجميد الجزئي 
للاسـتيطان الذي تسـعى اليه حكومة 
بنيامـين نتنياهـو والقاضـي بمواصلة 
تم  اسـتيطانية  وحـدة   1600 تشـييد 
الشـروع فـي بنائهـا عقب انتهـاء قرار 
ايلـول   26 فـي  فـي  المؤقـت  التجميـد 

(سبتمبر) الماضي.
واضاف قائلا «اذا جمد الاسـتيطان 
فعـلا فهـذا مطلبنـا. أمـا ان يقـول انـه 
وحـدة   1600 بنـاء  فـي  سيسـتمر 
فهـذا  نتفـاوض  وتعالـوا  اسـتيطانية 

مرفوض رفضا مطلقا».
وذكرت مصادر اسـرائيلية الثلاثاء 
ان نتنياهـو يعكـف علـى اعـداد خطة 

للعـودة الـى المفاوضـات المباشـرة مع 
تعتمـد  بحيـث  الفلسـطيني،  الجانـب 
على اعـلان لتجميد الاسـتيطان لمدة 3 
أشـهر بشـكل كامـل، ومن ثـم يتبعها 9 
أشـهر اضافية تكون فيها عمليات بناء 
محـدودة وفقـا للتوسـع السـكاني في 

المستوطنات.
واكد مكتـب نتنياهو انـه حتى الان 
لـم يتخـذ أي قـرار جديد فـي موضوع 
البناء، وان الاتصالات لا زالت مستمرة 
مـع الادارة الامريكية بهدف البحث عن 
الوسـائل والطرق التي تسـمح بعودة 

المفاوضات المباشرة.
«معاريـف»  صحيفـة  وذكـرت 
نتنياهـو  ان  الثلاثـاء  الاسـرائيلية 
يحـاول طـرح هـذه الخطة علـى حزب 
الليكـود والحصول علـى الدعم الكامل 
من حزبـه، ومن ثم اقنـاع احزاب باقي 
حـزب  خاصـة  الحكومـي  الائتـلاف 
افيغـدور  بزعامـة  بيتنـا»  «اسـرائيل 
ليبرمـان وكذلـك حركـة شـاس، وذلك 
قبـل طـرح هذه الخطـة علـى الحكومة 

الاسرائيلية.
واشـارت الى ان نتنياهـو عبر هذه 
الخطـة يسـتجيب للموقـف الامريكـي 
وخاصة لطلب الرئيس الامريكي باراك 
اوبامـا الذي طلـب مـن نتنياهو تمديد 
تجميـد الاسـتيطان لشـهرين، وبهـذا 
يعطي نتنياهو لنفسـه فرصة لمدة عام 
لخوض مفاوضات مباشرة مع الرئيس 
محمـود عبـاس بهـدف التوصـل الـى 

اتفاق نهائي وفقا للتصور الامريكي.
موضـوع  ان  الذكـر  مـن  بـد  ولا 
الوحدات السـكنية التي يجري البناء 
فيها بعد انتهاء فترة تجميد الاستيطان 
لم تتـم الاشـارة اذا كان القرار الجديد 
بتجميـد الاسـتيطان لثلاثة أشـهر في 
حـال حدوثه يشـمل هـذه الوحدات أم 
الاسـرائيلية  الصحـف  ان  خاصـة  لا، 
نشـرت خـلال الايـام الماضيـة تصورا 
لنتنياهـو عن تجميـد البناء يسـتثني 
اسـرائيل  باشـرت  التـي  الوحـدات 
بتنفيذها فـي المسـتوطنات، كذلك فان 

الحكومة الاسرائيلية ووزارة الاسكان 
لا زالت تصدر التراخيص لمشاريع بناء 
مختلفة في مسـتوطنات الضفة، وكان 
اخرهـا يـوم الاثنـين ببنـاء 27 وحـدة 
سكنية في مستوطنة «بسغات زئييف» 

في القدس.
القيـادة  ان  علـى  حمـاد  وشـدد 
العـودة  سـتقبل  الفلسـطينية 
للمفاوضـات اذا مـا تم تجميـد البنـاء 
الاسـتيطاني بشـكل كامل في الاراضي 
فـي  يكـون  ان  رافضـا  الفلسـطينية، 
التجميـد اية اسـتثناءات مثل مواصلة 
الاسـتيطانية  الوحـدات  فـي  البنـاء 
التي يجري البنـاء فيها، منوها الى ان 
هذا الموقف الفلسـطيني ابلـغ للجانب 
المفاوضـات  يرعـى  الـذي  الامريكـي 
عـودة  عقـب  توقفـت  التـي  المباشـرة 
اسرائيل للاسـتيطان عقب انتهاء قرار 
التجميـد الجزئـي الذي كانـت اتخذته 

الحكومة الاسرائيلية.
اتصـالات  هنـاك  مـا  اذا  وحـول 
امريكية فلسـطينية من اجل اسـتئناف 
المفاوضات المباشـرة المتوقفة قال حماد 
« ليـس هنـاك اي جديـد مـع الامريكيين 
سوى ما بلغوا به من قبلنا وقبل العرب 
والمتمثـل في ضرورة وقف الاسـتيطان 
بكافة اشكاله»، مضيفا «نترك للولايات 
ـ الشـهر  المتحـدة هـذه المـدة الزمنيـة 
الـذي منحتـه لجنـة المتابعـة العربيـة 
فـي اجتماعهـا الاخيـر بسـرت الليبيـة 
لواشنطن للضغط على اسرائيل لوقف 
الاسـتيطان- حتـى تمـارس ضغوطها 

على اسرائيل لوقف الاستيطان».
الاولويـة  «ان  علـى  حمـاد  وشـدد 
لـدى القيـادة الفلسـطينية الآن وقـف 
الاستيطان بشـكل كامل»كمقدمة لانهاء 
الاحتلال الفلسـطيني للاراضي المحتلة 

عام 1967.
وتابع حماد «اذا هناك تسوية تؤدي 
الـى نهايـة الاحتـلال معنى ذلـك ان كل 
وهـذا  يتوقـف  ان  يجـب  الاسـتيطان 
الـذي ننتظـره مـن الولايـات المتحـدة 

الامريكية».  

اكد لـ«القدس العربي»: رفض السلطة للتجميد الجزئي للاستيطان
نمر حماد: القيادة الفلسطينية تعتزم مطالبة الادارة الامريكية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية 

التي تتحدث عنها واشنطن قبل التوجه لمجلس الامن وتنتظر اجتماع لجنة المتابعة العربية الشهر القادم

رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض يشارك في قطف الزيتون مع مبعوث الامم المتحدة للشرق الاوسط روبرت سري في قرية ترمسعيا

وفاة شابين صعقا بالكهرباء في أحد الأنفاق 
وإصابة مختل عقلياً بنيران الاحتلال

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلنت مصادر طبية فلسـطينية أمس 
أن شابين فلسطينيين لقيا حتفهما صعقاً 
بالكهربـاء داخـل أحـد أنفـاق التهريـب 
المقامة أسـفر الحدود الفاصلة بين جنوب 

قطع غزة ومصر.
وقـال أدهم أبو سـلمية الناطق باسـم 
الخدمات الطبية ان الشـابين هما موسى 
محمـد سـليمان (20 عامـا)، مـن منطقـة 
جباليا، ومحمد حمدان زعرب (18 عاما) 
مـن مدينة خان يونس، قضيا ليل الاثنين 

داخل أحد أنفاق التهريب.
تمـاس  نتيجـة  الحادثـة  ووقعـت 
كهربائي في أحد الأنفاق التي يستخدمها 

الغزيـون فـي تهريـب بضائع وسـلع من 
مصـر إلى قطـاع غزة، مـا أدى إلـى وفاة 
الشـابين على الفـور، حيث جـرى نقلهم 
بعد ذلك إلى مستشفى أبو يوسف النجار 

القريب من المكان.
وكثيـراً ما قضى شـبان فلسـطينيون 
بسـبب  التهريـب  أنفـاق  ركام  تحـت 
الانهيـارات الأرضيـة، وآخـرون قضـوا 
صعقـاً بالكهربـاء، إلى جانـب وفاة عدد 
آخر جـراء الغارات الجوية التي تشـنها 

المقاتلات الإسرائيلية على تلك الأنفاق.
عـدد  حقوقيـة  مؤسسـات  وتقـدر 
الوفيـات في تلـك الأنفاق بنحـو من 150 
مواطنا، خلافاً لعشرات آخرين تعرضوا 

لإصابات بالغة الخطورة.
مئـات  تشـييد  إلـى  الغزيـون  ولجـأ 
الأنفاق الأرضية أسفت الحدود مع مصر، 

وتتخـذ شـكل ممـرات أرضيـة، لتهريـب 
سـلع وبضائـع إلـى قطـاع غـزة، تمنـع 
إسـرائيل إدخالها بموجب الحصار الذي 
تفرضه على السـكان منذ أكثـر من ثلاث 

سنوات ونصف.
وفي سـياق آخـر أصيب شـاب مختل 
عقلياً بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي 
في منطقـة حدودية تقع إلى الشـمال من 

قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسـطينية ان الشـاب 
الفلسـطيني كان علـى مقربـة مـن معبـر 
بيت حانـون شـمال القطاع، حـين أطلق 
جنـود الاحتلال النار صوبـه ما أدى إلى 

إصابته.
وجـرى نقل الشـاب الـذي أصيب في 
منطقة الفخذ إلى مستشـفى كمال عدوان 

القريب من المكان لتلقي العلاج اللازم.

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
حـذر فتحي حماد وزير الداخليـة في الحكومة المقالة 
التـي تديرهـا حركة حمـاس في قطـاع غزة مـن عدوان 
جديد تحضر له إسـرائيل لضرب المقاومة، وتعهد  بشن 
حرب ضد إسـرائيل تتم فيها إعادة المدن والبلدات التي 

احتلت في العام 1948.
ونقل موقـع وزارة الداخلية في غـزة عن حماد قوله 
خـلال تفقـده لكلية جامعيـة بمدينـة خانيونس جنوب 
القطـاع ان «العدو الصهيوني يحضـر لمعركة قادمة ضد 

قطاع غزة المحاصر».
وحـث حمـاد الطلبـة علـى المواجهة لتحقيـق النصر 
وقـال «ماذا أنتـم فاعلـون (..) يجب أن نثبـت على هذا 
الطريـق ونعلم علم اليقين أننا منصـورون بتوفيق الله 
وقدرتـه». وتابـع متوعـداً وموجهـاً حديثـه لإسـرائيل 
«نقـول لـ (بنيامين) نتنياهو أننا قادمون قادمون لنفتح 

حيفا وعكا يرافقنا جيوش العالم».
وأشـار إلى أن إسـرائيل انهزمت فـي حربها الأخيرة 
علـى غزة (الرصاص المصبوب)، وقـال ان العدو «لا زال 
يجـر أذيال الخيبة والهزيمة جـراء الحرب وما زال قادة 
جيشـه يهابون السـفر للدول الأوروبية خشية الملاحقة 
القانونية علـى خلفية جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد 

أطفال ونساء غزة».

ولفـت إلى أن الجيش الإسـرائيلي يتـدرب الآن على 
كيفية تحصـين جبهته الداخلية لمنع سـقوط الصواريخ 
علـى مدنه، وقـال ان «الاحتـلال ومغتصبيـه يختبئون 
مـن وراء جدر محـاولاً محاصرتنا غير مدركـين أنهم هم 
المحاصرون». وشـدد حماد على أن الحصار الإسرائيلي 
المفـروض علـى قطاع غزة يمثـل «حكمة ربانيـة لتطوير 
شـعبنا لقدراته وإبراز همته وعزيمته التي فقدها غيره 

من شعوب العالم».
وانتقـد حمـاد فـي ذات الوقـت عمليـة المفاوضـات 
و»التنسيق الأمني» بين أجهزة الأمن في الضفة الغربية 
وإسـرائيل، معتبـراً أن مـا يحصل هو «اندمـاج أمني مع 
الكيـان الصهيونـي» يهـدف إلـى «التنـازل عـن حقوق 

شعبنا وثوابته».

فـي  حمـاس  حكومـة  فـي  الداخليـة  وزيـر  واتهـم 
ذات الوقـت الرئيـس محمـود عبـاس بتقـديم تنـازلات 
لإسرائيل، وقال انها في ذات الوقت لن ترضي إسرائيل. 
وانتقد أيضاً طاقم المفاوضات الفلسـطيني، وقال موجهاً 
حديثه لهم «اخرجوا فالشـعب لا يرغـب بكم وبتنازلكم 

مع الاحتلال الذي علونا أمامه بمواجهتنا وجهادنا».
وفـي ذات الوقـت أشـاد حمـاد وهـو أيضاً مـن قادة 
حمـاس بحركتـه وقـال انها «لـم تتراجـع أو تنثـنِ منذ 
الانتفاضـة الأولـى مـروراً بالانتفاضة الثانيـة وتحرير 

غزة».
إلى ذلك، شـدد حماد على ضـرورة الاهتمام بالبحث 
العلمـي، وقـال «قـد تخرج فـي قطاع غـزة قيـادة تطور 

البحث العلمي أكثر من الباحثين في الوطن العربي».

انتقد المفاوضات والرئيس عباس وتعهد بـ«فتح» حيفا وعكا

وزير داخلية حماس يحذر من حرب إسرائيلية قادمة ضد غزة تهدف لاستئصال المقاومة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
كشـفت وزارة الداخليـة فـي الحكومـة المقالـة التـي تديرها 
حركة حمـاس في غزة أنها طالبت من النشـطاء الفلسـطينيين 
والشـخصيات السياسـية بعدم اقتناء المركبـات الحديثة التي 

سمحت إسرائيل مؤخراً بدخولها إلى القطاع.
وأوضحت مصادر أمنية في غزة ان هذا التحذير جاء خشية 
مـن قيام أجهـزة الأمـن الإسـرائيلية التي تشـرف علـى عملية 

إدخال المركبات على غزة، بزرع أجهزة تنصت.
وتؤكـد المصـادر أن لا بـد من إخضـاع هذه المركبـات الجيدة 

لفحص خاص.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إيهاب أن وزارته «أرسلت 
إشـارات بضرورة الحذر في التعامل مع هذه السـيارات»، لافتاً 
إلى أنه من غير المسـتبعد أن يقوم الاحتلال بزرع أجهزة تنصت 

فيها، وقال «قد يصل الأمر به إلى تفخيخها». 
وكانت إسـرائيل سـمحت قبل ثلاث أشـهر بإدخـال مركبات 
جديدة إلى قطاع غزة بعد انقطاع دام لأربع سنوات، في خطوة 

قالت انها تهدف إلى تخفيف الحصار المفروض على السكان
وبموجب عملية السـماح دخلت لغاية اللحظة سـبع دفعات 
من السيارات من معابر إسرائيل إلى غزة كل دفعة احتوت على 
عشـرون مركبة حديثة، مما ساهم في انخفاض أسعار المركبات 

التي وصلت إلى أسعار قياسية.
وكانـت أجهزة الأمن في غـزة عرضت مؤخراً أجهزة قالت ان 

إسرائيل وزعتها على عملائها في غزة للقيام بعمليات تنصت.

الداخلية بغزة تحذر المسؤولين 
من اقتناء سيارات أدخلت من إسرائيل

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

أعلـن رئيـس كتلة فتـح البرلمانيـة عزام 
الأحمـد، الثلاثاء، أن حركته سـتتوجه إلى 
دمشـق للقاء حركة حماس لوضع اللمسات 
متوقعـاً  المصالحـة،  اتفـاق  علـى  الأخيـرة 
خـلال  للقاهـرة  فـي  الاحتفـال  يجـري  أن 

أسبوعين.
وقـال الأحمد في لقاء مـع تلفزيون وطن 
المحلي الذي يبث من رام الله «نحن جادون 
فـي الذهـاب للتوقيـع علـى المصالحـة فـي 
دمشـق خلال أيـام، وان الاحتفال سـيكون 

في القاهرة خلال أسبوعين».
وأكد انتهاء الخلاف بين حركته والقيادة 
السـورية «الآن انتهـى الخـلاف بيننا وبين 
سـورية، واللقاء سـيكون في دمشـق ، ولم 
نكن يوما قاب قوسـين من المصالحة كما هو 

الحال اليوم».
وكانـت حركـة فتـح طلبـت نقـل اللقـاء 
الذي كان مقرراً مع حماس في العشرين من 
الشهر الجاري إلى عاصمة عربية أخرى إثر 

الملاسـنة بـين الرئيس الفلسـطيني محمود 
عباس ونظيره السـوري بشار الأسد خلال 

قمة سرت.
تنعكـس  ان  «خشـينا  الأحمـد  وقـال 
اجواء الخلاف التي سـادت بين الرئيسـين 
اجـواء  علـى  والسـوري  الفلسـطيني 
المصالحة، لذلك أعطينا أنفسـنا فرصة لحل 
الخـلاف، وابلغنـا حماس بذلـك» مؤكداً أن 

هذا الخلاف انتهى.
وأشـار إلـى أن حركته رفضـت ضغوطاً 
أمريكيـة لعدم التوقيع على المصالحة، وقال 
«الولايات المتحدة طلبت من حركة فتح عدم 
التوقيـع على المصالحة ، الا اننا تمردنا على 
الطلـب الأمريكي، وسـنذهب لان المصالحة 
هدفنـا الاول مـن اجـل التصدي للمشـروع 

الاستيطاني في الضفة الغربية».
وأكـد أن لقاءات دمشـق هي مـن ترتيب 
مسـؤول المخابـرات المصرية عمر سـليمان، 
«بعـد حـوار بـين الحركتـين امتـد لمـدة عام 
كامل» اسـماه بـ «حوار الطرشان، وتم حله 

خلال ساعة وربع الساعة في دمشق». 
فـي  ايجابيـا  تغييـرا  لمـس  إنـه  وقـال 
الفكـر السياسـي لحركة حماس فـي الاونة 
الاخيـرة، خاصة بعـد اجتماعـه الاخير مع 

رئيـس المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس 
خالد مشعل في دمشق.

لاتفـاق  الحركتـان  تتوصـل  أن  وتوقـع 
حـول ملـف الأمـن، وهـو العقبـة الوحيـدة 
التي لا تـزال تعترض طريـق توقيع حماس 
على اتفاق المصالحـة، وقال إن هذه القضية 
لـن تبقـى عائقا في وجـه الوحـدة الوطنية 
، بعـد ان توفـرت الارادة السياسـية لـدى 
الطرفـين. وقـال الاحمـد» الأجهـزة الأمنيـة 
مبنية على المهنية والكفاءة ، وهذه الأجهزة 
تضـم عناصر وضبـاط من معظـم الفصائل 
الفلسطينية ولا مانع من انضمام عناصر من 

حماس لديها الكفاءة إلى أجهزة الأمن».
وكانت حركة حماس كشفت انها اقترحت 
اربع عواصم عربية لعقـد لقاء المصالحة مع 
حركـة فتح، لكنها اكدت ان مكان وزمان عقد 
هذا اللقاء الذي اجل من الاسبوع الماضي لم 
يحددا بعد، وذلك بعد يوم من طلب الرئيس 
محمود عباس من الحركة البحث عن مدينة 

عربية غير دمشق لاستضافة اللقاء.
وقال الدكتور اسماعيل رضوان القيادي 
فـي حركة حماس لــ «القـدس العربي» «لم 
يتم حتى اللحظة تحديد مكان وزمان اللقاء 
الذي سـيبحث ملـف الامن مـع حركة فتح»، 

مشـيرا فـي ذات الوقـت الى انـه تم الاتفاق 
فقط علـى ان يعقـد الاسـبوع القـادم، دون 

تحديد اليوم.
حمـاس  حركـة  ان  رضـوان  وكشـف 
اقترحـت اربع عواصـم عربية لعقـد اللقاء 
مع فتـح، بسـبب رفضهـا لعقـد هـذا اللقاء 
في دمشـق، وقال ان من بـين هذه العواصم 
الكشـف  يفضـل  ولـم   ، ودمشـق  بيـروت 
عـن العاصمتـين الباقيتـين خشـية مـن ان 
يتسـبب ذلك فـي خلافـات في حال لـم يتم 
القبول بهما. وقال «ما زلنا نتشاور ونجري 
الاتصـالات مع حركة فتح لتحديد مكان عقد 

هذا اللقاء».
يشـار الى ان مسـؤولا في حركة حماس 
قال في وقت سـابق ان مصـر ابلغتهم بأنها 
لن تسـتضيف المباحثات التي يتم فيها حل 
الخلافـات حول ورقيتهـا للمصالحة، وانها 
ستسـتضيف الفصائـل الفلسـطينية بعـد 
وصـول فتح وحماس الى تفاهمات للتوقيع 

على اتفاق المصالحة الداخلية.
ومـن المفتـرض ان يبحـث اللقـاء المزمع 
عقـده ملـف الامـن، اخـر ملفـات الخـلاف 

المتبقية وأصعبها.
وقـال رضـوان لــ «القـدس العربي» ان 

حركة حماس تأمل في ان «يستطيع الاخوة 
فـي حركـة فتـح الاتفـاق علـى انهـاء ملف 
الامن»، مؤكدا في ذات الوقت ان الملف ليس 

سهلا بسبب وجود بعض التعقيدات.
واشـار الى ان قضية «التنسيق الامني» 
تضع علامات اسـتفهام كبيـرة حول مصير 
مـن  القضيـة  لهـذه  «لمـا  لاتفـاق  التوصـل 

تداعيات كبيرة».
وقال «نحن فـي حماس نأمل ان تتجاوز 
حركة فتح الضغوط الامريكية والصهيونية 

للوصول الى اتفاق مصالحة».
واكـد ان حركـة حماس سـتناقش خلال 
الاجتمـاع عمليـة ترتيـب الملـف الامنـي في 
الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سـواء، 
لافتا الـى ان الهدف من الاجتمـاع هو «بناء 
واصـلاح وتأهيل اجهزة الامن على اسـس 

مهنية».
الى ذلـك، انتقـد رضوان طلـب الرئيس 
عبـاس مـن حركـة حمـاس اختيـار مـكان 
غير العاصمة السـورية دمشـق لاسـتكمال 
القيـادي فـي  لقـاءات المصالحـة، وطالـب 
حمـاس حركـة فتـح  «بـ»السـعي لتهيئـة 
المناخـات المناسـبة لانجـاح المصالحة، بدلا 

من الاشتراطات المكانية».

رضوان: حماس اقترحت اربع عواصم عربية لعقد لقاءات المصالحة 
الأحمد: سنذهب إلى دمشق للقاء حماس والاحتفال بعد أسبوعين بإنجاز المصالحة في القاهرة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس: 

شـارك المئات من أبناء الجماهيـر العربية في النقب 
في المظاهرة الأسـبوعية التي تنظمهـا لجنة الدفاع عن 
أرض العراقيـب في النقب، والتي تعرضت لـ6 عمليات 

هدم في الأسابيع الأخيرة.
وقد شـارك في المظاهـرة عدد من القيـادات العربية 
والشـخصيات الاعتباريـة، كان بينهـم النائبان حنين 
زعبـي وطلـب الصانـع، ورئيـس الحركـة الإسـلامية 
الجنوبيـة الشـيخ حمـاد أبـو دعابـس، وأيمـن عودة 
سـكرتير الجبهة، وموسـى أبـو صهيبان رئيـس بلدية 
رهط الأسبق. كما شارك الأستاذ احمد أبو مديغم عضو 
اللجنـة المحليـة للدفاع عـن أرض العراقيـب، ووفد من 
اتحـاد المـرأة التقدمي، كان على رأسـه أميمة مصالحة، 

والناشطة في النقب السيدة منى الحبانين.
تولـى الدكتور عواد أبو فريح الناطق بلسـان لجنة 

الدفـاع عـن أرض العراقيـب عرافـة الفقـرة الخطابية 
للمظاهـرة، حيـث أكـد علـى أن الوقفـات الاحتجاجية 
ستسـتمر الى ان تنال قرية العراقيب الاعتراف الكامل 
علـى أراضيها. وكشـف د. عـواد أبو فريح عـن مبادرة 
تقوم اللجنة المحلية بمتابعتها وهي إنشاء قرية زراعية 

نموذجية تضمن للسكان كامل حقوقهم.
وكان أول المتحدثين الشـيخ حماد أبو دعابس الذي 
أكد: نقول لا وألف لا لكل من يريد أن يخرجنا من ديارنا 

نحن أصحاب الحق الشرعيين في هذه الأرض.
واسـتنكر الشـيخ اعتقال المناضل سـليم أبو مديغم 
مـن العراقيـب بادعـاء أنـه تجاوز الحـدود. ثـم كانت 
كلمـة لعضـو الكنيسـت طلـب الصانـع رئيـس الحزب 
الديموقراطـي العربـي هنأ فيها عضو لجنـة الدفاع عن 
ارض العراقيـب احمـد أبـو مديغـم بعودتـه لنشـاطه 
الجماهيـري، كما رحب بالنائبة حنـين الزعبي، واصفا 
إياهـا برمـز النضـال الفلسـطيني فـي الداخـل. وأكـد 
الصانـع فـي كلمتـه علـى ضـرورة رص الصفـوف في 

مواجهة السياسة التعسفية الإسرائيلية.
ثـم اعتلت المنصـة عضو الكنيسـت حنـين الزعبي، 

حيث اسـتقبلت بحفاوة بالغة من قبل الأهل في النقب، 
وقالـت إن المعركـة في النقـب هي على وجودنـا العام. 
اشعر أن الكلام يفيض عن الحاجة، إسرائيل تنتظر منا 
رسـالة وهي هل نصمـد؟ وهل نواصل النضـال ونثابر 
عليـه؟. وفي العراقيب أعطيناها إجابة، وفي العراقيب 
والنقـب قلنـا إن معركتنـا فـي النقـب هي معركـة على 

وجودنا الفلسطيني في كل مكان في وطننا.
وتابعت النائبة الزعبي: لا حد للوقاحة الإسرائيلية، 
لقـد انتقلـت إسـرائيل مـن عنصريـة محسـوبة، إلـى 

عنصرية مجنونة وهوس عنصري لا تعرف له حدا
 ولا خطا أحمر، ها هي تزيل جميع الأقنعة عن وجهها 
الحقيقـي، فهـم يريـدون أن نعتـرف بيهوديـة الدولة، 
وهـذا معنـاه أن نحارب بأنفسـنا وجودنـا العربي في 
هذه البلاد. أن نشارك الدولة عنصريتها تجاه أنفسنا، 
هذه الوقاحة هي من جهة ثقة بالنفس مغالى بها، وهي 
مـن جهـة أخرى نـوع مـن الإفـلاس السياسـي، ونوع 
مـن الاعتـراف بـأن الدولـة العبريـة بحاجة لشـرعية 
الفلسـطيني، وجوابنـا في هذه القضيـة أيضا واضح، 

لن نعطي الدولة اليهودية الشرعية التي تطالب بها.

وأضافـت: علينـا ألا نسـتهين بهـذه الوقفة لنسـاء 
وشـباب وصبابا ورجـال النقب، لمدة 18 أسـبوعا على 
التوالـي، ومـع ذلـك علينـا أن نوسـع دائـرة النضال، 
فالنضـال ليـس نضـال النقـب لوحـده، ولكـن صمود 
أهـل النقـب وعـدم توقيـع اتفاقيـات نتحـول بهـا من 
مالكـي الأرض إلـى مسـتأجرين، هو لب هـذا النضال، 
وعلينـا أن نحافـظ على نفـس طويل، فالنصر وحسـم 
القضيـة لصالحنا لـن يخرج مـن البرلمان الإسـرائيلي 
بـل من صمـود ونضـال شـعبنا وأهلنـا في النقـب. ثم 
كانت كلمة لسـكرتير الجبهة أيمن عودة ورئيس بلدية 
رهـط الأسـبق موسـى أبـو صهيبان، حيـث أكـدا فيها 
على ضرورة مواجهة السياسـة التعسـفية للسـلطات 
الإسـرائيلية تجـاه المواطنـين العرب فـي النقب. وكان 
مسـك الختـام كلمـة شـيخ العراقيـب صيـاح الطوري 
الـذي رحب فيها بالحضور وخص بالذكر النائبة حنين 
الزعبي لافتا إلى مشـاركتها في أسـطول الحرية لكسـر 
الحصار عن قطاع غزة. كما أعلن قيام الشرطة باعتقال 
مواطـن من العراقيـب يدعى سـليم أبو مديغـم بحجة 

تجاوز الحدود.

قيادات عربية شاركت في تظاهرة للدفاع عن قرية العراقيب

الكشف عن مخطط عربيّ لإقامة قرية نموذجية بالنقب تمنح الحقوق للجميع

مجاري الصرف الصحي لاحدى المستوطنات تتلف الافا من اشجار الزيتون
■ ديــر الحطــب (الضفــة الغربيــة) ـ ا ف ب: اتلفت 
مجاري الصرف الصحي لاحدى المستوطنات اليهودية 
الافا من اشــجار الزيتون التي يملكها ســكان قرية دير 
الحطــب الفلســطينية شــمال الضفة الغربيــة، كما اكد 

الثلاثاء رئيس بلديتها لوكالة فرانس برس.
واوضح رئيس البلدية عبدالكريم حســين ان ســكان 
القرية لم يكتشــفوا الكارثة التي حلــت بهم الا الثلاثاء، 

اذ اتاح لهم الجيش الاســرائيلي للمرة الاولى منذ ســنة 
الذهاب الى بستان الزيتون الذي غالبا ما كانوا يمنعون 
مــن الذهــاب اليه بســبب قربــه مــن مســتوطنة ايلون 

موريح. 
وقال «ســمح لهم بالذهاب الى حقولهم هذا الصباح 
وعندمــا وصلوا، بالــكاد كان المالك يتعــرف الى ارضه 
التي غمرتها مياه مجــاري الصرف الصحي والمنتجات 

الكيميائية». 
واضــاف ان «اكثــر من الفي شــجرة قد يبســت ولا 

يستطيعون قطف من الاشجار الاخرى». 
وغالبــا مــا يكون موســم قطــاف الزيتون مناســبة 
لارتفــاع حدة التوتر الدائم بين الســكان الفلســطينيين 
وال300 الف شــخص في مســتوطنات الضفة الغربية 

التي تعتبرها المجموعة الدولية غير شرعية. 

■ دمشـق ـ يـو بـي آي: دعـا الأمـين 
العـام المسـاعد لجامعـة الـدول العربية 
محمـد صبيـح الثلاثـاء الـدول العربيـة 
إلـى اليقظة والحذر من تسـرب البضائع 
الإسـرائيلية إليها عبر وسـائل متعددة، 
معتبـراً أن مقاطعـة إسـرائيل أصبحـت 

فرض عين على كل عربي ومسلم.
وأكـد صبيح في افتتـاح أعمال المؤتمر 
الــ85 لضباط اتصـال المكاتـب الإقليمية 
دولـة   15 بمشـاركة  إسـرائيل  لمقاطعـة 
عربيـة أن «مقاطعـة إسـرائيل أصبحـت 

فرض عين على كل عربي ومسلم».
وحـذر صبيـح مـن تداعيات انتشـار 
«الفاشـية بـكل كراهيتها في إسـرائيل»، 
الخارجيـة  وزيـر  «حديـث  معتبـرا 
الإسـرائيلي افيغـدور ليبرمـان من على 
منبـر الجمعية العـام لـلأمم المتحدة عن 
النقل القسـري للسـكان (في من أراضي 
وبـكل  المقاييـس  بـكل  جريمـة  الــ48) 

القوانين والأعراف».
وقـال ان اسـرائيل تسـير الـى يمـين 
اليمين، الذي قتل رئيس وزرائها الاسبق 
اسحق رابين، وهو ما يدل على عنصريتها 
مشددا على ان المقاطعة هي جزء من منع 

العدوان والعودة الى الحق.
علـى  أوروبـا  صمتـت  «إذا  وأضـاف 
النازيـة فلا يجوز علـى العالم أن يصمت 
الآن إزاء ما يحدث في فلسطين»، واصفا 
صـورة مـا يجـري هنـاك بأنهـا «قاتمـة 
وبشعة» وتحتاج إلى وقفة عربية قوية، 
مؤكدا أن المؤتمر الــ 85 لضباط الاتصال 
«جـاد نظـرا لمـا يحتـوي عليـه مواضيع 
هامـة تحتـاج إلـى وقفـة قويـة وإعطاء 

رسالة واضحة». 
وقـال صبيـح إن «حـراك المقاطعة أمر 
مهـم ولا يحوز للـدول العربيـة أن تكون 
خلـف هـذا الحـراك»، داعيـا العالـم إلى 

«الكيل بمكيال واحد وليس بمكيالين». 

ولفت الى ان «كل الدول التي تعرضت 
لعدوان استعملت المقاطعة مطالبا الدول 
العربية بمقاطعة إسـرائيل مقاطعة تامة 
وتنفيذ قرارات القمم العربية بهذا الشأن 

وخاصة الأخيرة» .
وثمـن صبيح «جهـود كل يسـعى إلى 
رفـع الضيـم والظلـم عـن الأمـة العربية 
والعودة إلى السـلام قائلا « نحن كعرب 
عرضنا السـلام بأوضح الصـور وأجلى 
أن  ذاتـه  الوقـت  فـي  مؤكـدا  المواقـف» 
الشـعب الفلسـطيني وقيادتـه والـدول 
العربية وجامعة الدولية والأمة العربية 

تحاول إنقاذ السلام». 
من جانبه، قال المفوض العام للمؤتمر 
محمـد طيب بـو صلاعة فـي كلمـة له أن 
المؤتمـر ينعقـد فـي ظـل ظـروف إقليمية 
ودولية دقيقـة وأزمات اقتصادية متنقلة 
تركت أثارها على السـاحة السياسية في 

كل أنحاء العالم».

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: مقاطعة 
إسرائيل أصبحت فرض عين على كل عربي ومسلم
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
كشف النقاب امس في الدولة العبرية عن 
مشروع سـري بعيد عن الاضواء، يتمثل في 
مشاركة طلاب اسرائيليين مع طلاب من عدة 
دول عربية في مشـروع مشترك  يفترض انه 

لدراسة موضوع الطب البشري.
العربيـة اول مـن   BBC وكانـت شـبكة 
كشف عن المشروع، مشـيرة الى انّ المشروع 
بدأ منذ اكثر من 10 سـنوات، واعتبر انه نوع 
مـن التطبيـع الاكاديمـي بين اسـرائيل وبين 

العالم العربي.
في نفس السياق نقل امس الثلاثاء موقع 
«يديعـوت احرونوت» علـى الانترنت النبأ، 
مشـيرا الى ان المشروع المسمى (نير) بادرت 
اليـه الاسـرائيلية جوديـت ريختـر، وهـي 

صاحبة شركة (مدينول).
وقد بـدأ المشـروع فـي العـام 1998، وفي 
اطـاره يلتقـي طلاب مـن المـدارس الثانوية 
فـي الدولـة العبرية مـع نظرائهم مـن الدول 
العربيـة لتعلـم الطب فـي مجـالات مختلفة 

بينها القلب والاوعية الدموية.
وتشـمل كل دورة نحـو 30 طالبا تسـتمر 
مدة سـنتين، يلتقـي خلالها الطـلاب مرة كل 
بضعة شهور في اسرائيل او في الاردن او في 
احدى الـدول الاوروبية، ويقوم اخصائيون 
مـن الدرجـة الاولـى مـن دول مختلفـة فـي 
العالم بالقاء المحاضرات على الطلاب العرب 

واليهود المشاركين في المشروع.
وقالـت المبـادرة ريختر، التي اسـتثمرت 
الملايـين فـي المشـروع، انّ المشـروع المذكـور 

يساعد في ايجاد حلول وتسويات.
كمـا نقل الموقع عن احد المشـاركين اليهود 
فـي المشـروع، يوفـال هيلروفتـش، والـذي 
الاسـرائيلي،  الجيـش  فـي  حاليـا  يخـدم 
قولـه ان طلابـا اسـرائيليين وفلسـطينيين 
تمثـل  مناقشـات  واجـروا  فيهـا،  شـاركوا 
اجـراء مفاوضـات بـين الطرفـين، ولكـن لم 
يتـم التوصـل الـى اتفـاق. وبحسـبه فـان 
الطرفـين لـم يتمكنا مـن التوصل الـى اتفاق 
بشأن القضايا الجوهرية، وبضمنها القدس 
والحـدود واللاجئـون والجولان السـوري 
المحتـل، بيد ان الطرفـين حافظا على علاقات 

صداقة لا تزال قائمة.

وقال اسـرائيلي اخر شـارك في المشـروع 
العطـل  فـي  سـنوات   3 مـدة  يسـتمر  انـه 
طبيـة  دراسـات  ويتضمـن  الصيفيـة، 
الصـراع  حـول  ومحادثـات  وبيولوجيـة، 
ايضا. وبحسـبه فقد تعلم الكثير عن العرب، 
على حد قوله. واضـاف انه يواصل علاقاته 
مع العرب الذين شـاركوا معه في المشـروع، 
مشـيرا الـى انـه زار الاردن وتركيـا خلاله. 
وفـي حين امتدح احـد المشـاركين العرب من 
الاردن، فـادي زيـادات، المشـروع، فقـد اثار 
غضب لجنـة مقاومـة التطبيـع، مؤكدين ان 
الهـدف منـه ليـس علميـا وليس للدراسـة، 
وانمـا كغطاء لعملية التطبيع. ونقل عن احد 
اعضـاء اللجنة قولـه ان مثل هذه المشـاريع 
مرفوضة، وتهدف الى دمج العدو الصهيوني 
في المنطقة، ومحاولة للتأكيد على ان حقيقة 

وجوده في فلسطين قاطعة وشرعية.
مـع  الاكاديمـي  التطبيـع  ان  واضـاف 
اسـرائيل ينطـوي على مخاطر ملموسـة في 
مجـالات اخـرى، وان المشـروع هـو محاولة 
لغسـل دماغ بواسـطة الافـكار الصهيونية، 
لافتـا الـى ان مـا يزيد مـن خطورته هـو انه 

يجري تنفيذه بسرية تامة.

منظمة عربيّة تتهمه بالتطبيع مع الدولة العبرية
طلاب يهود وعرب يشاركون منذ عشرة اعوام 

في مشروع سريّ للغاية بالاردن واوروبا
الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
الاسـرائيلية  الدعايـة  ماكينـة  تواصـل 
الرسـمية وغير الرسمية تسـريب المعلومات 
للاعـلام العبـري حـول تنامـي قـوة حركـة 
حماس العسكرية في قطاع غزة، ربما تمهيدا 
لعـدوان جديد قد يشـنه جيش الاحتلال ضدّ 
الحركة في القطاع، ومن ناحية اخرى، يتركز 
المجهـود الاعلامـي الاسـرائيلي علـى الربـط 
المباشـر بـين الامـوال التـي تصـل الـى قطاع 
غـزة مـن خـارج فلسـطين وبـين الجمهورية 
الاسـلامية الايرانية، مشـددا علـى انّ مصدر 
المبالغ الطائلـة من الاموال التـي تُهرب، على 
حد زعـم المصادر عينهـا، هو النظـام الحاكم 
فـي طهـران، والذي يعمـل علـى اذكاء الكره 
في الشرق الاوسط ضدّ الدولة العبرية، على 
حد وصف المصادر الامنية والسياسية في تل 

ابيب.
وفي هذا السـياق قالت صحيفة «يديعوت 
احرونوت» العبرية امس انّ ما اسمتها سلطة 
حماس في غزة نجحت في الاونة الاخيرة في 
تهريب كمية كبيرة من الاموال وصل معظمها 
مـن ايران. وعلـى ما يبـدو، زادت الصحيفة، 
فانّ المبالغ التي جرى تهريبها غير مسـبوقة، 
كما انه لم يحدث ان تم تهريب اموال على هذا 

النطاق في ظرف فترة زمنية قصيرة جدا.
اسـرائيل،  فـي  مطلعـة  لمصـادر  ووفقـا 
معظـم  فـان  العبريـة،  الصحيفـة  اوضحـت 
هذه الاموال ارسـل الى قطـاع غزة من جانب 
الحـرس الثـوري الايرانـي، وهـو مخصص 
للكفـاح المسـلح الـذي تخوضه حمـاس ضد 
قائلـة  عينهـا  المصـادر  واردفـت  اسـرائيل. 
للصحيفـة العبرية: جرى نقـل الاموال داخل 
حقائـب عبر مسـار التهريـب الذي اسـتُعمل 

في الماضي، وهو المسـار الممتد مـن ايران الى 
السـودان ومـن ثم الـى مصر وسـيناء وبعد 

ذلك عبر الانفاق وصولا الى قطاع غزة.
وقالـت «يديعـوت احرونـوت»، نقـلا عن 
المصادر ذاتهـا، انّ السـلطات الايرانية تقوم 
منذ اعوام طويلـة بالتبرع الى كل من حماس 
والجهـاد الاسـلامي بمبالغ يصـل معدلها الى 
نحو مائـة مليـون دولار سـنويا، الامر الذي 
يثيـر تحفظات لـدى زعماء دينيـين ايرانيين 
بارزين، ولدى زعماء اخرين في ايران بحجة 
ان هـذه الامـوال تكون على حسـاب مكافحة 
الفقـر وزيـادة نسـبة النمـو الاقتصـادي في 

البلد، بحسب المصادر الامنية في تل ابيب.
فـي  العسـكرية  للشـؤون  المحلـل  وقـال 
الصحيفة، اليكس فيشـمان، المقـرب جدا من 
الاجهـزة الامنيـة فـي الدولـة العبريـة، انّـه 
بطبيعـة الحـال فـانّ نجاح سـلطة (حماس) 
في تهريـب هذه الكميـة الكبيرة مـن الاموال 
الى قطاع غزة يثير قلقا شـديدا في اسرائيل، 
لان ذلك من شأنه ان يؤدي الى ازدياد وتيرة 
الاستعداد لدى هذه الحركة لخوض مواجهة 

عسكرية اخرى مع اسرائيل.
وجاء هذا النبأ بعد ان زعمت مصادر امنية 
رفيعة المستوى في تل ابيب انّ حركة المقاومة 
الاسـلامية (حماس) قامـت بتطوير صاروخ 
يوفر لها القـدرة على قصف منطقـة المركز او 
ما يعـرف بغـوش دان بأكمله، وهـي المنطقة 
التـي تُعتبر عصـب الدولة العبريـة، وصولا 

الى مدينة كفار سابا.
حركـة  فـانّ  فيشـمان،  المحلـل  وبحسـب 
حماس اسـتكملت في الايام الاخيرة سلسلة 
تجـارب صاروخيـة علـى الصـاروخ المتطور 
(فجر) الذي يصل مداه الى نحو 80 كيلومترا. 
واضـاف، نقـلا عـن مصـادر امنيـة وصفهـا 
بالمطلعـة جـدا في تـل ابيـب، انّ نجـاح هذه 
التجـارب يعني ان حركة حماس سـوف تبدأ 

بعد عدة شهور مرحلة انتاج هذه الصواريخ 
التـي سـتكون قـادرة علـى قصف مـدن كفار 

سابا، هرتسليا، رعنانا وكفار شمرياهو.
 واشـار فيشـمان الـى انّ التطـور الهائـل 
الـذي حققتـه حماس فـي محـال الصواريخ 
خلال العقـد الاخير يثيـر القلق الاسـرائيلي 
مـن جهـة ان ذلـك يعنـي ان حماس سـتكون 
قـادرة على ضرب كافة مناطـق المركز. علاوة 
علـى ذلـك، لفتـت الصحيفة الـى ان صاروخ 
القسـام البدائـي لـم يتجاوز مداه قبل عشـر 
سـنوات كيلومتـرا ونصـف، فـي حـين ان ما 
يحصل اليوم هو قفزة تكنولوجية ملموسـة، 
وفي حال اسـتمرت هذه الوتيرة فانّ حماس 
سـتكون قـادرة علـى قصـف مناطـق شـمال 
المركـز. واشـارت الى انّـه يوجد اليـوم لدى 
حركة حماس التي تواصل التسـلح بأسلحة 
متطـورة، صاروخ (فجـر 5) الذي يصل مداه 
الـى 70 كيلومترا، وادعت انّـه تم ادخاله الى 
قطـاع غزة عـن طريـق سـيناء. واضافت انّ 
الصاروخ الجديد هو نتيجة تطوير محلي من 
قبل خبـراء مختصين يعملون لصالح حماس 
وبالتعـاون مـع خبـراء مـن مراكز دراسـات 

عربية من دول مختلفة في الشرق الاوسط.
 جديـر بالذكر انّ تقريرا اسـرائيليا نُشـر 
مؤخـرا اشـار الـى انّ التقديـرات الامنية في 
اعقاب انباء حول ضبط كميات من الاسـلحة 
في سـيناء تؤكـد على انّ حمـاس نجحت في 
تهريـب قذائف مضـادة للطائـرات الى قطاع 
غـزة وان ايران وسـورية تقفـان وراء امداد 

المنظمات في القطاع بهذه الاسلحة.
وكانـت قـوات الشـرطة المصريـة ضبطت 
مخزنـا سـريا للمتفجـرات بمنطقـة المتمنـي 
الصحراويـة التابعـة لمدينة ومركز الحسـنة 
بوسـط سـيناء وتحتوي المخازن علـى مائة 
قذيفة مضـادة للطائرات كاملة الاجزاء كانت 
معـدة للتهريب الـى قطاع غزة عبـر الانفاق. 

وذكرت صحيفـة «هآرتس» انّ التقديرات في 
اسـرائيل هي ان القذائف المضـادة للطائرات 
التي ضبطتها الشـرطة المصرية هي من طراز 
(اس ايه ـ 7) المعروفة باسـم (ستيريلا) وان 
قذائف كهذه اصبحت موجودة بأيدي حماس 
والجهاد الاسلامي في القطاع، مشيرةً الى انّ 
هـذا النـوع مـن القذائف ليـس متطـورا لكن 
تسـلح الفصائل الفلسـطينية بمئات منه من 
شـأنه ان يؤثر على تحليـق الطيران الحربي 
الاسـرائيلي في اجـواء القطـاع، وزادت انه 
فـي حـال تدهـور الوضـع الامنـي فـي قطاع 
غـزة فـان الفصائـل الفلسـطينية قـد تطلـق 
هـذه القذائـف باتجـاه الطائـرات الحربيـة 
الاسـرائيلية ونصـب كمائن مضـادات جوية 
لطائرات اسـرائيلية مدنية تحلق بالقرب من 
الشـريط الحدودي بـين اسـرائيل والقطاع، 
اضافة الى ذلك تتحسـب اسرائيل من اطلاق 
هـذه القذائـف علـى طائـرات رش المبيـدات 
التي يستخدمها المزارعون الاسرائيليون في 

الاراضي القريبة من القطاع.
واضافـت ان الجيـش الاسـرائيلي يعرف 
منـذ وقـت طويـل بوجـود قذائـف مضـادة 
الفلسـطينية  الفصائـل  بحـوزة  للطائـرات 
فـي القطاع لكـن التقديرات هـي ان عدد هذه 
القذائـف ليس كبيـرا، كما انه ليـس واضحا 
لدى جهاز الامن الاسـرائيلي ما هو مسـتوى 
خبـرة المقاتلين الفلسـطينيين في اسـتخدام 
هذه القذائف كما انه لم يتم اسـتخدامها ضد 

الطائرات الاسرائيلية حتى الآن.
وتابعـت الصحيفـة انـه فـي هـذه الاثناء 
تسـود تخوفات لدى اسرائيل من ان المهربين 
الفلسـطينيين نجحـوا فـي اختـراق الجـدار 
الفـولاذي المصـري وتمكنـوا من حفـر انفاق 
في عـدة اماكن ما يعنـي ان المحاولة المصرية 
الاسـتراتيجية بوقـف تهريب الاسـلحة الى 

القطاع منيت بفشل مدو.

الاموال عبرت المسار من ايران الى السودان فالى مصر وسيناء وبعد ذلك عبر الانفاق وصولا للقطاع

تل ابيب: تهريب كمية كبيرة من الاموال الايرانية الى غزة يثير قلقا شديدا
وطهران تحوّل سنويا مئة مليون دولار لحماس والجهاد في القطاع

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
سـبق لوزير البيئة الاردنـي حازم ملحس 
ان انتقـد الاعـلام والصحافـة المحليـة علنـا 
وبعبارات اقسـى نسبيا من تلك التي اطاحت 
به مسـاء الاثنين عندما طلبت منه الاسـتقالة 

من منصبه الوزاري.
وسـبق لـوزراء آخريـن فـي الحكومة من 
بينهـم خليفة ملحس الـذي انيطت به حقيبة 
البيئة وخالد الايرانـي بالاضافة الى منصبه 
الحالي كوزيـر الطاقـة والثـروة المعدنية ان 

وجه انتقادات مماثلة.
الصحافـة  حـول  ملحـس  قالـه  ومـا 
والصحافيـين واثارغضـب نقابة الصحافيين 
يقولـه الـوزراء يوميا في مجالسـاتهم وقاله 
بعضهـم علنـا عـدة مـرات.. رغـم ذلـك ولـد 
القرار مدويا من قبل شخص واحد هو رئيس 
الوزراء سـمير الرفاعي الذي اقـال وزيرا في 
الحكومـة بسـرعة وبحركة خفيفة وبرمشـة 
عين كما ابلغ احد زملاء الوزير المستقيل الذي 

اثار الجدل عدة مرات.
الرفاعـي  دفـع  الـذي  مـا  اذا،  السـؤال 
للتضحية بوزير في حكومته مجاملة للجسم 
الصحافي وبطريقة حاسـمة ؟.. وهو سـؤال 
يعني مجرد طرحه بأن رسـالة استقالة وزير 
البيئـة الـذي افتعـل عمليـا في الماضـي عدة 
معـارك لا مبرر لهـا، واثار الكثيـر من الضجة 
باجتهاداته البيئية القاسية نسبيا هي عمليا 
رسـالة موجهة لبقية الوزراء وتحديدا الذين 

يعتقدون بان الفرصة متاحة لابتكار حركات 
ضارة بالحكومة في توقيت حساس.

التوقيـت هو الاهم فـي زاويـة اقالة وزير 
بـارز فـي الحكومـة، فالرفاعي يقـول ضمنيا 
بأن ظرف الاسـتعداد للانتخابات والاطاحة 
بـرؤوس كبيرة فـي ملفات الفسـاد لا يحتمل 
اطلاقا التسـامح مع وزراء يفتعلون مشكلات 
هامشـية او فرعيـة مـن طـراز تسـليم مواقع 
الكترونيـة وصحافيـة لا تحتـاج للتحريض 

ضد الحكومة اصلا المزيد من الذخيرة.
المشـكلة  المراقبـين  بـرأي  كانـت  وتلـك 
الاساسـية للوزيـر ملحـس، فهـو لـم يوفـق 
بتوقيـت اعـلان انتقاداته القاسـية للجسـم 
الصحافـي وعباراتـه التي قالهـا على هامش 
نـدوة عامـة ضـد الصحافـة كانـت عموميـة 
لدرجـة لا تحتملها الحكومـة لانها تمس ايضا 
بحلفائهـا فـي الجسـم الاعلامـي والنقابـي،  
الامر الذي يلحق ضررا بالوزارة كان لابد من 

استدراكه بالاطاحة بالوزير.
وهـذا الاجـراء سياسـي بامتيـاز ويقـول 
ضمنيـا لجميع الـوزراء المناكفـين او المثيرين 
للجـدل بـأن الحكومـة لا تمتلك تـرف الوقت 
الاساسـية  فالمعركـة  جانبيـة،  لمعـارك  الآن 
تشـغل الجميـع وهـي الانتخابات ومـن غير 
المعقـول ان يأتي وزيـر في الحكومـة ليجرح 
الـذي  الوقـت  فـي  الصحافـة  مؤسسـات 
تعمـل فيـه الحكومـة برمتها على الاسـتعانة 
بالصحافـة لانجاح الانتخابات العامة ولرفع 
نسـبة المشاركة الشـعبية فيها خصوصا وان 
مؤسسـات الصحافة المحلية تلعب حتى الآن 
دورا ايجابيـا فـي محاصـرة ثقافـة مقاطعـة 

قدم استقالته بعد عبارات قاسية انتقد فيها الصحافة.. ووزير الطاقة تسلم مهام ملحس

الاردن: اقالة وزير البيئة رسالة سياسية لكل وزير يفكر بالمناكفة
واولويات الرفاعي تمرير الانتخابات دون افتعال ازمات مع الاعلام

حازم ملحس خالد الايراني

الانتخابـات وتجاهل تلسـيط الاضـواء على 
رموزها واصحابها.

ويعنـي ما حصل ان هناك سـكة مرسـومة 
بدقـة علـى بيـكار رأس الحكومـة ينبغـي ان 
يلتـزم بهـا الجميـع تماما وهـو اطار يكشـف 
المقاصد الخلفية لقرار الرفاعي بقبول استقالة 
الوزير ملحس وهي مقاصد لا تبتعد كثيرا عن 
الاسـتعداد الفوري لاقالـة اي وزير يغرد بأي 

طريقة خصوصا الان خارج السرب.

ان اسـتقالة ملحـس  القـول  لذلـك يمكـن 
رسـالة سياسـية فعليـة لمجلس الـوزراء اولا 
وللجسم الاعلامي، ثانيا مبرمجة على اساس 
الاولويـات فالحكومـة ليسـت بصـدد افتعال 
مشـكلة مـع الصحافـة المتحالفـة معهـا عمليا 
فـي اطار خطـة الانتخابات.. لذلـك فقط تمت 
التضحية بوزير قال كلامـا خلط فيه الاوراق 
رغم انه وغيره قالوه مرات عديدة في الماضي 

القريب.

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
يـدور فـي بيـروت حاليـاً جـدل سياسـي مالـي 
حول حقبـة الرئيس رفيـق الحريري ومـا رافقها من 
موازنات وديون، ويتولى فتح هذا الملف نواب 8 آذار 
وتحديـداً نواب «تكتـل التغيير والاصـلاح» و حزب 

الله و»التنمية والتحرير».
ويأتي فتح هذا الملف بمـوازاة درس موازنة العام 
2010 فـي لجنة المـال والموازنة النيابية منـذ أكثر من 
شـهرين وبعـد درس موازنة العـام 2011 في مجلس 
الـوزراء وكـرد على تضمـين الموازنـة المقبلـة قانون 
برنامج لدفع حصة لبنـان في تمويل المحكمة الدولية 
والتـي تولّـت وزيرة المال ريّا الحسـن دفعها كسـلفة 

خزينة.
وفـي وقـت كانـت المبـارزة بـين نـواب 8 و14 آذار 
تتم ضمـن اجتماعات لجنـة المال والموازنـة أو ضمن 
مجلـس الـوزراء، فقـد خـرج هـذا الملـف الـى العلن 
بعـد موقف شـقيقة الرئيس الشـهيد رفيق الحريري 
النائبة بهية الحريري وردها على من يتحاملون على 
حقبته بدعوتها «من يريدون محاكمة مسـيرة رئيس 
الحكومة الراحـل ومن يعتبـرون أنّ اغتياله بأطنان 
المتفجـرات هـو أقـلّ مما يسـتحقّ من عقـاب وأحكام 
أصدروا بعضها في العام 98 وبعضها الآخر في العام 
2004 لـم تكن كافية لهم ، لأن يحاكموها هي نيابة عن 
شـقيقها لأنّهـا تعتـزّ بانجازاته وتضحياتـه وإيمانه 
بوطنـه وبأبنـاء وطنه لبنـان «.واشـارت الحريري 
الى انها على اسـتعداد لتنفيـذ ما يريدون من «أحكام 
تحقّق عدالتهـم وشـفافيتهم وأيديهـم البيضاء على 
لبنـان واللبنانيـين». وقالـت «إنّنـي ومنـذ العام 92 
نائب في المجلس النيابي وعلى أساس دستور لبنان 
أمثّل الأمة جمعاء ولقد شـاركت فـي إعطاء الثّقة لكلّ 
حكومـات رفيـق الحريـري وهـذا مـا يضعنـي تحت 

المساءلة أمام عدالة الحكماء الحريصين». 
مـن  الحريـري  النائبـة  تصريـح  يخفـف  ولـم 
تصريحات قيـادات المعارضة حول تلك الحقبة، وأكد 
رئيـس «تكتـل التغييـر والاصـلاح» العمـاد ميشـال 
عـون امـس «أن الوفـاة تعفـي الملاحقـة القضائيـة 
لشـخص ولكن لا توقف التحقيـق في الجيوب المالية 
المفخوتـة فـي وزارة المـال لأن هنـاك شـخصاً يتابـع 
بنفس الطريقة ويسـتعمل نفس الأساليب ويوصلنا 
الـى داهية». وقـال «نريد أن نعرف لمـاذا يزيد العجز 
المالي والديون ونريد شـفافية مطلقة في الحسـابات 
المالية، ونحن لا نقبل بالتسـويات في الموضوع المالي 
ولا بموضوع «سـوكلين» لأن التسـوية تعني القبول 

بما حدث ونحن لا نقبل».
وفـي اطار الـردود علـى السـيدة بهيـة الحريري 
كتبـت صحيفـة «الاخبـار» «افتتحـت النائبـة بهيّـة 
أركان  اعتـرف  إن  المضادّة.فمـا  الحـرب  الحريـري 
فريقهـا السياسـيّ بوجود تشـوّهات ماليّـة وإداريّة 
للمسـاءلة  محاولـة  أيّ  وضعـت  حتّـى   ،1993 منـذ 
ولتوزيـع المسـؤوليّات عـن النهـب المنظّم الـذي كان 
مستشـرياً فـي الحقبة السـابقة فـي إطـار «محاكمة 
مسـيرة رفيق الحريري». وهـي محاكمة غير جائزة، 
على ما يبدو، لكـون الرئيس الحريري قضى اغتيالاً. 
وإذا مـا طبّقنـا وصفـة النائبـة الكريمـة، أصبح على 
اللبنانيّـين أن يتبنّـوا مـن دون أيّ مسـاءلة مسـيرة 
معروف سعد وكمال جنبلاط وبشير الجميّل ورشيد 
كرامي ورفيق الحريري وآخرين كثر. وهي مسـيرات 
متناقضة، حملت الكثير من الإيجابيّات والسـلبيّات. 
وما التغاضي عن محاكمتها ومسـاءلتها إلا إمعان في 

الفصام الذي يعاني منه اللبنانيّون».
وفي السياق عينه، كانت لجنة المال والموازنة امس 
على موعد جديد مع مناقشـة وزيرة المال ريّا الحسن 
التي أعدت رداً على أسـئلة النواب والملاحظات التي 
وردت فـي مناقشـات اللجنة للموازنة ومسـألة قطع 
الحسـابات عـن السـنوات 2006 ـ 2009، وجـاء ردّ 

الوزيرة الحسـن المحسـوبة على «تيار المستقبل» في 
سـياق متكامـل تنـاول كل الانتقـادات التـي طاولت 
الـوزارة والوزيـرة شـخصياً. وفهم أن هـذا التحرك 
المعاكـس جـاء بعدمـا بـات واضحـاً لفريـق رئيـس 
الحكومـة أن هـدف قـوى 8 آذار لـم يعـد يتوقف عند 
محاكمـة حقبـة سـابقة بقدر مـا يهدف الى اسـقاطها 

وازالة مفاعيلها المستمرة من خلال رئيس الحكومة.
وقـد تناول البحث في اللجنة حقبة الرئيس رفيق 
الحريري، وأوضح عضو تكتل عون النائب سـيمون 
ابي رميا «ان السـؤال عن المال العـام لا يهدف اطلاقاً 
الى المس بشـهادة الرئيس رفيق الحريري كما يحلو 

لتيار المستقبل اعتبار ذلك».
وقـال «بدأنـا منذ ثلاثـة ايام نسـمع كلامـاً لنواب 
ينتمون الى تيار المسـتقبل، ويتهمون التيار الوطني 
الحر من خلال مناقشات لجنة المال والموازنة باغتيال 
الرئيـس رفيق الحريـري مرة ثانية، هـذا الكلام غير 
مقبـول ومرفـوض مـن قبـل مسـؤولين فـي المجلـس 
النيابـي ومن اشـخاص يجـب ان يكـون لديهم حس 

وطني ويعرفون التمييز بين الامور».
واضـاف «توضيحـاً لمـا حصـل خـلال الاسـبوع 
المنصـرم، خـلال مناقشـتنا لإشـكالية تقـديم قطعين 
للحسـاب من قبـل وزارة المال في سـنة 2005 لديوان 
المحاسـبة، قالت وزيرة المال ان هذا الموضوع يشـكل 
ارباكاً، وكانت تتمنى ان يحصل توافق معها لتشـرح 
لمـاذا حصل هـذان القطعان للحسـاب، ويقوم ديوان 
المحاسبة خلال هذه الجلسة ويقول: على كل الاحوال 
الاشـكال ليس جديداً منذ سـنة 1993 الى سـنة 2000 
تقـدم قطع للحسـاب مع حسـاب للمهمـة وكان دائماً 
ديـوان المحاسـبة يعتـرض علـى حسـاب المهمـة ولا 
يصـدّق عليه، ومـن الــ 2000 الى الآن لـم يتم تقديم 
حساب المهمة، تجاه هذا الخلل الفاضح لكي نستطيع 
ان نجري مقارنة، يجب ان يكون لدينا قطع الحساب 
مع حساب المهمة، هناك نواب من تيار المستقبل خلال 
اجتماع لجنة المال والموازنـة يقولون هناك ارتكابات 

وتجـاوزات واخطـاء ونتمنى ان يكون هناك شـركة 
خاصة بعيدة كل البعد عن السياسة من اجل التدقيق 
بـكل ما حصل فـي وزارة المال». وتابـع «ان هذا الامر 

مرفوض والمال العام ليس مالاً سائباً».
وكشـف أنه تقدم مع زميله حكمـت ديب «باقتراح 
خطـي من اجـل الاسـتماع، لا للتحقيق، لـوزراء المال 
الذيـن تناوبوا علـى هذا الموقع منذ سـنة 1993 وهم: 
الرئيس فؤاد السـنيورة، جورج قرم، الياس سـابا، 

جهاد ازعور ومحمد شطح».
واضـاف ابـي رميـا «بـدءاً مـن اليـوم لن نسـمح 
بالتطـاول وبالتضليـل، نحـن لا نحاكـم حقبـة ولا 
شـهيداً، لأننا نحترم شـهادته، نحن مسـؤولون عن 
المال العـام، وعندمـا نتكلم عن تغييـر واصلاح، هذا 
الامـر يعني اننا نريد ان نصلـح الموجود ونغيّر نحو 
الافضـل، لسـنا ابـداً علـى اسـتعداد لتلقـي دروس 
بالاخلاقيـات والسياسـة لأنـه بـكل هـذه الحقبة لم 
نشـارك لا بالهدر ولا بالفسـاد، كنا في السجون وكنا 
في الغربة وكنا ننكل ونضطهد وهم كانوا مسـؤولين 

عن هذه العمليات ونحن قلنا نغفر ولن ننسى».
امـا لجنة المال والموازنة فطلبت امس في اجتماعها 
من وزارة المـال تزويدها بتقارير التدقيق المحاسـبي 
بأعمال المؤسسـات العامـة والرقابة بحسـب قانون 
الموازنة الصادر العام 2001، والذي نص على تسليم 
هـذه التقارير الى المجلس النيابي وفـي هذا القانون 
الصـادر فـي موازنـة العـام 2001 تبـين مـن خـلال 
النقاش انه الى اليوم لم يتسلم المجلس النيابي هذه 
التقاريـر. وقررت اللجنة دعوة ديوان المحاسـبة الى 
حضور الجلسـة المقبلة للجنة وتزويدها بالمراسلات 
الكاملـة التي تمـت بينه وبـين وزارة المالية. وعلم أن 
النائـب فـي تيار المسـتقبل احمـد فتفت إعتبـر داخل 
الجلسـة أن وزراء المـال المتعاقبـين منـذ العـام 1993 
ليسـوا محسـوبين كلهـم على طـرف واحد بـل هناك 
على سـبيل المثال الوزراء «جورج قرم والياس سابا 

ودميانوس قطار».

لأنهم يعتبرون اغتياله بأطنان المتفجرات أقل مما يستحق كعقاب

بهية الحريري مستعدة لتُحاكَم نيابة عن شقيقها وفريق المعارضة يفتح الملفات المالية منذ العام 1993 

بهية الحريري سعد الحريري 

سعد الحريري يزور بريطانيا الشهر المقبل 
■ بيــروت ـ د ب أ:   يقوم رئيــس مجلس الوزراء 
سعد الحريري يوم الإثنين المقبل الاول من تشرين 
الثانــي (نوفمبر)، بزيارة رســمية للمملكة المتحدة 
لمدة يومين يجري خلالها محادثات مع المســؤولين 
هناك.  وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس 
الوزراء الثلاثاء ان الحريري سيلتقي خلال الزيارة 

رئيس الــوزراء البريطاني ديفيــد كاميرون ونائب 
رئيــس الوزراء نيك كليج ووزيــر الخارجية ويليام 

هيج ودوق يورك الأمير أندرو. 
ويجــري الحريري مــع المســؤولين البريطانيين 
محادثات «تتنــاول التطورات الاقليميــة والدولية 

والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها». 

عمان ـ «القدس العربي»:

 جــددت جماعة الاخوان المســلمين الاردنية 
امــس التنديد باتفاقية وادي عربــة الموقعة مع 
اســرائيل واتهمتها بالتســبب بوجود الموساد 
في جســد الامة العربية، وطالبــت في بيان لها 
مجددا بالغــاء المعاهدة وشــطب جميع ذيولها 

واستحقاقاتها.
الصــادر  بيانهــا  فــي  الجماعــة  وطالبــت 
بمناســبة الذكرى 16 للاتفاقية بتعبئة الشــعب 
الاردنــي باتجاه الدفاع عــن الاردن حتى لا يقع 
فريسة المخططات اليهودية الخطيرة والوقوف 
مــع حركــة المقاومــة والجهــاد على الســاحة 
الفلســطينية ، بالاضافــة الــى العمــل لكســر 
الحصار عــن غزة والعمــل على احيــاء النظام 
العربــي واتفاقيــات الدفــاع العربي المشــترك 
والدفع باتجاه خيــار بناء القوة والمنعة للاردن 

والمنطقة العربية كافة.
 واعتبــر البيــان ان المعاهدة المشــؤومة تفيد 
الطرف الصهيوني فقط. وقال ان ســت عشرة 
ســنة مرت على توقيع هذه المعاهــدة مع العدو 
اليهودي على ارض فلسطين والطرف المستفيد 
من هــذه المعاهدة هــم الصهاينــة فهل وضعت 
هذه المعاهدة حدا لحالــة الاغتصاب والعدوان 
المقدســات  وتدنيــس  والظلــم  والاحتــلال 
وتهديد المســجد الاقصــى بالهدم واســتبداله 
لصالح الهيــكل المزعوم حيث فتحــت المعاهدة 
المشــؤومة ابواب العالمين العربي والاســلامي 

علــى مصاريعها لفرق الموســاد والجواســيس 
ودهاقنة الافساد والصهينة في ارجاء بلادنا، 
وما الفريق الكبير الــذي اغتال المجاهد محمود 

المبحوح الا فرعا من هذا الاختراق.
وقــال الاخــوان المســلمون: لســنا بصــدد 
رصــد مفاعيل هذه المعاهدة علــى الفكر والمزاج 
والسياســة والاقتصاد والاجتمــاع والاخلاق 
وحاضر الامة ومســتقبلها فقــد كانت المعاهدة 
كارثــة علــى فلســطين والاردن اولا ثــم علــى 
العالــم العربــي والاســلامي، وقد نفــذ الاردن 
الرســمي بنود هذه المعاهدة واصدر العشرات 
من القوانــين والانظمة وقد وصل هــذا التنفيذ 
الــى مناهــج التعليم اســتجابة لهــذه المعاهدة 
فحذفــت مــواد كثيــرة مــن المناهــج والكتــب 
المدرســية واطاحــت المعاهــدة بميثــاق الدفاع 
وان   ، العربيــة  والمقاطعــة  المشــترك  العربــي 
المتابع للممارســات السياسية يتبين بما لا يدع 
مجالا للشــك ان اليهــود نقضوا هــذه المعاهدة 
بالرغــم من انهم الطرف الوحيد المســتفيد منها 
حيث ســخروها لتكون جسرا يعبرون عليه الى 
مرحلة اخرى ترسخ وجود كيانه وهيمنته على 
المنطقة وتمكنه من العمل حســب رؤية واضحة 

لتصفية القضية الفلسطينية نهائيا.
مــن جهة اخــرى انتقــدت جماعــة الاخوان 
المســلمين فــي الاردن امس الثلاثاء اســتخدام 
المســاجد فــي المملكــة لحــث المواطنــين علــى 
المشاركة في الانتخابات النيابية التي ستجري 
في التاســع من الشهر المقبل وتقاطعها الحركة 

الاسلامية.
وقــال المراقب العــام للجماعة همام ســعيد 
في تصريح صحافي ان تحويل منابر المساجد 
الــى وســيلة لحــث الناس علــى المشــاركة في 
الانتخابات امر غير جائز وهو قائم على دعاية 
انتخابيــة لحكومــات لا ينبغي عليهــا ان تجند 

خطباءها وموظفيها لهذه الغاية.
واشــار الــى ان «منابر المســاجد تســتخدم 
لتوعيــة المجتمع بمــا يجري حولــه وان ينتصر 
للضعفــاء والمســاكين ســواء في فلســطين او 
غيرهــا وكذلــك مقاومــة التطبيــع مــع العــدو 
الصهيوني وهي قضايا لها افرازات سياســية 

لا ضير من اعتلاء المنابر لتذكير الناس بها».
وتساءل سعيد عن سبب منع خطباء الحركة 
الاســلامية من ممارســة الخطابة في المساجد 
خلال السنوات التي ترشحوا فيها للانتخابات 
في مواسم ســابقة على اعتبار ان هذا الامر من 
وجهــة نظر الحكومــات مخالــف للقانون كون 
المنبر جعل لارشــاد الناس وليــس لحثهم على 

ممارسة العمل السياسي.
وفــي اطــار الحملــة الدعائية التــي اطلقتها 
الحكومــة لحــث المواطنــين على المشــاركة في 
الانتخابات، اوعزت وزارة الاوقاف والشؤون 
والمقدســات الاســلامية الى خطباء المســاجد 
بــان يركــزوا في خطبهــم الدينية علــى تحفيز 
المواطنين على المشاركة في الانتخابات واهمية 
ذلك باعتبار ان الانتخابات فعل ديمقراطي حث 

عليه الدين.

ينتقدون استخدام المساجد لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

 الاخوان المسلمون في الاردن ينددون باتفاقية وادي عربة
 وتنكر اسرائيل لها ويطالبون بالغاء جميع استحقاقاتها

■ دمشــق ـ يــو بــي آي: أقــر مجلــس الــوزراء الســوري امس 
الثلاثــاء للمــرة الأولى قانــون التواصل مــع العموم على الشــبكة 
(قانون الإعلام الالكتروني) والذي يهــدف إلى تنظيم عمل المواقع 
الالكترونية، متضمناً عقوبات جزائية يمكن أن توصل الصحافيين 

إلى الحبس.
ويأتــي إقرار القانــون في إطار مــا وصفه بـ»مبــدأ التوازن بين 
الحقوق والواجبات وتحديد هويتها ومراكز نشاطها ودعم دورها 
فــي العمليــة الإعلامية إضافة إلــى تنظيم فعاليــات التواصل على 

الشــبكة بغية تعزيز عملية صناعة المحتوى الرقمي العربي للتوجه 
نحو مجتمع المعرفة». 

ويقــع مشــروع القانــون فــي 43 مادة يســجل عليــه العديد من 
الملاحظات الإجرائية والقانونية والمهنية .

ولعــل أبرزها ما يتعلق بالعقوبات الجزائية وإحالة الصحافيين 
للمحاكــم الجزائية رغم التصريحات التي كانــت قد أطلقتها وزارة 
الإعلام واتحــاد الصحافيين من أن عقوبات حبس الصحافيين في 

سورية سوف تلغى من قانون المطبوعات.

الحكومة السورية تقر مشروعي قانوني الإعلام الالكتروني 
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الرباط ـ «القدس العربي»

 ـ من محمود معروف:

نظمت هيئات سياسية وحقوقية ونقابية مغربية 
مســاء امس الثلاثــاء وقفة امــام قصــر المؤتمرات 
بمدينة مراكش احتجاجا على مشــاركة اسرائيليين 
فــي المنتــدى الاقتصــادي العالمــي لمنطقة الشــرق 

الأوسط وشمال إفريقيا.
وقالــت هذه الهيئــات في بيان ارســل لـ»القدس 
العربي» ان منتدى مراكش يجمع أهم موسري عالم 
السياســة والمال والشــركات المتعددة الجنسيات، 
المســؤولين الأساســيين عــن الأزمــة الاقتصاديــة 
والماليــة والاجتماعيــة والغذائية والبيئيــة، هدفهم 
وضع برامــج وخطط لنهب ثــروات المنطقة لتحقيق 
المزيــد ثم المزيــد من الأرباح على حســاب شــعوب 

المنطقة.
وتقترح هــذه الهيئات ان «من بين أهداف المنتدى 
الدفع بمسلسل التطبيع الاقتصادي والسياسي مع 
الكيان الصهيوني عبر مشاركة وفود من سياسيين 
ورجــال أعمــال صهاينــة، فــي وقت يتعــرض فيه 
الشعب الفلســطيني لأبشع أنواع التقتيل والحصار 

ومصادرة الأراضي واستمرار الاستيطان».
وتحدثــت مصادر مــن منتدى مراكــش ان الوفد 
الاســرائيلي يتكــون مــن اكثر مــن 15 مشــاركا في 
مياديــن مختلفــة وكان مقررا ان يتــرأس هذا الوفد 
شــمعون بيريس رئيس الدولــة العبرية الا ان اعتذار 

العاهل المغربي عن استقباله حال دون حضوره.
واكــدت الهيئــات المغربية رفضهــا وادانتها عقد 
هــذا المنتــدى بمدينــة مراكــش و»مشــاركة الكيان 
الصهيونــي وترفــض بقــوة كل أشــكال التطبيــع، 

وتعلن تضامنها مع كفاح الشعب الفلسطيني وحقه 
في الحرية والاستقلال وبناء دولته المستقلة».

من جهة اخرى ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة 
أن رئيس الكنيســت الإســرائيلي، رؤوفــين ريفلين، 
يتوجه اليــوم الأربعاء إلى المغرب للمشــاركة للمرة 
الاولــى  فــي مؤتمر الجمعيــة البرلمانية المتوســطية 
الــذي يعقد في الربــاط ويلتقي علــى هامش أعمال 
المؤتمــر عــددًا مــن نظرائــه بالإضافــة إلــى وزيــر 

الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري.
ومن المقــرر ان تفتتــح يوم غد الخميــس في مقر 
البرلمــان المغربي الــدورة الثالثة للجمعيــة البرلمانية 
المتوسطية التي قاطعها الكنيست الاسرائيلي طوال 
الــدورات الســابقة «كونهــا جمعية مؤيــدة للعرب 
ومنحازة للفلسطينيين». وقالت مصادر دبلوماسية 
عربية لـ»القدس العربي» ان مشاركة رؤوفين ريفلين 
رئيــس الكنيســت الاســرائيلي فــي دورة الربــاط 
تهدف إلى إحراج المغرب ومحاولة اســرائيلية لدعم 
دعاة التطبيع الذي تكثفت مظاهره خلال الاســابيع 
الماضية في عدد من الانشــطة السياسية والثقافية 
مهرجــان  منظمــو  واختــار  والرياضيــة.  والفنيــة 
الأندلســيات الأطلســية التي تنظم بمدينة الصويرة 
مغنين اســرائيليين للمشــاركة في دورته الســابعة 

التي تبدأ يوم غد الخميس.
وحســب مصادر المهرجان فإن الدورة الســابعة 
خصصت لتكريم فــن «المطروز» الموســيقي المغربي 
العريــق ويترقــب مشــاركة 150 مغنياً وموســيقياً 
يهودياً ومسلماً من كافة أنحاء العالم في أداء نفس 

الأغنية التي تمتزج فيها الكلمات العربية بالعبرية.
وقال أندريه أزولاي، رئيس المهرجان ومستشار 
العاهــل المغربــي الملــك محمــد الســادس «نريد أن 
نقــول للعالم إننا فــي المغرب لدينا تــراث عريق في 

مجــال التعايش والتســامح، وإننا نريــد أن نصون 
هذا التــراث ونحميه من التهميش والنســيان، ومن 
الآثــار الســلبية والتلوث النــاتج عــن الاضطرابات 
السياســية الظرفيــة». وأوضــح أزولاي «كالعــادة 
ســندعو السياســيين لحضور هــذه النــدوات، لكن 
ليــس للــكلام، وإنمــا للاســتماع وأخذ العبــرة من 

الفنانين والاستفادة من حكمتهم».
وأضــاف «فنانــو المطــروز نجحــوا حيث فشــل 
السياسيون. نجحوا في أن يشتركوا في كتابة نفس 
الأغنيــة، ونجحوا في أن يغنوها معا، ويرقصوا معا 
علــى نفــس الموســيقى ويتشــاطروا أحاسيســهم 
الإنســانية ويعبروا عنها بشكل فني يسمو ويترفع 
عــن كل الاضرابــات السياســية الظرفيــة العابرة. 
وعلــى السياســيين أن يتعلموا منهم شــيئا في هذا 

المجال».
ومن أبرز المشــاركين خلال هذه الدورة مشــاركة 
البروفســور وفنــان المطــروز جوزيف شــتريت من 
جامعــة حيفــا وســيقدم قطعــا غنائيــة عريقــة من 
فــن المطروز تصــور الحيــاة اليومية لســكان مدينة 
الصويــرة اليهود والمســلمين خلال القرنــين الثامن 
والتاســع عشــر. ويتضمــن البرنامــج مجموعة من 

القطع الفنية النادرة بعضها يكشف لأول مرة.
اليهوديــة  المغنيــة  أتــلان،  فرانســواز  وتقــول 
الجزائريــة والتي تتولــى هذه الســنة الإدارة الفنية 
للمهرجــان «لا يــزال العديــد مــن اليهــود المغاربــة 
يحافظون على هذا النوع الغنائي باعتباره جزءا من 
تراثهم وثقافتهم الأصلية ورابطا يصلهم بجذورهم، 

وعلاجا روحيا في ديار الغربة».
ومن المقرر ان يشــارك مســؤولون اســرائيليون 
ســابقون وحاليون في الدورة الثالثة لحوار جنوب 
جنوب الــذي ينظمه معهد اماديــوس يومي 13 و14 

تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
وعرفت الدورة السابقة مشاركة وزيرة الخارجية 
الاسرائيلية السابقة تســيبي ليفني في وقت كانت 
فيــه مهددة بالاعتقال ببريطانيــا على خلفية دورها 
في الجرائم ضد الانســانية التي ارتكبتها اسرائيل 
ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ابان العدوان 

الذي شن نهاية عام 2008.
ونددت مجموعة العمل الوطنية لمســاندة العراق 
وفلســطين بمحاولة جهات داخــل الدولة وصفتها 
بـ»المشبوهة» تعمل على «فرض» التطبيع مع الكيان 

الصهيوني تدريجيا على المجتمع المغربي.
وأصــدرت المجموعــة بيانــا قويا اســتنكرت فيه 
ما أســمته «مبــادرات خدمــة المشــروع الصهيوني 
التطبيعية»، وذلك في الوقت الذي تتســع فيه دائرة 

مقاطعة الكيان الصهيوني العنصري عبر العالم.
وطالبــت المجموعــة الحكومة بتوضيــح موقفها 
الرســمي من موضوع التطبيع، وحملتها المسؤولية 
الكاملة في إيقاف هذا «النزيف البشع» ودعتها إلى 
«منع الأنشطة التطبيعية المستفزة للشعب المغربي». 
وقال الدكتور ســعد الديــن العثماني رئيس المجلس 
الوطني لحزب العدالــة والتنمية المغربي ان التطبيع 
مع الكيــان الصهيوني حالة عــدوان يجب التصدي 

لها من كل فئات المجتمع.
وقــال العثمانــي لـ»القــدس العربــي» ان حالــة 
الســلام الموهــوم التــي تعيشــها حكومــات عربية 
مــع الدولة العبرية لن تشــكل غطــاء للتطبيع ومنح 
الشرعية الشــعبية للعدوان الصهيوني وان المواطن 
العربــي يدرك جيــدا ان ما وقع من اتفاقيات ســلام 
كان مختــلا لصالــح اســرائيل ومنح غطاء رســمي 
عربــي لاســتمرار العــدوان والاحتلال الاســرائيلي 

للاراضي العربية.

مصادر دبلوماسية عربية لـ«القدس العربي»: مشاركة رئيس الكنيست تهدف إلى إحراج الرباط

استمرار الاحتجاجات على مشاركة اسرائيليين بمنتدى دافوس في مراكش
مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

طالبـت وزيـرة الخارجيـة الإسـبانية ترينيـداد خمينيس 
المغرب بإجراء حوار مباشر مع المعتصمين في مخيم بالقرب من 
مدينة العيون في الصحراء الغربية، في حين انتقد صحافيون 
اسـبان الربـاط لمنعهـم من الوصـول إلـى الصحـراء لتغطية 
الأحـداث التي تجري هناك. وصرحت ترينيداد خمينيس أول 
أمـس الاثنين فـي أعقاب مقتـل فتى الناجـم الكرحي برصاص 
الجيش المغربي مسـاء الأحـد وإصابة سـبعة آخرين بجروح 
ومقتـل جنـدي مغربـي «نتمنـى توضيح ظـروف مقتـل الفتى 
ووقـف أي عنف محتمـل بالحوار المباشـر بـين المعتصمين في 

المخيم والحكومة المغربية».
وتـرى مصادر اسـبانية فـي مدريد أن الوزيـرة التي تولت 
منصبهـا الأسـبوع الماضـي خلفا لميغيـل موراتينـوس الخبير 
في العلاقـات المغربية والعربية ترغب فـي الدفع بالحوار بين 
البوليزاريـو والمغرب وتفادي ارتفاع التوتر في المنطقة، لكنها 
تخضع لضغط من القوى السياسـية الإسـبانية المتعاطفة مع 
حركـة البوليزاريـو وكذلك الـرأي العام، ويكفـي أن تطورات 
الصحـراء احتلـت أمس جميع صفحـات الصحف الإسـبانية 
وبرامج الراديـو.  في هذا الصدد، طالب حزب اليسـار الموحد 
أمـس الثلاثاء بمثـول وزيـرة الخارجية فـي البرلمـان لتقديم 
الشـروحات اللازمة حـول موقف حكومة مدريـد من تطورات 
الصحـراء وخاصـة في أعقاب مقتـل الفتى المذكور والمسـاعي 
المبذولـة من أجل تسـهيل إجـراء تقريـر المصير كحـل للنزاع. 
وانتقد المغرب بقوة متهما إياه بمحاولة تصفية الصحراويين. 
وأعلـن النائـب البرلمانـي مـن البرلمـان الأوروبي ويلـي ماير 
المنتمي لليسـار الموحـد عزمه على زيارة مخيـم العيون خلال 
الأسـبوع الماضي لإنجاز تقرير وتقديمه للقوى السياسـية في 

البرلمان الأوروبي. 
وفي طلب مماثل، طالب الحزب الشعبي ترينيداد خمينيس 
بتقديم الشـروحات الكافية في البرلمان بشأن موقف الحكومة 

مـن تطـورات الصحـراء الغربيـة وموقفهـا ممـا اعتبـره منع 
الرباط لمراسلين إسبان من التوجه إلى مدينة العيون لتغطية 
التطورات الأخيرة. وعلاقة بهذه النقطة، أكد عدد من المراسلين 
الصحافيـين المعتمدين في الرباط ومن ضمنهم مراسـل وكالة 
إيفي وإذاعة كادينا سـير ووكالة أسني برس ومراسل جريدة 
المونـدو أنهـم اقتنـوا تذاكـر السـفر مـن الـدار البيضـاء إلـى 
العيـون، ولكـن لحظـة الاقلاع مسـاء أول أمـس، فوجئوا بأن 
الخطـوط الملكية المغربية تخبرهم بأن جهـة من الجهات ألغت 
تذاكرهـم وأن جميـع الأماكن محجـوزة حتى الجمعـة المقبلة. 
ويرى الصحافيون علاوة على فيدرالية الجمعيات الصحافية 
في اسبانيا أن الإجراء تعسفي والهدف منه هو الحيلولة دون 

وصول الصحافة الأجنبية لتغطية ما يجري في الصحراء.

وزيرة الخارجية الإسبانية ترينيداد خمينيس 
تطالب الرباط بالحوار مع المعتصمين في مخيم العيون

وزيرة الخارجية الإسبانية ترينيداد خيمينيس

■ لندن ـ يو بي اي: دعا زعيم الكنيسـة الكاثوليكية في 
اسكتلندا الكاردينال كيث أوبراين إلى فتح تحقيق مستقل 
حول ادانة الليبي عبد الباسط علي محمد المقرحي بتفجير 
طائـرة لوكربي. وقالت هيئـة الإذاعـة البريطانية «بي بي 
سي» امس الثلاثاء إن الكاردينال أوبراين سيضيف اسمه 
إلـى عريضـة علـى شـبكة الانترنـت تطالب بفتـح تحقيق 
بشأن ادانة المقرحي إلى جانب جيم سواير الذي فقد ابنته 

في الحادث، وسيتم تقديمها إلى البرلمان الاسكتلندي.
واضافـت أن الكاردينال أوبراين وصف في بيان تفجير 
طائـرة الخطوط الجويـة الامريكيـة «بان امريـكان» فوق 
بلـدة لوكربـي الاسـكتلندية في العـام 1988 بأنـه «عمل لا 

يُصدق من أعمال الرعب والهمجية».
وقـال زعيم الكنيسـة الكاثوليكية في اسـكتلندا «كانت 
هناك أصـوات احتجاج منذ لحظة ادانة المقرحي، ويشـعر 
بقلق متزايد الآن ازاء سـمعة النظام القضائي الاسكتلندي 
لأن الاتهامـات بالادانات الخاطئة تُركت فـي ادراج الرياح 
وسـتُضعف اقامة العدل في اسـكتلندا من خلال التشـكيك 
بنزاهتـه وقدرتـه». واضـاف الكاردينـال أوبرايـن «ادانة 
المقرحـي يجب أن يتم اثباتها وتبريرها لتجنب مضاعفاتها 
ولكـي نثبـت للعالم أن اسـكتلندا تملـك الحكمـة والرحمة 

لتصحيـح اخطائهـا». وأُخلـي سـبيل المقرحـي (58 عاماً) 
في العشـرين من آب/أغسـطس من العام الماضي لأسـباب 
انسـانية نتيجة اصابته بسـرطان البروسـتاتا وسُمح له 
بالعـودة إلى ليبيـا ليموت هناك، بعد أن أمضى 8 سـنوات 
من حكم السـجن مـدى الحياة الذي صـدر بحقه عام 2001 
بعـد ادانته بتفجيـر طائرة مدنية تابعـة للخطوط الجوية 
الامريكية «بان أمريكان» فوق بلدة لوكربي في العام 1988 

والذي ادى إلى مقتل 270 شخصاً 189 منهم أمريكيون.
الولايـات  فعـل  رد  هاجـم  أوبرايـن  الكاردينـال  وكان 
المتحـدة علـى اخـلاء المقرحـي ودافـع عـن قـرار الحكومة 
كمـا  انسـانية،  لأسـباب  سـبيله  اخـلاء  الاسـكتلندية 
رفـض مطالب المشـرعين فـي الولايـات المتحدة بأن يفسّـر 
السياسيون الاسكتلنديون أمام مجلس الشيوخ الأمريكي 
قرارهـم بالافراج عن المقرحي، ودعا سياسـيي بلادهم إلى 

«عدم الزحف إلى الولايات المتحدة مثل كلاب الحِضن». 
وقـال زعيـم الكنيسـة الكاثوليكيـة فـي اسـكتلندا إن 
السياسيين الامريكيين «يركزون بمقدار كبير على الانتقام.. 
ويعتقـدون أنهم على حـق وأنا لا اعتقد أنهـم مصيبون في 
ذلـك وكذلك معظـم المسـيحيين، لأن المسـألة لا تعني العين 
بالعين والسن بالسن، ويتعين عليهم أن ينظروا إلى شعاع 

أعينهـم بـدلاً مـن التفكيـر بأننا مخطئـون في قـرار اخلاء 
سبيل المقرحي».

زعيم الكنيسة الكاثوليكية في اسكتلندا 
يدعو لفتح تحقيق مستقل بشأن إدانة المقرحي

عبد الباسط علي محمد المقرحي

■ تونس ـ يو بي اي: بدأت الاثنين بمدينة الحمامات 
التونســية الســاحلية، أعمــال الملتقــى العلمــي حــول 
«اســتراتيجية الأمــن النووي في الــدول العربية» الذي 
تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع 

الهيئة العربية للطاقة الذرية.
ويشــارك في الملتقى الــذي ســتتواصل أعماله على 
مــدى ثلاثة أيــام وفود مــن وزارات الداخليــة ومجلس 
وزراء الداخليــة العــرب ووزارات الخارجيــة والدفــاع 
في الــدول العربية والعاملون في مجــال الطاقة الذرية 

وخبراء معنيون بموضوع الأمن النووي.
مســائل  بحــث  الملتقــى  أعمــال  جــدول  ويتضمــن 
مرتبطة باســتراتيجية الأمن النووي في الدول العربية، 
والاطــلاع على التجارب العربيــة والدولية لبلورة ثقافة 

الأمن النووي.
وســيبحث المشاركون محاور متصلة بهذا الموضوع، 
مثل»ماهية الأمن النــووي « و»الأمن والأمان النووي»، 

و»المبــادئ الأساســية للأمن النــووي ودوافعه الأمنية 
والسياسية، والاستخدامات الســلمية للطاقة النووية: 
الاخطار والفوائــد»، و»المنظمات والاتفاقيــات الدولية 
والإقليمية المنظمــة للأمن النــووي»، و»دور الجامعات 

والمؤسسات التعليمية في مجال الأمن النووي».
كما سيبحثون «اســتراتيجية الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة في مجــال تعليــم الأمن النــووي، و»مســتقبل 
الخيــار النووي فــي الشــرق الأوســط»، و»التوجهات 

النووية المستقبلية في المنطقة».
ولفــت مراقبــون إلــى أن تنظيــم الملتقى يأتــي فيما 
بــدأت غالبيــة الــدول العربيــة تولــي اهتمامــا متزايدا 
باســتخدامات الطاقــة النوويــة في شــتى المجالات،ما 

يتطلب تنمية ثقافة الأمن والأمان النوويين.
وكانت السعودية والإمارات وتونس وليبيا وسورية 
أعربــت عــن رغبتها فــي تطوير قــدرات نوويــة لغايات 
ســلمية، فيما تمكن عدد من الدول العربية الأخرى مثل 

الجزائر من بناء مفاعلات نووية سلمية.
غيــر أن الــدول العربيــة لوحت مع ذلك خــلال القمة 
العربية الأخيرة التي اســتضافتها مدينة ســرت الليبية 
بإمكانية الســعي لامتلاك الســلاح النووي إذا لم تلتزم 
إســرائيل بالمعاييــر الدوليــة التي تحد من انتشــار هذه 

الأسلحة.
وأكد القادة العرب أن الأســلحة النووية والاستمرار 
فــي حيازتهــا وتطويرهــا تمثل تهديــدا للســلم والأمن 
الدوليين، وأن اســتمرار السياســات الأمنية والدفاعية 
القائمــة علــى حيازة واســتخدام الســلاح النووي ضد 
الدول غير النووية لأغراض الردع، تنتقص من مصداقية 

نظام منع انتشار الأسلحة النووية ومشروعيته.
يشــار إلــى أن الحلــم النــووي العربــي يعــود إلــى 
الخمســينيات من القرن الماضي،حيث كانت مصر أول 
مــن حــاول تحقيق هــذا الحلم فــي العــام 1955، تبعها 

العراق ثم الجزائر وليبيا.

ملتقى علمي في تونس لبحث
 استراتيجية الأمن النووي في الدول العربية

وصف لقاءاته بالمسؤولين المغاربة بـ«المفيدة»

المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء يلتقي بالملك محمد السادس بالمغرب 
الرباط ـ «القدس العربي»

 ـ من محمود معروف:

السـلام  لعمليـة  دولـي  مبعـوث  وصـف 
مـع  اجراهـا  مباحثـات  الغربيـة  بالصحـراء 
المسـؤولين المغاربـة بـ»المفيدة» وقـال انها تأتي 
اسـتكمالا لجـولات سـابقة قـام بها لدفـع عملية 

السلام المتعثرة.
وقـال كريسـتوفر روس المبعوث الشـخصي 
ان  للصحـراء،  المتحـدة  لـلأمم  العـام  للأمـين 
المباحثـات التـي أجراهـا يومي الاحـد والاثنين 
البيضـاء  بالـدار  التقـى  حيـث  مفيـدة  كانـت 
العاهـل المغربـي الملـك محمـد السـادس والتقى 
الفاسـي  الطيـب  الخارجيـة  وزيـري  بالربـاط 
الفهري والداخلية الطيب الشـرقاوي كما التقى 
رئيـس المجلـس الملكـي الاستشـاري للشـؤون 
الصحراوية خليهن ولد الرشـيد وقال ان محطة 
الرباط «اسـتكمال لجولتـي الرابعة للمنطقة في 
إطـار المهمة التـي كلفني بهـا الأمين العـام للأمم 

المتحدة».
وأوضـح روس الذي وصل الى منطقة المغرب 
العربي الاسـبوع الماضـي وزار كلا مـن الجزائر 
العاصمـة وتندوف ونواكشـوط أن الغرض من 
هذه الجولة كان التحضير للاجتماع الثالث غير 

الرسمي المزمع عقده في الخميس القادم.
ونقلـت وكالة الانباء المغربية عن روس قوله 
ان الجولـة القادمة من المحادثات غير الرسـمية 
تتم «بـين المغرب وجبهـة البوليزاريـو بحضور 
الدولتـين المجاورتين الجزائر وموريتانيا سـعيا 
وراء حل سياسـي عادل ودائـم ومتفق عليه من 
قبـل الطرفين يضمن لشـعب الصحـراء الغربية 

حـق تقرير المصيـر، وهذا بمـؤازرة دول المنطقة 
وبالأخص الدولتين المجاورتين».

وقـال روس «عبـر المسـؤولون فـي المحطات 
الأربعـة (الجزائـر العاصمـة ومنطقـة تنـدوف 
كامـل  عـن  المغربيـة)،  والمملكـة  ونواكشـوط 
اسـتعدادهم لدعـم جهودي ولدعـم جهود الأمم 

المتحدة بصفة عامة».
وأضاف أن مباحثاته في المغرب «دارت حول 
الوضـع السياسـي فـي المنطقة والوضـع القائم 
فيها، كما ناقشـنا ضرورة تجـاوز الوضع القائم 
ومقتضيـات عملية التفـاوض وسـير العمل في 
إدارة إجـراءات بنـاء الثقـة، كمـا تناولت أيضا 
الضـرورة الملحة لتخفيف التوتر القائم وتفادي 
أي شـيء مـن شـأنه أن يعكـر الأجـواء أو يعقد 
التقـدم فـي الجولـة القادمة من المحادثـات التي 
آمـل أن تفتح الباب أمام خطوات ملموسـة نحو 

الحل المنشود».
على صعيد آخر أعلن وزير العلاقات الخارجية 
والتعاون الدولي البوروندي أوغوستين نزاس 
ان بلاده قررت سـحب اعترافهـا بـ»الجمهورية 
العربية الصحراويـة الديمقراطية».  وذكر بلاغ 
مشـترك بين المغـرب وبوروندي أن «هـذا القرار 
اتخـذ في اطـار الرغبة في تشـجيع، علـى غرار 
العديد من البلدان، المسلسـل الاممي والدينامية 

التي أطلقتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي».
وعبر الوزير البوروندي «عن عزمه على دعم 
الجهـود المبذولة، تحـت اشـراف الامم المتحدة، 
مـن قبـل الامـين العـام ومبعوثه الشـخصي من 
أجـل التوصل الى حل سياسـي نهائـي ومقبول 

من طرف الجميع لهذا النزاع الاقليمي».
وأشـار البـلاغ الـى أن الطرفين قـررا في هذا 
الاطـار «تعزيز الحوار السياسـي بـين البلدين ، 

واعطاء نفس جديـد لعلاقاتهما الثنائية خاصة 
على المستويين الاقتصادي والتقني».

مـن جهـة اخـرى ومـن تداعيات نـزوح الاف 
الصحراويـين من مدينة العيـون باتجاه الخلاء 
ونصـب خيـام واقامة مخيـم اطلقوا عليه اسـم 
مخيم العـزة والكرامة احتجاجـا على حرمانهم 
مـن السـكن والشـغل قالـت السـلطات المغربية 
ان الـدرك الملكي بالعيون تمكـن من إيقاف أحمد 
تتهمـه  الـذي  بـ»الدجيجـة»  الملقـب  الـداودي 
السـلطات بالقيام يوم الاحد الماضي رفقة سـتة 
أشـخاص كانـوا معـه على مـتن سـيارة رباعية 
الدفع باقتحام حاجز أمنـي كان قريبا من المخيم 

مما اسفر عن مقتل شاب وجرح آخرين.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، امس الثلاثاء، 
أن عناصر من الدرك الملكي بالعيون تمكنت «من 
إيقـاف أحمـد الـداودي الملقـب بــ (الدجيجـة) 
الـذي قام رفقة سـتة أشـخاص كانـوا معه على 
متن سـيارة رباعية الدفع باقتحـام نقطة مراقبة 
وتفتيـش للقـوة العموميـة عند تقاطـع الطريق 
الوطنيـة رقـم 5 العيـون كلتة زمور مـع الطريق 

المؤدية إلى المسيد».
لضبـط  جاريـا  زال  لا  البحـث  أن  وأضـاف 
مسـتعملي سـيارة ثانية ذات دفع رباعي والتي 
قـام ركابها بإطلاق النار بواسـطة سـلاح ناري 
علـى أفراد الدورية المذكـورة التي اضطرت للرد 
علـى هـذا الاعتـداء ممـا أدى إلـى وفـاة الكارح 
الناجـم الذي يبلغ من العمر أربعة عشـر سـنة، 
وإصابـة رئيس العصابة أحمد الداودي وبعض 

مرافقيه بجروح.
وذكـر المصدر ذاتـه بأن أحمد الـداودي الذي 
كان في حالة سكر طافح وتخدير، قام خلال ليلة 
الجمعة السـبت الماضيـة أثناء تواجـده بمخيم 

إزيـك بأعمال شـغب وعنف، حيـث تم طرده من 
المخيـم، وأن تدبيـره ورفاقـه لعمليـة الاقتحـام 
المذكـورة كان بنيـة الدخول إلـى المخيم لإحداث 
الشغب والانتقام لعملية إبعاده، حيث هيأ لذلك 
27 قنينة زجاجية (كوكتيل مولوتوف) وأسلحة 
بيضاء تم حجزها داخل السـيارة التي كان على 

متنها.
وأشـار المصدر ذاته إلـى أن «أحمد الداودي» 
له سوابق قضائية متعددة كما أن بعض مرافقيه 
الذين تم إيقافهم، وهم أصبان سـعيد والعلوي، 
يعتبـرون  السـالك،  والعلـوي  محمـد  سـيدي 
بدورهـم من أصحـاب السـوابق القضائيـة، إذ 
سـبق الحكم عليهـم بعقوبات حبسـية من أجل 
الهجـوم على مسـكن الغيـر والضـرب والجرح 
والسـرقة الموصوفـة والسـكر العلنـي وحيازة 
واستهلاك المخدرات. وتساءلت وزارة الداخلية  
«استنادا للمعطيات السـالفة الذكر، عن ظروف 
وملابسـات تواجد الهالك، البالغ من العمر أربع 
عشـرة سـنة، رفقـة أفـراد عصابـة إجرامية من 

ذوي السوابق القضائية ومحترفي الإجرام».
واتهمت جبهة البوليزاريو السلطات المغربية 
بفـرض حصـار أمنـي مشـدد علـى المستشـفى 
جرحـى  يعالـج  حيـث  بالعيـون  العسـكري 
الاقتحـام وقالت ان مجموعة من العائلات  ظلت 
لمدة تجـاوزت 20 سـاعة تنتظر الفرصـة لزيارة 
أبنائهـا المصابين الذين سـمح فيما بعـد لفردين 

من كل عائلة بالزيارة لمدة 10 دقائق فقط.
وقالت وكالـة الانباء المغربيـة ان أعضاء من 
منظمـي المخيـم تقدمـوا امـس الاثنـين بشـكاية 
لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعيون 

بشأن عملية الاقتحام. 
يتلقـى  الـذي  الـداودي  أحمـد  أن  واضافـت 

العـلاج بمستشـفى بالعيـون، حـاول اقتحـام 
المخيم من أجل الانتقام من المشـرفين عليه الذين 
ضبطوه ليلة الجمعة الماضية وهو يحاول القيام 
بعمليـة اغتصـاب إحدى نسـاء المخيـم، قبل أن 

يقيدوه ويطردوه خارج المخيم. 
ودعا المغرب الاتحاد الأوروبي إلى «ممارسـة 
نفوذه» لحـث الجزائـر على تحمل مسـؤوليتها 
الكاملـة بحمايـة المنشـق الصحـراوي مصطفى 

سـلمة ولد سـيدي مولود وأفـراد عائلتـه الذي 
تعتقلـه جبهـة البوليزاريو على خلفيـة تـأييده 
لمنـح الصحراويـين حكمـا ذاتيا تحت السـيادة 

المغربية كحل للنزاع الصحراوي.
وينفـي المغـرب ما تقولـه جبهـة البوليزاريو 
انها اطلقت سراحه ويؤكد ان ولد سيدي مولود 
(وعائلته) خاضـع للاعتقال ومحـروم من حقه 

في التنقل والتعبير والاتصال. 

بوروندي تسحب اعترافها بالجمهورية الصحراوية
■الربــاط ـ ا ف ب: قــررت بورونــدي ســحب اعترافهــا بـ»الجمهوريــة العربيــة الصحراويــة 
الديموقراطيــة» التــي اعلنتها جبهــة البوليزاريو من جانب واحــد كما اكد الاثنين فــي الرباط وزير 

العلاقات الخارجية والتعاون الدولي البوروندي اوغوستين نسانز.
وقــال الوزير ان هذا «القرار اتخذ» في الرباط حيث التقى نظيره المغربي الطيب الفاســي الفهري، 
بحســب ما ذكرت وكالة الانباء المغربية الرسمية نقلا عن الوزير البوروندي و»بلاغ مشترك للمملكة 

المغربية وجمهورية بوروندي». 
وبحســب الوكالة فان «هذا القرار اتخذ في اطار الرغبة في تشــجيع، على غرار العديد من البلدان، 

المسلسل الاممي والدينامية التي اطلقتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي». 
ونقلت الوكالة عن الوزير البوروندي تأكيده على «عزمه على دعم الجهود المبذولة، تحت اشــراف 
الامم المتحــدة (...) من اجل التوصل الى حل سياســي نهائي ومقبــول من طرف الجميع لهذا النزاع 

الاقليمي». 
والصحراء الغربية مســتعمرة اســبانية ســابقة ضمها المغرب عام 1975. وتطالــب جبهة تحرير 
الســاقية الحمــراء ووادي الذهب (بوليزاريــو) مدعومة من الجزائر باســتفتاء لتقريــر مصير هذه 
المنطقة يتم باشــراف الامم المتحــدة ويفتح امــام الصحراويين المجال بين ثلاثة خيــارات: اما البقاء 

تحت السيادة المغربية او الاستقلال او التمتع بحكم ذاتي تحت السيادة المغربية. 
ويدعم المغرب خيار الحكم الذاتي تحت سيادته رافضا فكرة الاستقلال. 

مقتل 12 شخصا 
في حوادث سير 

ناجمة عن أمطار 
غزيرة في الجزائر

■ الجزائــر ـ يو بــي اي: أعلنت قيادة 
شــرطة الدرك الوطني الجزائرية مســاء 
الاثنــين عن مقتــل 12 شــخصا وإصابة 
87 آخرين في حوادث سير وقعت جراء 
الأمطــار الغزيرة التي تجتاح عدة مناطق 

من الجزائر في الـ 24 ساعة الأخيرة.
وقــال مصــدر فــي المديريــة العامــة 
للدرك الوطني لإذاعة الجزائر الحكومية 
إن الأمطــار الغزيــرة تســببت أيضا في 
انهيار جســور وقطع طرقات أمام حركة 
المرور في ولايات بومرداس وتيزي وزو 

والشلف.
مــن ناحية أخــرى، ذكر بيــان صادر 
عــن الديــوان الوطني للأرصــاد الجوية 
اليوم أن أمطار غزيرة ستجتاح 6 ولايات 
شــرقية في الـ 36 ســاعة المقبلة، متوقعا 

سقوط كميات تصل إلى 80 مليمتراً.
المدنــي  الدفــاع  ســلطات  وكانــت 
ذكرت في بيان ســابق أن حصيلة قتلى 
الاضطرابــات الجوية منذ بداية الشــهر 
الحالــي بلغــت 15 قتيــلا و30 جريحــا، 

ليرتفع العدد الإجمالي إلى 27 قتيلا.

الرباط ـ «القدس العربي»:

شـبكة  علـى  مغربيـة  مواقـع  افـادت 
الانترنيت ان المثليين الجنسيين بالمغرب، 
بمـا  الأخيـر،  السـبت  مسـاء  احتفلـوا 
يسمّونه «اليوم الوطني للمثليين المغاربة 
المصادف ليوم  19 تشـرين الأول/أكتوبر 
من كل سـنة»، وقالت ان عددا من المنتمين 
لمجموعـة «كيف كيـف» تصـدّروا حضور 
هـذا الحفـل إلـى جانـب نشـطاء مثليين 
قدموا من الخارج كممثلين عن مجموعات 

لتكتل المثليين بعدد من بلدان العالم.
وقـال موقع «هسـبريس» ان المحتفلين 
استمعوا لمثليين أثاروا «الصعوبات التي 
تواجـه ميولاتهـم الجنسـية» وانتقـدوا 
هادئـة  بحيـاة  «الـتَمَتّـع  مـن  حرمانهـم 
ومطمئنـة خاليـة من الخـوف والتعنيف 
المعنـوي والمادي».. هذا فـي الوقت الذي 
اسـتغل بعض المتدخلين تناولهـم للكلمة 

مـن أجـل رفـع مطالـب للدولـة المغربيـة 
لحقـوق  الحريـة  هامـش  بـ»توسـيع 
المثليـين» وكـذا السـماح لمجموعـة «كيف 
كيف» بممارسـة دورها «التأطيري» على 
أرض الواقع كـ «ممثل لشـريحة هامة من 

المواطنين المغاربة».
بصياغـة  ثلاثيـة  لجنـة  تكليـف  وتم 
توجيهـات الجلسـة تمهيدا لرفـع «وثيقة 
مطلبيـة» إلـى الجهات المسـؤولة أملا في 
التنبيه لــ «انتهاكات حقوقيـة ببصمات 
تخالـف  جنسـية  وأخـرى  عاطفيـة 
لحقـوق  العالميـة  المواثيـق  مقتضيـات 
التزمـت بهـا  التـي سـبق وأن  الإنسـان 

الدولة المغربية».
المنسـق الوطني لــ «كيف كيـف» قال 
ضمـن احتفاليـة المثليـين المرصـودة بأنّ 
الحقوقيـين  والفاعلـين  المثليـين  «جميـع 
مطالبون بالانخـراط في صناعة التاريخ 
وأنّ  الظلـم،  رفـع  فـي  المسـاهمة  عبـر 

الاسـتمرار فـي سـجن وتغـريم المثليـين 
ودفعهم إلـى العيش في الظلمـة لن يغير 
من واقع ليس له من رافع غير الوعي بأن 
الناس ليسـوا كلّهم على شـاكلة واحدة، 
وأنّ محدّد المواطنـة الصالحة يتجلى في 

المردودية والخدمة التي تقدم للوطن».
المشاركون ضمن ذات الحفل استمتعوا 
بفقـرات موسـيقية قدّمهـا «موسـيقيون 
مثليـون» مـن مجموعـة «كيـف كيـف»، 
فـي حين عـرف ذات اللقاء تدخـلا هاتفيا 
للمنسـق العـام سـمير بركاشـي المغربي 
المثلـي المقيم باسـبانيا الـذي «هنأ مثليي 
المغـرب باحتفالهـم  ضمـن الموعـد الـذي 
اعتبره خطوة جريئة»، وقال «كيف كيف 
سـتبقى مناضلة بكل الوسائل المشروعة 
مـن أجـل نشـر قيـم التسـامح ووجـوب 
تدبير الاختلاف داخل المغرب عبر بوابات 
الدفـاع عـن حقـوق المثليـين والمتحولين 

والمزدوجي التوجه الجنسي».

مثليو المغرب يحتفلون باليوم الوطني للمثليين المغاربة
الجزائر «القدس العربي» من كمال زايت : 

افتتــح الرئيس الجزائــري عبد العزيــز بوتفليقة أمــس الثلاثاء 
الصالــون الدولــي للكتاب فــي طبعتــه ال16ـ، وذلــك لأول مرة منذ 
سنوات، إذ حرص رئيس الدولة على أن يفتتح بنفسه هذا الصالون، 
مؤكــدا على الأهمية التي يجب أن تولــى للكتاب والقراءة، والجهود 
التي من المفروض أن تبذل من أجل جعل الكتاب في متناول الجميع. 
وحضر حفــل افتتاح الصالون إلى جانب الرئيــس بوتفليقة كل من 
رئيس الوزراء أحمد أويحيى ووزيرة الثقافة خليدة تومي، وكذا عبد 

العزيز بلخادم الممثل الشخصي للرئيس 
ورغــم أن الرئيــس بوتفليقــة لــم يتكلــم كثيــرا واكتفــى بجولة 
ســريعة بــين مختلــف أجنحة المعــرض، إلا أنــه أكد على أن ســوق 
الكتــاب في الجزائــر يجب أن يكــون مهمــا، معربا عن أملــه في أن 
يجــد الطلبة ضالتهم من الكتب المعروضة بعــدة لغات وفي مختلف 

التخصصات.
ويشــارك في الصالــون الدولي للكتاب هذه الســنة أكثر من 460 

عارضا، وبمشــاركة أكثر من 30 دولة، وتعتبر هذه المرة الأولى التي 
تشارك فيها دول مثل الهند وبولونيا في صالون الكتاب.  

وينتظر أن يشــهد الصالون عدة نشاطات ثقافية أخرى وندوات 
مختلفة، بحضور شــخصيات ثقافية معروفة مثل المؤرخ الفرنســي 
بناجمين ســتورا، الذي ســيحضر بمناســبة صدور كتابــه الجديد 
عن الرئيس الفرنســي الأســبق فرانســوا ميتران وعلاقتــه بالثورة 

الجزائرية، وكذا الكاتب السويسري جان زيغلر.
وعلــى جانــب آخر تغيــب مصر رســميا لأول مرة عــن الصالون 
الدولي للكتاب، رغم أنه أعلن في وقت سابق أن الناشرين المصريين 

سيكونون حاضرين.
و أكد محافظ الصالون الدولي للكتاب اســماعيل أمزيان أن عدم 
توجيه الدعوة للناشــرين المصريين يأتي في إطار سياســة المعاملة 
بالمثل، على اعتبار أن الدعوة لم توجه إلى دور النشــر الجزائرية من 

أجل المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
وأوضح أمزيان في تصريحات صحفية أمس أنه لا توجد مشاكل 
مع المصريين، مشــيرا إلى أنه تم تطبيق قاعــدة التعامل بالمثل فقط، 

مشيرا إلى أن الجزائر لم تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 
فــي كانون الثاني/ يناير الماضي، وذلك بعــد اتفاق تم التوصل إليه 

مع الناشرين المصريين.
وأعرب عن أســفه لأن الصحافة آنذاك لم تشــر إلــى هذا الاتفاق 

الذي حصل بين الناشرين الجزائريين والمصريين.
وذكر أن الناشرين الجزائريين تعودوا على المشاركة في معرض 
القاهــرة، ولكــن هــذه الســنة لم يكــن ممكنــا المشــاركة تفاديا لأي 
انحرافــات، مؤكدا على أن قرار عدم مشــاركة الناشــرين المصريين 
اتخــذ في آيار/مايــو الماضي، وأن المصريين وافقــوا على هذا الأمر، 

لأن مشاركتهم كانت قد تعتبر استفزازا وتثير مشاكل.
وكان مزيــان قــد برر قبل أشــهر عــدم توجيه الدعــوة لمصر بأن 
المثقفــين المصريــين أحرقوا العلــم الجزائــري دون أن يحرك اتحاد 
الناشــرين ســاكنا، ثم أضاف أنــه لا يســتطيع ضمان أمــن البعثة 
المصرية، غير أن مكتبة الإســكندرية أعلنت بعد ذلك أنها ستشــارك 
فــي الصالون، وأنــه تم الاتفاق على تســوية كل الأمــور التي كانت 

تحول دون توجيه الدعوة للناشرين المصريين. 

الجزائر: بوتفليقة يفتتح الصالون الدولي للكتاب في غياب الناشرين المصريين
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النساء الأعضاء بمجلس الشعب القادم.. 
الزحام والتحرش الجنسي

ونبـدأ بالمعـارك والـردود المتنوعة التي يضـرب أصحابها فـي كل اتجاه، كل 
حسـبما يـرى ويهـوى، فوجدنـا زميلنا فـي «الوفد» عـادل صبري، يـوم الأحد 
يثيـر قضية غاية في الحساسـية والطرافة خاصة بكثرة عدد النسـاء الأعضاء 
في مجلس الشـعب القادم بسبب تخصيص كوته لهن مع ملاحظة بروز مشكلة 
مـن الآن، وهي عدم قدرة قاعة المجلس على اسـتيعاب عدد النواب، ولذلك حذر 
من الزحام والتحرش الجنسي، خاصة مع وجود نواب يتعالجون على حساب 
الدولة من عجز جنسـي - والعياذ بالله - قال: «بقي مجلس الشـعب في مكانه 
حيث لا يمكن توسيع قاعته الرئيسية المبنية على حوائط حاملة لا يمكن تعديل 
هيكلها أو تغيير ثوابتها، وجاء رفض الدكتور فتحي سـرور بتحريك المنصة من 
موقعها  لانه سيغير هيئة القاعة، ويهدد نظام العمل بها، بما يحول دون وصول 
كبار الشـخصيات إلى المنصة ولا يضيف جديدا فـي المقاعد، ورغم تعديل نظام 
المقاعد ليصبح عرض المقعد41 سـم للنائب وإضافة مقاعد أخرى متحركة، إلا أن 
القاعة في أقصى حالاتها لن تستوعب أكثر من أربعمائة نائب تلتصق قواعدهم 
وتختلـط أجسـادهم وأرجلهم، فـإذا غضضنا البصـر عن أن هـؤلاء النواب لن 
يتعاملـوا مع نظـام التصويت الإلكتروني الـذي يحتاج إلى تخصيص 90 سـم  
على الأقل لكل نائب - طبقا للمواصفات القياسية الهندسية، فبالله عليكم كيف 

سيكون حال النائبات تحت قبة هذا البرلمان؟!
لقـد هاجمنـا البعض عندمـا حذرنا مـن أن تتحول قاعة مجلس الشـعب إلى 
«زنقـة للسـتات» وبغيرة منهم دافعوا عـن وجهة الدكتور فتحي سـرور رئيس 
المجلـس بعـدم المسـاس بوضـع المنصة الرئيسـية، ومع تسـليمنا بحسـن رأي 
الدكتور سـرور الذي اقتنعنا به، بعد مناقشة خبراء الآثار، اكتشفنا أن المجلس 

سيتحول حقيقة إلى «زنقة للستات».
فعـدد نواب المجلس بعد إضافة الكوتة النسـائية أصبح 518 نائبا، بما يعني 
أن نحو مائة وعشـرين نائبـا لن يتمكنوا من الجلوس فـي المقاعد ولو تلاحمت 
أجسـادهم، وقد يراهـن البعض على كثرة غياب النـواب، ولكن التجربة أثبتت 
أن السيدات أكثر حرصا على المشاركة في أعمال المجلس أكثر من الرجال، وأنهن 
يفضلن انتظار الوزراء والمسـؤولين لإنهـاء طلباتهم في البرلمان، بدلا من المرور 
على المكاتب الحكومية، وبذلك سيقود النساء هجوما على القاعة، وفي الأوقات 
السـاخنة سيضطر الرجال إلى التزاحم معهن، حيث تتلاحم أجساد النواب في 

الجلسات والطرقات الضيقة للغاية.
ويعلـم الدكتور سـرور أن هناك نوعية من النواب تصـاب بهوس الرغبة في 
العودة للشـباب، ورغم أن بعضهم انتهى عمـره الافتراضي، يطلب من المجلس 
صـرف أدويـة منشـطة وتركيـب أجهـزة تعويضية تمكنه من ممارسـة هوسـه 
بجنـون، وهـؤلاء سـيصبحون أشـد خطرا علـى سـمعة المجلس ونسـائه، في 
حالة تواجدهم متلاصقين مع سـيدات جميلات يروج البعض بأنهن سـيكن في 

عنفوان الشباب!
لقـد دفعـت الغيرة أحـد النواب لأن يأمـر النائبة التـي تزوجهـا أن تقعد في 
البيـت وتتنـازل عـن عضوية المجلـس الموقـر، فهل من المخطـط أن تتكـرر هذه 
المطالب في المجلس المقبل الذي سـيمكن النسـاء من ممارسة دورهن في الحياة 

السياسية؟!».
وبينمـا عادل يحذر من هذه المشـكلة قبل الانتخابات في الشـهر القادم، كان 
رجـل الأعمـال ومحتكر انتـاج الحديد ورئيـس لجنة الخطة بمجلس الشـعب، 
وعضـو أمانة السياسـات وأمـين التنظيم في الحـزب الوطني الحاكـم أحمد عز 
يجهـز لتركيبـة المجلس، فـي المطبـخ، وقد ضبطـه زميلنـا والرسـام الكبير عز 
العرب، فكان رسمه عنه، مع تعريف لما يقوم به، وهو: - خلطة الشيف أحمد عز 

50٪ عمال وفلاحين و50٪ سوكتم، بوكتم، وعلى الوش نرش شوية حريم.
وكلمة سوكتم العامية تعني، ساكتون، وبوكتم، لا يسمعون.

بين الانتخابات
 البحرينية والمصرية

وثانـي معارك تقرير اليوم، سـتكون عـن الانتخابات ايضا وقـد اثارها يوم 
الاثنين في «الشـروق» زميلنـا وائل قنديل أحد مديـري تحريرها، وهو يتحدث 
عن انتخابات البحرين بقوله: «فالمعارضة البحرينية الشـيعية ورغم ارتباطها 
الوثيق بطهران لم تجد نفسـها يوما متهمة بالخيانة والعمالة لحكم الملالي، ولم 
تطلق الحكومـة خراطيم الكتابة الملوثة عبر الصحف الرسـمية على المعارضين 
والمحتجين على أوضاع يرون أنها لا تناسب بلدهم، لم نسمع مثلا عن بحرينيات 
خرجـن فـي مظاهـرة سياسـية محترمـة فانهالـت عليهـن الأقـلام تعقرهن في 
سـمعتهن وتعرض بعائلاتهن أو تهتم بوصف تفصيلي لأدق تفاصيل ملابسهن 

وتتجاهل ما يطرحنه، من مطالب سياسية محترمة.
وليت السادة رؤساء تحرير صحف الحكومة يقولون لنا إن كانوا قد وجدوا 
فـي البحرين عمليـات اغتيال سياسـي للمعارضـين أو اسـتهدافا لعائلاتهم أو 
تشـويها لسـمعتهم قبل وأثناء فترة الانتــــخابات، ليتهم يخــــبروننا أيضا 
إذا مـا كانـت الحكومـة البحرينيـة قـد اخترعـت نوعا مـن أحـزاب المــعارضة 
الصديقـة للبيئـة تبـدو وكأنها معارضـة بينما هي أكثـر حكوميـة لتطلقها على 
المعارضـة الحقيقية لتفجيرها واختطـاف صحف تعبر عنها وتحويلها الى ملاه 

ترفيهية؟
إن العالـم كلـه يتغيـر ويتطور لكننا في مصـر لا نزال نقاتـل دفاعا عن تراث 
مخجـل مـن الانتخابات المزيفة والمـزورة مكتفين بالكلام الأجوف عـن أم الدنيا 
ومهد الحضارة بينما الشـقيقة الكبرى عاجزة عن تقـديم تجربة انتخابية على 

غرار ما تشهده دول مثل الكويت والبحرين وموريتانيا».

القاضي السعودي
 الذي تقاضى رشوة من «جني»

لا، لا، هذا هجوم على نظامنا الوطني لصالح نظام البحرين، وتلك معارك من 
العيـار الثقيـل بينما نحن في حاجة إلى معارك مسـلية يخوضها أصحاب الظل 
الخفيـف مثل زميلنا جـلال عامر الذي وقف يوم الأحد تحـت عموده ـ تخاريف 
- في «المصري اليوم» وصاح ضاحكا: «بدا لي القاضي السـعودي الذي قبضوا 
عليه منذ أيام لأنه تقاضى رشوة من «جني» ثم طلب رئيس المحكمة التي تحاكمه 
من الراقي الشـرعي أن يأخذ أقوال «الجني» وقـام الرجل فعلا بإحضاره وأخذ 
أقواله بحضور أعضاء لجنة السحر وقدمها الى هيئة المحكمة الموقرة، وأنا طبعا 
لا أجـرؤ أن أنكر السـحرأو الجـن أو القاضي، لكنني فقط أتعجـب أن يصدر أمر 
ضبـط وإحضار لعفريـت وأتعجب من تصريح «نتنياهو» في اليوم نفسـه بأنه 
لن ينسحب من القدس الشرقية رغم أن «الموساد» أخبرته بعدد العفاريت التي 
يمتلكهـا العالم العربي. ومرة أخرى، للمتربصين، أنا لا أنكر السـحر أو الجن أو 
القاضـي أو «نتنياهو» لكنني أتعجب من اسـتهزاء الرجل بنا وبالعفاريت التي 

تحت أيدينا.
أصبـح كل مـن يرى فـي بلادنـا عضمة فرخـة يقول عليهـا «سـحر» وكل من 
يـرى معزة سـوداء يقول عليهـا «عفريت»، وكل من يرى خيـال مآتة يقول عليه 
«حكومـة»، لا يوجد بلد في العالم عنده «فسـيخ» غيرنا، لذلك يقال، والله أعلى 

وأعلم، إن كل إنسان عنده «عقل» لكن العربي عنده «عقال».

السادات وإعادة دفن
 المومياوات الفرعونية مرة أخرى

وثانـي الظرفـاء المهاجمـين للإسـلاميين كان زميلنـا محمد الرفاعـي الكاتب 
السـاخر لـ»صوت الأمـة»، وقوله وهو يضحـك أيضا مثل جـلال: «عندما أعلن 
الرئيس الراحل أنور السادات وهو يرتدي الجلباب البلدي ويمسك الشومة في 
يده أنه ينوي بعد الاتكال على الله إعادة دفن المومياوات الفرعونية مرة أخرى، 
لأن أخـلاق القريـة تحرم فرجـة الخواجات الكفـرة الملاعين على جتـت الميتين، 
وإكـرام الميـت دفنـه، خاصة الحاج رمسـيس اللي اتبهـدل آخر بهدلـة والعيال 
الكفرة قعدوا يبهدلوا في جتته لحد ما بقت زي البسطرمة، عندما أعلن سيادته 
ذلك ضحكت الدنيا كلها على اعتبار أن سـيادته بيهرج في سـاعة رواقة وفسـر 
البعض تلك الخطوة بأن سيادته، يرصد مكافأة مالية ضخمة لمن يعيد اكتشاف 
الاموات الفراعنة الملاحدة، بعد 5 سنوات أعلن الأخوة المناضلون بتوع طالبان 
أنهـم سـوف يحطمون تماثيـل الكافر ابن الكافـر المخفي على عينـه عبده بوذا، 
وقاموا قومة رجل واحد وهم يهللون وينشدون ظهر الحق وزهق الباطل، الواد 
بـوذا ده كان ابـن حرام لا مؤاخـذة وكان يتعاطى المنكر والعيـاذ بالله وهاجت 
الدنيـا وماجـت وراح المشـايخ العـرب للراجل الأعـور الملا عمر ويهديـك يا ملا 
بلاش حكاية التماثيل دي لكنه راسه وألف جزمة قديمة يكسرها ورجع المشايخ 
وكل واحـد كابس العمة على نافوخـه، واليوم والعالم كله مشـغول بالجينات 
والفضاء، يخرج علينا أحد المشايخ ويعلن ان التماثيل الفرعونية مجرد أصنام 
ولابـد من تحطيمها ومع ذلك، لم تقم الدنيـا ولم تقعد هذه المرة، لقد راح الوطن 
في الوبا زي هنادي وابقو قابلوني لو فلحنا في أي حاجة ما دام مشـايخ الفتنة 

والممبار هما اللي سايقين ميكروباص الوطن».

معركة بين حزب الوفد ووزارة الإعلام
ونظـل مع المعـارك والردود المتنوعة، حيث اشـتعلت فجـأة معركة بين حزب 
الوفـد ووزارة الإعلام ممثلـة للحكومة والحزب الوطني الحاكم، بسـبب رفض 
التليفزيون الحكومي نشر إعلانات لحزب الوفد، تدعو المواطنين لممارسة حقهم 

الانتخابي.
كمـا رفضـت قنـاة المحـور الخاصـة المملوكـة لرجـل الأعمـال وعضـو أمانـة 

السياسات بالحزب الوطني حسن راتب إذاعة الإعلان.
وفسر التليفزيون الحكومي الرفض بأن إذاعة الإعلانات لابد أن تتم بموافقة 
اللجنـة العليا للانتخابـات، كما أن قناة المحور أذاعت الإعـلان. وقد قام رئيس 
تحريـر جريـدة «الوفـد» وعضـو الهيئة العليـا للحـزب زميلنا وقريبي سـعيد 
عبدالخالـق، يوم الاثنين بشـن هجوم ضد الحكومة والحـزب الحاكم جاء فيه: 
«قررنـا التعامـل مع الانتخابات بأسـاليب حضاريـة نظيفة مثل أحـزاب الدول 
المتقدمة! وللأسـف، فوجئنا باسـتمرار الأساليب المشـبوهة التي اعتادت عليها 
أجهـزة الحكومـة منذ يوليـو 1952 مـع اختلاف مسـمياتها! ولم يبـد تليفزيون 
الدولة سـببا واحدا لرفضه عرض الأفلام التسـجيلية لحـزب الوفد، حدث هذا 
فـي الوقت الذي نـرى فيه التليفزيون الذي يخسـر مليارات الجنيهات سـنويا 

يدفعها المصريون جميعا دون استثناء.
وفـي الوقت الـذي اعتاد فيـه التليفزيون خـداع المصريين بعـرض انجازات 
وهميـة لحكومـة الكـوارث والفقـر! وللأسـف أيضا، رفضـت قناة المحـور التي 
يمتلكها أحد رجال الأعمال عرض الأفلام التسـجيلية الدعائية لمرشـحي الوفد، 
رغـم إنهـا مدفوعة الثمـن! وقد نقبـل عذر صاحب القنـاة باعتباره مـن قيادات 
الحـزب الوطنـي، وترتبط مصالحـه الخاصة ومشـروعاته باسـتمرار حكومة 
الحـزب، ولكن، بماذا نفسـر رفض التليفزيون المصري؟! ولـم يقف أمر الحصار 
الـذي تفرضـه الحكومـة علـى هـذا الخنـق الإعلامـي، وفوجئنا أيضـا بصدور 
تعليمـات إلى أصحـاب المطابع الخاصة بعدم طبع أوراق دعاية لمرشـحي الوفد 
فـي حالـة تعاقدهـا على طبـع دعاية مرشـحي الحـزب الوطني. وطبعـا، رقاب 
أصحـاب المطابع بـين قبضة الدولة، وتحـت رحمة قانون الطـوارىء ويعلمون 
جيدا أن مخالفة هذه التعليمات المشبوهة تعرضهم للغلق والإفلاس والخراب!

إن هذه البداية لا تبشـر بانتخابات حرة ونزيهة وتكشف عن الوجه القبيح 

للحكومة، وتكشـف ايضا عن وجود «أشـباح» وراء السـتار يتعمدون إسـقاط 
وعـود الرئيس مبـارك بضمان إجـراء انتخابات حرة ونزيهة على مسـؤوليته 

الشخصية!
إننـا نثق فـي وعـود الرئيس، وشـاركنا فـي الانتخابـات على اسـاس هذه 

الوعود ونفاجأ بأن البداية مخالفة تماما لوعود الرئيس».

الوفد يهدد بالانسحاب من الانتخابات
كمـا اجتمـع في نفـس اليوم - الاثنـين - المكتـب التنفيذي للحـزب، وأصدر 
بيانا هدد فيه بالانسـحاب من الانتخابات، ونشـرته «الوفـد» أمس - الثلاثاء 
- وممـا جاء فيه: «وفي الوقت الذي توصد فيـه الأبواب أمام حزبنا وغيره من 
أحزاب المعارضة والمسـتقلين، فإن النظـام يقدم للحزب الوطني الديمقراطي كل 
التسـهيلات مستخدما أجهزة الدولة وإمكانياتها، فالحزب الوطني الديمقراطي 
تفـرد لـه صفحات الصحـف القوميـة، ويعقـد اجتماعاتـه في مقـار المحافظات 
والمجالـس الشـعبية المحليـة والأبنية الحكوميـة، كما يجـري التوجيه لأجهزة 
الإدارة المحليـة لتجنيد كافة إمكانياتها في خدمة مرشـحي الحـزب الحاكم، كل 

ذلك دون أن تبدي اللجنة العليا للانتخابات اعتراضا على هذه الممارسات.
يعلـن الوفـد لجماهير الأمة أنه يراقـب ويرصد ما تقوم بـه الدولة وأجهزتها 
وتأثيراتهـا السـلبية علـى نزاهـة الانتخابـات وتكافـؤ الفـرص بـين أحـزاب 
المعارضة والحزب الحاكم وسـوف يكون للوفد وقفة صارمة إذا فقد الأمل في أن 
تسـتجيب الدولة لمطالبه واسـتمرت على الانحراف عن الوعد الرئاسي بنزاهة 

الانتخابات».

«روز اليوسف» تتهكم على اعضاء حزب الوفد
ويبـدو أن زميلنـا محمـد حمدي مديـر تحرير جريـدة «روزاليوسـف»، كان 
متضايقا من الوفد ورئيسه، فقال متهكما عليهما في نفس اليوم: «يحلو للبعض 
الحديـث عـن أن الوفـد في طريقـه للحصول علـى أربعين أو خمسـين مقعدا في 
البرلمـان القـادم، مدفوعين بذلك إلى أحاديث غير موثقـة عن صفقات مع الحزب 
الحاكم، لم تثبت صحتها وأن البرلمان القادم سيشـهد تراجع التمثيل الإخواني 
ما يعني تقدم المعارضة للاسـتحواذ على المقاعد الإخوانية، لأن رئاسة البدوي 
للوفد تواجه بمعارضة قوية بداخله، فإن الفوز الكبير الذي يراهن عليه أنصار 
البدوي قد لا يبدو ممكنا خصوصا أن الحزب تراجعت شـعبيته في الشارع منذ 
عـدة سـنوات، صحيح أنه أعلن عن ترشـيح نحو مائة وسـبعين مرشـحا، لكن 
هـذا يذكرني بحملة المائـة مقعد التي أطلقها رئيس الوفد الأسـبق نعمان جمعة 

وانتهت بالحصول على ستة مقاعد بطلوع الروح».

قضية «الدستور» 
والقنوات الفضائية المغلقة

ويقودنـا هـذا إلـى وقفة سـريعة مـع قضيـة جريـدة «الدسـتور» والقنوات 
الفضائيـة التي تم وقف بثها، ومـع ذلك اعتبرها زميلنا محمـد عبدالنور رئيس 
تحريـر مجلـة «صبـاح الخيـر» الحكوميـة غير كافيـة، إذ قـال يـوم الاثنين في 
جريدة «روزاليوسـف» التي تصدر المجلة: «في تقديـري أن تمتد هذه القرارات 
التصويبيـة الى قنـوات أخرى وبرامـج أخرى خرجت عن توصيفها الأساسـي 
كقنـوات وبرامج لهـا خط وتنـاول طبقا لشـروط التعاقد على الإنشـاء والبث 

الفضائي.
مـا الذي يخيف رئيس تحريـر صحيفة خاصة من اتباع قواعـد وآداب المهنة 
وميثاقهـا في الامتناع عـن إثارة التطاحن الطائفي بمنشـيتات ومقالات تجادل 
في ماهية العقائد وصولا الى نقطة حريق لا يعلم سـوى الله متى تبدأ وعلى أي 

النتائج ستنتهي؟
ما الذي يمنع رئيس تحرير صحيفة خاصة من وضع سياسة تحريرية تبتعد 
عن مسـاندة تيارات فـي المجتمع هي محظورة ومشـبوهة وظلامية، لها موقفها 
الخـاص والمعلن من المرأة، ولها ارتباطهـا البنيوي والتنظيمي والمعلن ايضا مع 

أجندات ومنظمات الخارج؟
هو فساد الضمير الوطني والمهني، وهي المقامرة بمستقبل هذا المجتمع».

لماذا لم يتعاطف الكتاب 
مع التعسف ضد الاعلام

لكـن هذا الكلام وأمثاله لـم يعجب صديقنا متعدد المواهـب بلال فضل، لذلك 
رد عليه في اليوم التالي مباشـرة بقوله في «المصري اليوم»: «لماذا لم يتعاطف 
الكثيـر مـن كتابنا وإعلاميينـا الذين يرفعون شـعارات الليبرالية مـع القنوات 
الفضائيـة الدينيـة التـي تعرضت للإغـلاق بقرارات تعسـفية؟ ببسـاطة لأنهم 
أنـاس مننـا وعلينـا يؤمنون مثلنـا بالحرية أم أسـتك التي نقوم بمطها حسـب 
الطلب لكي تصبح فقط على مقاس الأفكار التي نؤمن بها، في أعماقنا يقبع هتلر 

متعدد المقاسات.
وكان مـن الأولـى أن نبذل مجهـودا في التعامل مـع تلك القنـوات بأن نحدد 
البرامـج التـي تحتـوي على ما نقـول إنه جهل وتطـرف وتخلـف، مثلما حددنا 
البرامج التي تنشـر الشـعوذة وتمارس مهنة الطب زورا وعدوانا لنقوم بعدها 
بمواجهـة هذه البرامـج قضائيا وإعلاميا، وندخل في حالـة من الجدل والحوار 
معهـا، بدلا من أن نصفق لإغلاق قنوات بأكملها كانت تقدم لملايين المتدينين مادة 

دينية وروحية من حقهم أن يتلقوها حتى لو لم يكن ذلك يعجب بعضنا».

الاقباط وقضية 
«لا ولاية لغير المسلم على المسلم»

وإلـى المعـارك الدائرة حـول أشـقائنا الأقباط وبسـببهم والتـي امتدت إلى 
اسـتعادة تاريـخ جـذور الفتنة الطائفيـة، وما فيهـا من معلومات، وقد نشـرت 
«العربـي» دراسـة هامة لأسـتاذ التاريـخ الدكتور عاصـم الدسـوقي، عن هذه 
الجـذور ومظاهرها، قبـل ثورة يوليو وبعدهـا ومما جاء فيها: «فـي ثلاثينيات 
القرن العشـرين كان المدرسـون المسـيحيون في مدارس الحكومة لا يرقون إلى 
وظائـف نظار مـدارس إمتثالا لمقولـة «لا ولاية لغير المسـلم على المسـلم»، وفي 
1931 أصدرت وزارة العدل منشورا يقضي بأن تكون الشهادات الطبية المقبولة 
في القضايا الشـرعية من طبيب مسلم ولا تقبل من طبيب مسيحي، وفي فبراير 
1934 أصدرت وزارة الداخلية بيانا بعشـرة شـروط للتصريـح ببناء الكنائس 
أهم ما فيها بعد موقع الكنيسة المراد إنشاؤها عن المساجد والأضرحة الموجودة 

بالناحية وألا تكون وسط مساكن المسلمين.
ثـم أخـذ الشـعور الطائفـي يتعمق اكثـر وأكثـر ففي أواخـر عـام 1937 ومع 
تولي الملك فاروق سـلطاته الدسـتورية رفع أحمد حسـين رئيس جمعية «مصر 
الفتاة» التي شـكلها عام 1933 شعار «زعامة مصر للإسلام» مما أدى إلى خروج 
المسـيحيين منها ثم قام بتغيير اسم الجمعية في عام 1940 إلى «الحزب الوطني 
الإسلامي» داعيا إلى الخلافة الإسلامية، ومطالبا بتعديل كافة التشريعات على 
مقتضى الشـريعة الإسـلامية وازدادت نغمة الإخوان المسـلمين الطائفية عندما 
طالبت كافة المسـلمين بالحرص على عدم التعامل مع غير المسلمين: أحرص على 
القرش فلا يقع في يد غير إسلامية مهما كانت الأحوال ولا تأكل ولا تلبس إلا من 
صنع وطنك الإسـلامي والتأكيد باستمرار على أن دستور الجماعة هو: الإسلام 
أو الجزية، أو السيف. وعندما بدأت تعبئة الجهود ضد الصهيونية في فلسطين 
في مطلع عام 1948 طافت مظاهرات الإخوان المسلمين في الشوارع تهتف: اليوم 

يوم الصهيونية وغدا يوم النصرانية.
والحـال كذلـك لم يكن مـن قبيـل المصادفـة أن يتبلور فـي مطلـع أربعينيات 
القرن العشـرين تيار «الأمة القبطية» الذي تزعمتـه جريدة «مصر» والذي دعا 
أصحابه الـى المحافظة على اللغة والتقاليد القبطيـة وتوطيد الرابطة الطائفية 
وتقـديم كيـان الأقباط كشـعب لـه ماض مجيـد يرغب فـي الاحتفـاظ بمقومات 
الارتقـاء، ووزعت منشـورات تطالب بالحكـم الذاتي للأقبـاط وأبدى أصحاب 
هذا التيار اسـتياءهم مـن بعض السياسـات الإدارية القائمة مثـل: حق وزارة 
الشؤون الاجتماعية في الإشراف المالي على الكنائس بفتوى من مجلس الدولة 
«عام 1943» وحرمان الجمعيات القبطية من إعانة  وزارة الشـؤون الاجتماعية 
بحجة أن خدماتها تقتصر على أبناء الطائفة وندب مدير مسلم للمتحف القبطي 
«مارس 1950» رغم مخالفة ذلك للمرسـوم رقم 14 لسـنة 1931 الخاص بإلحاق 
المتحف بالأملاك العامة للدولة وكان تابعا للبطريركية على أن يعين المدير بقرار 

وزاري يختار من بين ثلاثة أشخاص يرشحهم البطريرك.
وأخذت نسبة وجود المسيحيين في المجالس البرلمانية تقل مرة بعد أخرى من 

10٪ فـي انتخابات برلمان عـام 1924 إلى 3٪ في انتخابـات برلمان عام 1950 
ولا أدل علـى ذلك مـن أن مدير المستشـفى الأهلي بأبو قرقـاص «الدكتور زغيب 
ميخائيل» وضع كتابا في ديسـمبر 1950 عنوانه «فرق تسد - الوحدة الوطنية 
والأخـلاق القومية» قـال فيه إن الوحدة الوطنية التي ظهـرت في 1919 نكصت 

على عقبيها لأننا لم نعد نهتف «يحيا الصليب مع الهلال».

محاولة اعادة نظام الملة إلى سابق عهده
وغـدا جزء آخر، وقبـل التحول إلى قضية أخـرى ننبه إلـى أن الوقائع التي 
أوردهـا الدكتـور عاصم وغيرها مما لـم يتطرق إليه، كانت فـي العهد الليبرالي 
قبل ثورة يوليو، أما الآن فسـنرى ماذا كتب يوم الاثنين في «الشـروق» صديقنا 
والنائـب الأول الأسـبق لرئيـس مجلـس الدولة، والفقيـه القانونـي والمؤرخ، 
طارق البشـري عن الأزمة الحالية بين الدولة والكنيسة بقوله: «إن تصريحات 
المسـؤولين عن الكنيسـة القبطيـة بمصر في الآونـة الأخيـرة والتصريح بعدم 
الخضوع للقوانين وللقضاء المصري إلا ما كان موافقا لما تراه الكنيسة المسيحية 
فـي كل حالة، إن من شـأن ذلك على مدى زمن ما ان يخـرج جماعة من المصريين 
مـن مجـال الجماعة الوطنيـة العامة، كما أن الاستشـهاد في هـذه التصريحات 
الانعزالية بفقه الشـريعة الإسـلامية، إن ذلك من شـأنه أن يعيـد نظام الملة إلى 
سـابق عهده، وهـو يخرج عن مفهـوم المواطنة الـذي نرفعه عبـر أجيال مضت 
ونجـيء ونقيمه على أسـس نظرية وشـرعية يقـوم بها الاندمـاج الحياتي بين 
المصريـين جميعا، لقد بذلنا الجهود ليتسـع الفقه الإسـلامي لاسـتيعاب مفهوم 

الجماعة الوطنية بالمساواة الكاملة بين مكوناتها.
فـإذا جـاء اليوم في تصريحات هؤلاء المسـؤولين ما يعيد نظـام الملة، فعلينا 
أن نوضـح للجميع أن هذا ليـس في صالحهم وإذا كانت الكنيسـة القبطية، كما 
عبر عن ذلك بعض مسـؤوليها، تشتكي من نشاط بعثات التبشير الأمريكي بين 
اتباع الأرثوذكسـية المصرية، فعليهم أن يدركوا من ذلك أن السياسـة الأمريكية 
إن بـدا فيهـا ما يؤيد موقـف الانعزال القبطي فـي مصر، فهي إنمـا تريد من ذلك 
الأثـر المفكك للجماعة الوطنية وليس محض الصالح القبطي، لأنهم بطريق آخر 
يعملون على خلخلة التماسـك الأرثوذكسي القبطي بالتبشير بين أبنائه وليس 
هذا الموقف جديدا، وإن الرجوع إلى نشـاط البعثات الأمريكية في منذ منتصف 
القرن التاسـع عشـر شـاهد على ذلك يراجع كتابي «عن المسـلمين والأقباط في 
إطار الجماعة الوطنية» وإن أمن قبط مصر هو بين ذويهم في مصر، ألا هل بلغت 

اللهم فاشهد والحمد لله».

الظرفاء وتاجر الأحذية وبنت القرداتي
وإلى الظرفاء، ومنهم زميلنا وصديقنا بـ»أخبار اليوم» محمد حلمي، وفقرته 
المتميزة، بطبيعة الحال - وفيها: «- تاجر الأحذية يخلع طقم الأسـنان ويحطه 

تحت السرير.
- المكوجي عمره ما يفرد وشه في وش حماته

- القهوجي يحط لابنه القطرة بالكنكة.
- مرات النجار تخرط الخيار بالمنشار.

- ان يرفض الرجل الحياة مع بنت القرداتي لأنها بتنطط عليها.
- ان ترفـض الفتـاة الارتبـاط بمهندس الميـاه لأن مالوش طعـم ولا لون ولا 

ريحة».
ثـم نتجه إلـى مجلة «الأهـرام العربـي» وصفحتي - ضحك ولعـب - اللتين 
يشـرف عليهما زميلنا أنس الديب ومن فقرة نكتة ونكتة اخترنا: «نسـاء العالم 
اتحـدن وقـررن أن لا يقمن بأي أعمال فـي المنزل وبعد أسـبوع اتجمعن ليعرفن 
نتائـج الإضـراب فقالـت الزوجة الفرنسـية: أنا قلـت لجوزي ميشـيل، أنا مش 
هعمل حاجة في البيت الأسبوع ده كله وقالت: أول يوم ما شفتش حاجة، تاني 
يوم ما شـفتش حاجة، تالت يوم بدأ يغسـل ويمسـح وقال: انتـي بتتعبي قوي 
يـا حبيبتـي. وقالت الزوجة الانجليزيـة، أنا قلت لجوزي أنا مـش هعمل حاجة 
خالص في البيت الاسـبوع ده، أول يوم ما شـفتش حاجة، تانـي يوم بدأ يعمل 
الأكل، تالت يوم عشـاني وغداني بره. جت المصرية وقالت: أنا قلت لأبو العيال 
أنا مش هعمل حاجة، تاني يوم ما شفتش حاجة، تالت يوم بدأت أشوف شوية 

بعيني الشمال.
- مـرة واحدة قالت لجوزها «إهدى ياحبيبـي كده وارجع زي زمان، الراجل 

طلقها ورجع لأيام العذوبية.
- واحـد بيقـول لمراته: أنا النهـاردة عايــــز رومانسـية فـي البيت، راحت 
الزوجة سألت أمها، يعني إيه رومانسية؟ الأم: مش عارفة بس احتياطي إنقعي 

الرز.
- مـرة واحـد قـال لصاحبـه: عاوز أعمـل لمراتـي مفاجأة فـي عيـد جوازنا، 
صاحبـه قاله: هتعمل إيه؟ قاله: حوديها الصين، قاله: يا راجل في عيد جوازكم 
العاشـر توديهـا الصين، أمال في عيد جوازكم الخمسـة وعشـرين حتعمل إيه؟ 

فقال: هروح آخدها».

مرات الحرامي ومرات صاحب الشقة
وأخيـرا، إلـى بـاب - تعالـى نضحـك - الـذي يشـرف عليـه كل اثنـين فـي 
«المسـائية» زميلنا والرسـام خفيف الظل أحمد عبدالنعيـم، وبعض النكتب من 
فقرة - نكت نت - بعد اسـتبعاد السـخيف والقديم والمكـرر منها: «مرة حرامي 
دخل شـقة فلاقى في وشـه صاحب الشـقة ومراته فطلع مسـدس وسأل الست 
انتي اسـمك إيه؟ قالتلك زينب قالها أنا مش هقتلك علشان اسمك على اسم أمي، 

وأنت؟ أنا أسمي أشرف بس بيدلعوني ويقولولي يا زينب.
- بلدياتنـا رجـع من الشـغل لقـى مراته مطبختـش زعل ودخل نـام فحبت 
تصالحـه قالتلـه اعملك مسـاج قالها عليا الطـلاق لو عملتيه لارميـه بحلته في 

الشارع.
- الشـرطة بتتخانق مع مسـؤول هما يقولوله اركب وهو يقولهم لا أنا عايز 

اسوق.
- شـوية مسـاطيل عاملين ندوة ثقافيـة كبيرة بعنوان: نجيـب محفوظ ولا 

منجيبوش.
- مسـطول بيقول لصاحبه يا أخي أنا نفسـي ابطـل تدخين رد عليه صاحبه 
الامتنـاع عـن التدخين ده قـرار صعب يحتاج إلـى تفكير عميق وتركيز وشـاي 

وسيجارة.
- مـرة واحد بخيل نام حلم انه بيفرق فلـوس اول ما صحي قال طيب والله 

ما أنا نايم تاني».

الفتاوى و إخراج جزء
 من الزكاة على هيئة مواد تموينية

وإلى الفتاوى من باب - أنت تسأل والإسلام يجيب - من «اللواء الإسلامي» 
وأشـرف علـى اعدادها زميلنـا عبدالعزيـز عبدالحليم، فقد أرسـل عبدالسـلام 
الخضيـري من أسـيوط يسـأل: - هل يجوز إخـراج جزء من الـزكاة على هيئة 

مواد تموينية يحتاجها أي بيت، كالأرز والسكر والزيت وخلافه؟
ورد على سؤاله المفتي الدكتور الشيخ علي جمعة قائلا: «- الأصل في الزكاة 
أن تكـون من جنس المال الذي تجب فيه، فقد روى أبو داود وابن ماجة والحاكم 
وصححه ان النبي «صلى الله عليه وآله وسلم» قال لمعاذ «رضي الله عنه» حين 
بعثـه إلـى اليمن: «خذ الحـب من الحب، والشـاة من الغنم، والبعيـر من الإبل، 

والبقرة من البقر».
وعنـد فقهاء الحنفيـة وغيرهم أنه يجوز إخـراج القيمة بدلا مـن العين، وأن 
تعيين الأجناس في الزكاة انما كان تسهيلا على أرباب الأموال حيث يسهل على 
صاحب المال إخراج زكاته من جنس ماله، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري 
معلقا والبيهقي بسنده عن طاوس قال: قال معاذ «رضي الله عنه» لأهل اليمن» 
أئتمنونـي بعـرض ثياب خميـص أو لبيس فـي الصدقة مكان الشـعير والذرة، 

أهون عليكم وخير لأصحاب النبي «صلى الله عليه وآله وسلم» بالمدينة.
وطـاوس وإن لم يلق معـاذا فهو عالم بأمـر معاذ - كما قال الإمام الشـافعي 
«رضـي اللـه عنـه» حيـث لم يفهـم معـاذ «رضي اللـه عنـه» الأمر إلا علـى جهة 
المصلحة، من باب أن ذلك أيسـر على أصحـاب الأموال فعدل عن ذلك عندما رأى 
المصلحـة فـي غيره حيـث كان أهل اليمن مشـهورين بصناعة الثياب ونسـجها 
وكان دفعهـا ايسـر عليهم مع حاجة أهـل المدينة اليها وكذلـك كان يفعل عمر بن 
الخطاب «رضي الله عنه» فقد روى سـعيد بن منصور في سـننه عن عطاء قال: 

كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم.
وهـذا الـذي نرجحه فإن المقصـود الأعظم من الزكاة هو سـد حاجـة الفقراء 
والمحتاجـين، وكلمـا كان جنس المخرج مـن الزكاة أوفق لحاجة المسـاكين وأنفع 
لهـم، كان ذلـك أقـرب إلى تحقيق مقصـود الزكاة في الإسـلام، وبنـاء على ذلك 
وفي واقعة السـؤال: فإنه يجوز إخراج جزء من الزكاة للفقراء على هيئة مواد 

تموينية ولا مانع من ذلك شرعا».

حزب الوفد يهدد بالانسحاب من الانتخابات لرفض التليفزيون إذاعة دعاياته.. وتحذير من تحرش أعضاء مجلس الشعب العاجزين جنسيا بالعضوات بسبب ضيق الأماكن

لجنة الانتخابات تهدد مرشحي الإخوان بالشطب.. والكشف عن جذور ومظاهر الفتنة الطائفية 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصريــة الصادرة امس - الثلاثاء -  عن تصريحــات وزير التجارة والصناعة 
رشــيد محمد رشيد عن استيراد كميات كافية من اللحوم قبل عيد الأضحى، وتصريحا ت وزير الزراعة أمين أباظة في مجلس الشورى 
بأنه ســيتم فرض غرامة قدرها مائة الف جنيه على كل فدان حوله صاحبه من الزراعة الى منتجعات، واســتقبال وزير الثقافة فاروق 
حسني، الفنان محسن شعلان وإعلان تعيينه مستشارا في الوزارة إلى حين الانتهاء من الاستئناف الذي قدمه ضد الحكم بسجنه ثلاث 
ســنوات في قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش، وحملات المرشحين لانتخابات مجلس الشــعب وإعلان المستشار السيد عبدالعزيز 
رئيس اللجنة العليا للانتخابات بأنه سيتم شطب اي مرشح يرفع شعار» الإسلام هو الحل».ونشر حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا 
بإلغاء وجود الحرس داخل الجامعة، وتجمع عشرات من حركة كفاية والسادس من أبريل ومنظمات أخرى ضد ارتفاع الأسعار وقرار 
رئيــس المجلس القومي للرياضة بعــزل احمد رفعت كعضو معين في مجلس إدارة نادي الزمالك، بعــد تصريحاته غير المقبولة اخلاقيا 

ضد اللاعب حازم إمام وزوجته.
كمــا قــررت قناة دريم عــدم ظهوره في برامجهــا الرياضية، ومعركة فــي منطقة معــروف بالقاهرة بين أصحاب محــلات قطع غيار 

السيارات واصحاب ورش الدوكو وتبادل إطلاق النار. وإلى بعض مما عندنا:
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جنود جفعاتي.. الحرب هي ذات الحرب والبحر هو ذات البحر

ما كشف عنه موقع «ويكيليكس» في الانترنت  ليس عزاءً لاسرائيل وتهويناً من جرائمها في غزة وغيرها

تحقيق مطالب الاصوليين جزء من لعبة سياسية سوية العقل وعلينا أن نصر على حق احزاب الاقلية في الكفاح في سبيل كرامتها وبرامجها السياسية

يوعاز هندل

هناك حاجة الى قدر كبير من السذاجة لان يجد المرء 
في وثائق ويكيليكس عن التكتيكات الحربية في العراق 
أي جديــد. فالحرب هــي ذات الحرب والبحــر هو ذات 
البحــر. مثلما في الماضي، هكذا اليوم أيضا ـ الوحشــية 
والعدوانية هما جزء مــن طابع الجيش ذي ربطة العنق 
لبريطانيــا (ذاك الــذي اختــرع فــي 1901 معســكرات 
التجميع ضــد البوريين)، وبالتأكيد لجيش الديمقراطية 

من أمريكا. 
هناك حاجة الى قدر كبير من السذاجة السياسية كي 
يفكر المرء بأن شيئا ما من هذه المكتشفات يتعلق بنا. أن 
يتعاطى في صباح الغد أحد ما حروبنا بتسامح. أو ربما 

يقدر جهدنا الرائع للقتال في ظل القيود الاخلاقية. 
هذا النشــر، الذي حظي بعناوين رئيسية في أرجاء 
العالم وبتجاهل ســريع فوري بعد ذلك، وإدراك أنه لن 
يفتــح أي نائب عســكري عام امريكــي او بريطاني غدا 
تحقيقات ضد قادة جيشــه، والمقارنة المحتمة مع عملية 
المحاكمات العســكرية التي تمر علينا ـ كل هذا يستدعي 
منا تفكيرا اضافيا. ليس أننا اخطأنا في وضع ســقف 
أخلاقــي لقتــال عالي المســتوى. فطهارة الســلاح لدى 
الجيــش الاســرائيلي صحيحــة حتــى فــي مثــل هــذا 
الاســبوع حين تنكشــف كل الديمقراطيات الكبرى في 
عريهــا. تفكير اضافي مطلوب إذ هناك احســاس باننا 
فقدنا الســيطرة على الطريق، على تحديد الممنوع وفهم 

المسموح.

الواقــع القانوني فــي الجيش الاســرائيلي في العام 
2010 مشــوه. الجنود والضباط يحقق معهم ويقدمون 
الى المحاكمة على اخطاء عملياتيــة أخف بكثير. مفهوم 
«جريمــة حرب» اجتــاز منــذ تقرير غولدســتون تقلصا 
وتكيفــا مع الانتقاد الدولي المتحيــز. والنتاج هو رخص 
للمفاهيــم من جهــة ومحاور تتجــاوز الواقــع من جهة 

اخرى. 
تجســيد لذلك يمكن أن نجده في المحاكمة المتواصلة 
لجنديي جفعاتي، اللذين تلا الادعاء العام هذا الاسبوع 
العقوبات التي يطلب فرضها عليهما. وبينما في محاكمة 
سياســي شــهير وقف فــي الطابــور لاعطاء شــهادات 
شخصية وجهاء من كل الانواع والالوان، فانه في حالة 
جنديي جفعاتي هــذا الطابور كان فارغــا. قائد الكتيبة 
وقائد الســرية جاءا ليشــهدا في صالحهمــا، وبعدهما 
لــم يكن هناك أي لابس بزة آخر. حاولت ان اســتوضح 
المعلومات، هل الخطيئة جســيمة لدرجة أنه ليس هناك 
من يعرف ملابســات تخفف من حدة الاتهام، وانه ليس 
هناك من يقول كلمة طيبة في صالحهما؟ الجواب الذي 
تلقيته يشــرح كل شــيء: «في الواقع القانوني للجيش 

الاسرائيلي من الافضل للضباط الكبار الا يأتوا». 
شهادات شــخصية، شــهادات عن الواقع المعقد في 
الميدان، يمكن في الجيش الاسرائيلي أن تتحول لتصبح 
ســهاما مرتدة. حالــة العقيد ايتــي فيــروب، قائد لواء 
كفير، الذي وصل لاعطاء شهادة شخصية (عن ضابط 
لديه) فخرج كمتهم بذاته ـ أصبحت اشــارة تحذير حية. 
قيم الزمالة، المســؤولية والمصداقية مهمــة، ولكن امام 

وسائل الاعلام وفي داخل المحكمة لا تتبقى سوى قيمة 
الصمت. من يتجرأ من القادة العســكريين على أن يضع 
حياتــه المهنيــة على كفه وان يشــهد فــي صالح جنوده 
يفعل ذلك وهو مســلح من أخمــص قدميه حتى الرأس، 
مــع غطاء من الخلــف لا يكف عــن الرمي مــن بطاريات 

قانونيين ثقيلة. والا فان الخطر كبير.
وهــا هــو قائــد الســرية وقائــد الكتيبــة تجــرآ على 
الادلاء بالشــهادة، بينمــا اولئــك الذيــن فوقهم صمتوا 
صمتا مطبقــا. هكذا قائد اللواء في زمــن الحملة، ايلان 
ملــكا، امتنــع. هــذا الاســبوع كان هو بالــذات من حقق 
معــه بتعليمات مــن النائب العســكري علــى أمر اطلاق 
نار اشــكالي نحو بيت عائلة الســموني اصدره في زمن 
«رصــاص مصبوب». من حل محله فــي القيادة، العقيد 
مونــي كاتس، فضل هــو الاخر عدم الادلاء بالشــهادة. 
وآخرون، لا يعتمرون قبعات ليلكية، رأوا أنفسهم معفيين 
تماما من الانشغال بالمسألة الاخلاقية ـ العملياتية التي 
طرحت في المداولات القضائية، وبالاساس معفيين من 

التورط في المحكمة. 
إذن ربمــا، رغــم الانتقاد الصاخب، نحــن نتقدم اكثر 
مــن القوى العظمى الغربية في ادارة القتال غير المتماثل 
في ظل القيــود القضائية. ومع ذلك، فــان القائد الجيد 
والنائب العســكري الفهيم يعرفان انــه حتى عندما يتم 
التقــدم بســرعة ينبغي دوما التأكد من عــدم ترك أناس 

طيبين وراءهما. 

يديعوت احرونوت  2010/10/26

قيمة الصمت
عوزي ديان

تنعقـد اليـوم المحكمـة العسـكرية لقيـادة المنطقـة 
الجنوبيـة لتقـرر حكـم جنديـين مـن جفعاتـي بعد أن 
ادانتهمـا بمخالفـة «الخـروج عن الصلاحيـات لدرجة 
تعريـض الحيـاة للخطـر» وبمخالفـة «السـلوك غيـر 
المناسـب». ويـدور الحديـث عـن حـدث اسـتخدم فيه 
مواطن لغرض فتح حقائب مشـبوهة فـي اثناء القتال 
فـي حملة «رصـاص مصبوب» فقـد يصـل عقابهما الى 
سـجن لمدة ثـلاث سـنوات. في هـذه الاثنـاء يتواصل 
التحقيق مع قائد لوائهما، ومعروف أن أكثر من ستمئة 
(!) جندي شاركوا في حملة «رصاص مصبوب» وصلوا 
الـى التحقيق أو الى الادلاء بشـهاداتهم أمام الشـرطة 
العسـكرية. لقد بات هذا وباء من فرض المحاكم الفتاك 
الـذي ينبغـي لنـا ان نوقفـه فـورا. وليس هكـذا يبنى 

جيش مظفر واخلاقي ـ هكذا يحطم. 
نزعـة التقـديم الى المحاكمـة تبدأ من انعـدام وجود 
القيادة العسـكرية. القيـادة العسـكرية القتالية تقوم 
علـى اسـاس «اتبعونـي» وعلـى أسـاس منـح اسـناد 
للمقاتلـين. ومن هـم الشـبان الذين سـيواصلون على 
مـدى الزمن التطوع للوحـدات القتالية والانطلاق الى 
المهمـات القتاليـة وهـم يعرفون انـه عنـد عودتهم الى 
قاعدتهم ينتظرهم محقق الشـرطة العسكرية؟ في مثل 
هـذا الوضـع تتـردى الدافعية بسـرعة قصـوى ويحل 
محلها عدم الاكتراث، عدم أخذ المسؤولية وعدم الفعل. 
إذ مـن لا يفعـل لا يخطـىء. ولا يوجـد سـلاح أطهر من 

السلاح الذي لا تطلق منه أي رصاصة. 
ليـس المقصود هو تكنيـس الاخطاء تحت البسـاط 
مـن  بالعكـس،  القانـون.  فـوق  المقاتلـين  ان  والقـول 

الحيـوي ان يكون الجيش الاسـرائيلي «جهازاً يتعلم» 
ويعمل فقـط في اطار القانـون والنظام. لهـذا الغرض 

يوجد قائد ويوجد تحقيق. 
القائد مسؤول عن المهمة وعن الاشخاص، ولا يمكن 
الفصـل بـين الامريـن. المهمة يجـب تنفيذهـا بالمقاتلين 
تحقيقهـا،  لاجـل  للخطـر  حياتهـم  يعرضـون  الذيـن 
ويتوقعون مـن قائدهم ان يحرص علـى حياتهم. واذا 
ما اخطـأوا ببـراءة ـ فسـيمنحهم الاسـناد ولا يتركهم 
لمصيرهـم امـام القضـاء ويقدمـون الـى المحاكمـة كأي 
مجرم جنائي.  قادة الجيش الكبار يجب أن يستخدموا 
الشـرطة العسـكرية فقـط فـي الاوقـات العاديـة وفي 
التدريبات لحالات التسـبب بالموت بالاهمال، السرقة، 
الشـهادة الكاذبة، التحرش الجنسـي. فمـا هي المعرفة 
والصلاحية الاخلاقية التي لمحققي الشرطة العسكرية 

ليحققوا في الاحداث القتالية؟
لــ 36 سـنة خدمـت فـي الجيـش الاسـرائيلي، كلها 
فـي مناصب القتـال والقيـادة، ولا أتذكـر حالة واحدة 
سـمحت فيها لمحققي الشرطة العسـكرية بالدخول الى 
وحدتي والتحقيق مع الجنود على حملة انا قدتها وأنا 
مسؤول عنها. لو كنت سمحت بذلك، لما كان بوسعي ان 
انظر في عيون المقاتلين وان اواصل قيادة تلك الوحدة.  
لهذا الغرض يوجد التحقيق ـ مؤسسـة يجب تقديسها 
والحفـاظ عليهـا وحمايتهـا مـن كل زيف ومن كل شـر 
قضائـي. وعلى الفور عندما اتيح الامـر، بعد كل عملية 
تنفيذيـة، يجتمـع كل من شـارك في الحملـة ويحللون 
التنفيـذ بالقيـاس الـى التخطيـط وطبيعـة التنفيـذ. 
والجميـع يتحدثون بحضـور الجميـع وكل واحد يبدأ 
بالاشـارة الـى اخطائـه. والقـادة أولا. لا يوجـد فـي 
التحقيـق «قوانين الادلة» بل الحقائـق المؤكدة (او لا). 

والنظرة (المختلفـة) لكل واحد الى صورة المعركة التي 
شارك فيها الجميع (حتى عندما لا يعود الجميع منها). 
لا يقسم أحد على قول «الحقيقة كل الحقيقة ولا شيء 
غيـر الحقيقـة»، إذ يعرف الجميع بـان تحقيق الحقيقة 
ضـروري لاجـل مواجهـة التحـدي العملياتـي القـادم 
والحفـاظ قـدر الامـكان علـى حيـاة زملائـك المقاتلين. 
كمـا يعـرف الجميع انهـم ليـس لديهم «حـق الصمت» 
وبالمقابل يعتمدون على ألا يستخدم أحد مادة التحقيق 
كي يقدمك الى محكمة خارجية. «القضاة» في التحقيق 
هم جنودك وقادتـك الذين حكمهم لا يقل حدة عن حكم 
المحاكـم. لا بديل عن هذا التحقيق ولم يسـبق أن رأيت 
لجنة تحقيق دفعـت الى الامام القـدرة العملياتية مثل 

التحقيق الجذري، الكاشف والاستنتاجي. 
نحـن نتصدى اليـوم لعدو يخرق عن عمـد القواعد 
التـي يقـوم عليهـا القانـون الدولي ويسـتغل اساسـا 
التمييـز القائـم بـين الجيـش الذي يتشـكل مـن جنود 

مسلحين يلبسون البزات وبين سكان مدنيين أبرياء. 
كلهـم  ارهابيـون  يقـف  وقادتنـا  مقاتلينـا  امـام 
«مدنيون» مزعومون. احيانا سـلاحهم مكشـوف وفي 
الغالـب مخفـي، وهـم يعملـون دومـا مـن داخـل ومن 
خلـف السـكان المدنيـين. هـذا الوضـع تسـتغله ليس 
فقط منظمـات الارهاب بل وايضا الاعـداء الاذكياء في 
السـاحة الدوليـة القانونيـة الذين يعملـون على نزع 
شـرعية حقنا في الدفاع عن انفسنا ومن هنا ـ حقنا في 

الوجود.
فـي مثل هـذه المعركة لا ينبغي ان نحقق مع أنفسـنا 
حتى الجنون. هنا مطلـوب رد الحرب بالحرب وقيادة 
توقف على الفور نزعة التقديم الى المحاكمة في الجيش 

الاسرائيلي. 

محكمة جفعاتي: يعرضون الحياة للخطر

عزاء الأغبياء في تل ابيب
جدعون ليفي

فـي  فـرح  وصـوت  ابتهـاج  صـوت 
اسـرائيل: فالامريكيـون والبريطانيـون 
ايضا مسؤولون عن جرائم حرب، لا نحن 
فقط. أثارت كشـوف موقـع «ويكيليكس» 
فـي الانترنـت كالمتوقـع حماسـة جميـع 
دعائيينـا الصاخبـين: صاحـوا مبتهجين 
أين غولدسـتون وماذا كان غولدسـتون 
سيقول؟. شعروا بالارتياح. اذا كان يحل 

للامريكيين فانه يحل لنا ايضا.
لا يحل للامريكيين ولا لنا ايضا. عندما 
يوقف شـرطي سير سـائقا بسبب سرعة 
مجنونة، لا تسـاعده دعواه ان «الآخرين 
يسـوقون على هذا النحـو ايضا»، عندما 
كشف ريتشـارد غولدسـتون عن جرائم 
حـرب فـي غزة لـم تسـاعدنا دعـاوى أن 
«الجميع يسـلكون هـذا السـلوك». ليس 
النحـو،  هـذا  علـى  يسـلكون  الجميـع 
وعندما يسـلكون كذلك يسـتحقون العار 
والعقوبة. على حسـب منطـق الدعائيين 
متنكـرون  منهـم  وفريـق  الاسـرائيليين، 
بثيـاب الصحافيين، يجب على اسـرائيل 
الآن أن ترفـع عينيهـا بفخـر الـى العالـم 
فهنـاك قتلوا أكثـر. لا حاجة الى تحسـين 
ظروف السجن في السجون في اسرائيل 
ـ ففـي الصـين الوضـع أفظـع؛ ولا حاجة 
الى تحسـين مسـتوى خدمـات الصحة ـ 
ففي امريـكا 50 مليون مواطـن بلا تأمين؛ 
ولا يجـب تضييـق الفـرق بـين الفقـراء 
والأغنياء ـ ففي المكسـيك هو أكبر؛ ويحل 
الاسـتمرار علـى الاغتيـال بـلا محاكمـة 
فالبريطانيـون يفعلـون ذلـك؛ ويحافَـظ 
على حقوق الانسان عندنا أما الايرانيون 
فأسـوأ؛ ولا فساد في اسرائيل ـ وانتبهوا 
لمـا يحـدث فـي افريقيـا، وتوجـد عقوبة 
موت فـي الولايـات المتحدة فهلـم نتبنها 
هنـا ايضـا؛ ويحل حتـى قتـل صحافيين 

مضايِقين وانظروا الى الروس.
اجـل، الحـرب أمـر وحشـي، والعالـم 
ملـيء بالجرائـم والمظالـم، لكن لا شـيء 
منهـا يُبـرىء اسـرائيل حتى لـو ابيضّت 
خطاياها قياسـا بخطايا امريكا العظيمة. 
يجـب الآن التنديـد بأمريـكا بشـدة وألا 

ننسى لاسرائيل فعلها.
إن عمـل كل وطنـي ورجـل ضميـر أن 
يثـور علـى كل كشـف صحافي كهـذا، ولا 

سيما تلك التي تتناول سلوك بلده. يجب 
على الاسـرائيليين أن يطمحـوا الى دولة 
عادلـة تحافظ علـى القانون أكثـر دونما 
صلـة بمـا يجـري فـي العالـم. صحيـح، 
لسـنا الاسـوأ بل الامر أبعد من ذلك. عدد 
المدنيين الذين قُتلوا في العراق كما كُشف 
عـن ذلـك أكثر هـولا بألـف مرة مـن عدد 
القتلـى فـي غـزة. هل يعنـي هذا شـيئا؟ 
حتـى لو اشـتد العالـم فـي معاملتنا فان 
أيدينا لا تصبـح أكثر نقاءً. يشـتد العالم 
علينا لاسباب مختلفة، بعضها حق، وفي 
الوقت نفسـه ايضا يسلك معنا على نحو 
ز الى أحسـن ويغض عينيه عن أمور  مميِّ
اخـرى. وعلـى كل حـال، يجـب أن نحدد 
فقط ما نراه في المـرآة اذا نظرنا اليها في 

استقامة.
يا دعائيينا المبتهجـين غيّروا التكتيك 
الآن، فلا تقولـوا «أكثر الجيوش أخلاقية 
فـي العالـم»، وهذا زعم يدرك كل انسـان 
نزيه مبلغ سُـخفه. قولوا مـن الآن: نحن 
سـيئون مثـل الباقـين كلهـم. هـذا زعـم 
لا يثبـت، ولا سـيما لانـه لا يُحكـم علـى 
اسـرائيل فقـط علـى عمليـة لهـا كتلك أو 
اخـرى، بل علـى احتـلال عسـكري امتد 
إن  نهايتـه.  نـرى  لا  السـنين،  عشـرات 
احتـلالا طويلا كهذا لا مثيـل له في العالم 
عارهـا  اسـرائيل  وتسـتحق  الجديـد، 
عليـه، ولا يهم ما تفعله امريكا في العراق 
وافغانسـتان. برهـن «ويكيليكس» على 
أن نهايـة الحقيقة أن تُكشـف؛ فقد أصبح 

مـن الصعـب فـي العصـر الجديـد إخفاء 
شـيء. وبرهـن غولدسـتون ايضـا على 
هـذا وإن يكن على نحو أقـل دراماتيكية. 
بعد  سنتين من «الرصاص المصبوب»، ما 
يزال حتى الجيش الاسـرائيلي يعمل هنا 
وهناك فـي التحقيق وفي محاكمة ضباط 
وجنـود فعلـوا مـا كُتـب عنهم فـي تقرير 
غولدسـتون الـذي أثار غضب اسـرائيل 

كثيرا.
تشـكر  أن  اسـرائيل  علـى  يجـب 
لغولدستون، وأن تشكر امريكا لجوليان 
أسـنج. برهنت كشـوفهم ايضا على عدم 
البقـاء.  علـى  وجرائمهـا  الحـرب  قـدرة 
تخيلـوا كم من الكراهية زرعت امريكا في 
العـراق، مع عشـرات الآلاف مـن عائلات 

الثـكل فيهـا، وكـم مـن الكراهيـة زرعـت 
اسرائيل في غزة، مع آلاف عائلات الثكل 
والدمـار فيها. وما مبلغ عـدم قدرة جميع 
والتنكيـلات  والتعذيبـات  الاغتيـالات 
والاعتقـالات الباطلـة علـى البقـاء، فـي 
حـين يبـدو العـراق وغـزة كما يبـدوان. 
مـا الـذي نلوّح بـه؟ بأكثـر مـن 100 ألف 
قتيل في حـرب عبثية فظيعـة، هي نزوة 
حاكـم ديمقراطي. صحيح، يجب ارسـال 
جورج بوش الى لاهاي الآن. بيد أن ازمة 
الكثيريـن هذه التي كشـف النقـاب عنها 
أسنج ليست حتى نصف عزاء لاسرائيل، 

انها عزاء الأغبياء، عزاؤهم وحدهم.

هآرتس  2010/10/26 

عكيفا الدار

ينبغـي افتـراض أن البحث المهـم الذي صدر في هـذه الايام 
عن مدرسـة لاودر للادارة والدبلوماسـية والاسـتراتيجية في 
المركـز متعـدد المجالات في هرتسـليا ـ لن يسـارع عـوزي أراد، 
مستشار بنيامين نتنياهو الصقر، الى وضعه على مائدة رئيس 
الحكومة، وذلك برغم أنه هو نفسـه تولى العمل اسـتاذ كرسي 
خبيـرا في المركز. إن البحث، الذي تم باشـراف عميد المدرسـة، 
البروفيسـور اليكـس مينتـس، يقـول إن أفضل بديل سياسـي 
لاسـرائيل هو الاعلان بقبول مبـادرة السـلام العربية «الخطة 

السعودية».
إن الاسـتاذ مينتـس، وهو باحـث ذو صيت عالمـي في مجال 
اتخـاذ القـرارات فـي الادارة، وعلم النفس السياسـي وتحليل 
السياسة الخارجية، ومحرر رئيسي للمجلة المهمة «علم النفس 
السياسـي»، ومسـاعد البحـث يوسـي غنال وجـدا أن تصريح 
حكومة نتنياهو بقبول المبادرة (مع تحفظات) سيُحسّـن جدا لا 
صورة اسرائيل فحسـب بل وضعها الأمني والاقتصادي ايضا. 
تم فحـص الخيـارات بواسـطة منهـج تحليـل اتخاذ القـرارات 
وبمسـاعدة جهاز يُسـمى «لوح القـرار» ـ وهـذه طريقة طوّرها 
البروفيسـور مينتـس زمن مكوثـه في جامعة «ييـل»، ويطبقها 

باحثون ومحللون كثيرون في العالم.
فحـص البحث عـن الخيـارات بحسـب سـتة معاييـر تؤثر 
فـي اتخـاذ القرار فـي الأمدين القريـب والبعيد: البُعـد الأمني، 
وجانـب  الاقليمـي،  ـ  والسياسـي  والاقتصـادي،  والسـكاني، 
علاقـات اسـرائيل بالولايـات المتحـدة، والبُعد الدبلوماسـي ـ 
الصـوري. وحـل المنزلـة الأخيـرة خيـار تفجير التفـاوض مع 

الفلسطينيين.
وجـد البحـث أن الاعـلان بقبـول المبـادرة العربيـة أفضـل 
مـن الاعـلان باجـراء من طـرف واحد هـو إخلاء المسـتوطنات 
ونقل السـكان الى كتل الاسـتيطان «خطة الانطـواء». ويقترح 
الباحثـان التحفـظ من قبـول المبادرة بطلـب أن تكـون الدولة 
الفلسطينية منزوعة السـلاح، وأن يستطيع اللاجئون العودة 
فقـط الـى الدولـة الفلسـطينية (أو أن يُسـمح لعـدد قليل فقط 
مـن اللاجئـين بالعـودة)، ووقـف الإرهـاب فـي الحـال ونقض 
بنـى الارهـاب التحتية، وترتيبـات أمنية والحفـاظ على الكتل 

الاستيطانية الكبيرة في نطاق تبادل اراض.

عدل المراقب

مـاذا يريدون مـن نير بركات؟ كيف يسـتطيع رئيـس بلدية 
القـدس أن يتجاهل تقريرا شـديد اللهجة لمراقب الدولة، يشـير 
الـى عجز عـن تطبيـق أوامـر هدم علـى سـكان قرية سـلوان؟ 
يسـتحق بركات وسـام شـرف عـن علاقتـه الجدّية بمؤسسـة 
المراقـب. قبـل أقل من اسـبوعين نشـر المراقب تقريـرا قاتلا عن 
البنـاء غير القانوني في حي البسـتان في ظاهـر القرية، ووزع 
مراقبـو البلديـة أول أمس أوامر هـدم على سـكان اربعة بيوت 
في القرية. ليس سـرّا أن روابط كثيرة المـال والدعم الحكومي، 

وعلـى رأسـها «إلعـاد»، تنظـر بشـهوة الـى الحي الفلسـطيني 
الذي يحدّ موقع «مدينة داود». انها تتمتع بمسـاعدة سخيّة من 
اعضاء كنيسـت من اليمين، يجعلون السـكان الفلسطينيين في 
سـلوان مجرمـين جنائيين. يكشـف تقرير المراقب نفسـه أن كل 
شـيء بدأ بمباحثة للجنـة رقابة الدولة، في حزيـران (يونيو) 
2008، «إزاء شـكاوى تلقتهـا مـن رابطـة خاصة». اشـتكت تلك 
الرابطـة من أن بلدية القدس لا تقوم بادي النظر بعملها الثابت 

بقانون التخطيط والبناء.
يُبيّن النظر في محضر جلسـة اللجنـة، أن ليس الحديث عن 
رابطـة محايدة تناضـل من اجل سـلطة القانـون. كانت مقدمة 
الشـكوى رابطة «بتصيـدق»، وأحـد مسـتعمليها البارزين هو 
متاي دان، من رؤسـاء رابطة اليمين «عطيـرت كوهنيم» ـ وهي 
منظمـة رفعـت راية تهويـد البلـدة القديمة والحـوض المقدس. 
في نفس الاسـبوع الذي نُشـر فيه تقرير المراقب شارك مندوبو 
«بتصيـدق» فـي زيارة تحرشـية للجنة رقابة الدولـة في «بيت 
يونتان» المجاور لحي البسـتان. وهو ذلك المبنى غير القانوني، 
الـذي لا تُخليـه بلديـة القـدس برغـم أوامـر المحكمـة وتوبيـخ 

المستشار القانوني للحكومة والمدعي العام للدولة.
فـي رسـالة منقطعة النظير في شـدّتها الى القاضـي المتقاعد 
ميخا لندنشتراوس تتساءل يهوديت اوبنهايمر، المديرة العامة 
لرابطـة حقوق الانسـان «عير عميم»، «ألم يكن من المناسـب أن 
يحـاول المراقب وقف الزيارة أو يُعبـر عن عدم ارتياح لاجرائها 
على الأقل؟.. اذا كان المراقب يخشـى على سـلطة القانون وآثار 
مخالفات البناء، فلماذا يكون لحي البسـتان حكم ويكون لبيت 

يونتان المجاور له حكم آخر؟».
العيـب الرئيسـي الذي كشـفت عنه «عيـر عميم» فـي تقرير 
المراقب، هو عدم وجود مباحثة منهجية شـاملة للاسـباب التي 
أفضت الى البناء غير القانوني الكثير في القدس الشرقية عامة 
وفي حي البستان خاصة. لا ذِكر لكون السلطات لا تُمكّن السكان 
منذ 43 سنة من البناء على نحو قانوني. صيغ التقرير، بحسب 
زعمهـا، على نحو يثيـر انطباع أن الحديث عن نـزاع محلي بين 
السـكان والسـلطات. من المؤكد أن المراقب يدرك أي آثار مدمرة 
قد يكون لهدم البيوت في هذه المنطقة القابلة للانفجار، ولا شك 

في أنه سيُعاود فحص القضية على نحو عميق.
كان رد شلومو راز، متحدث مراقب الدولة: لا يفحص مكتبنا 
عن هويات سياسـية لجهـات ما. تم بحث شـأن «بيت يونتان» 
في المحاكم ولا يجادل مكتب مراقب الدولة المحاكم. على حسـب 
مبـادىء النظام الديمقراطـي، لا يراقب مراقب الدولة النشـاط 
السياسي لاعضاء الكنيست ولهذا لم يُصرّح في شأن جولتهم.

وذكـر المتحدث ايضا انه في مقدمة توصية السـلطات بوقف 
البنـاء غيـر القانونـي ورد مـا يلي: «وفي الآن نفسـه سـتُتخذ 
اجراءات لتشجيع البناء بحسب القانون وبحسب خطط تأخذ 
في الحسـبان احتياجات جميع السـكان ـ  مع إشـراك الجمهور 
في التخطيط». أشـك في أن يجد سـكان سـلوان الذيـن أُكرِموا 

بأوامر الهدم عزاءً في هذا.
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ينبغي الاعتراف بالمبادرة العربية

 فلسطيني يقف على انقاض منزله الذي دمر اثناء حرب الرصاص المصبوب

شلومو تسادوق

مـن جهـة الهجـوم علـى الكتـل الاصوليـة فهـو يعتبر 
جذابا جدا ومفعما بالتغطية الاعلامية بسبب مطالبها في 
قضية قانـون المنح لطلاب الدين وفي مسـائل اخرى. من 
جهـة اخرى يجب أن يكون المرء قويا وشـجاعا على نحو 
خاص كي يدافع عن الاصوليين في وجه عملية الفتك غير 
الاخلاقيـة التـي ترتكـب بحقهم في وسـائل الاعـلام. اذا 
كان يتعـين علينا ان نقرر بين الانضمـام الى القطيع الذي 
يحتقـر الديمقراطية واللعبة السياسـية وبين بذل الجهد 
للحفاظ علـى طابع الديمقراطيـة الاسـرائيلية التمثيلية 
وحصانتهـا، فواضح أي جانب ينبغي لاسـوياء العقل أن 

يتخذوه. 
بتعبيـر آخـر: النـار وعود الثقـاب اللذان يقـذف بهما 
الـرأي والسياسـيون المتزلفـون  الصحافيـون، وكتـاب 
للجمهـور، على الاحـزاب الاصولية لا ينبغـي أن يخيفانا 
مـن الادعاء بان سـلوكها ليس فقط اخلاقيا، بل ويشـكل 
ايضـا قـدوة للديمقراطيـة التمثيلية. غني عـن الذكر لكل 
المهاجمـين ان جوهـر الديمقراطيـة التمثيليـة هـو، ضمن 
امور اخرى، طرح اجندة ايديولوجية امام الناخب وأخذ 
موافقته علـى المكافحة بكل القوة الديمقراطية في سـبيل 
تحقيقهـا. والا فان كل اللعبة السياسـية التمثيلية تصبح 
خدعـة واحـدة كبـرى. إذن لمـاذا نشـكو مـن ان الاحزاب 
الاصوليـة تعمـل علـى تحقيـق وعودهـا لناخبيهـا؟ فهل 
صحيـح تفضيـل الاحـزاب والنـواب الذيـن يسـتخفون 
بالفكـرة المنشـودة التـي تقبـع فـي اسـاس الديمقراطية 

التمثيلية؟ 
غيـر مـرة نهاجـم نحن الاحـزاب علـى هجـر برامجها 
السياسية في صالح الابهة الشخصية. والسبب وراء هذه 
الهجمات هو اساس الاحباط من اننا نبعث الى الكنيست 
بممثلـين كـي يكافح هؤلاء في سـبيل جـدول اعمال نؤمن 
به، ولكن بعد لحظة من الانتخابات يتحول السياسـيون 
الى بكائين سياسـيين في ظل اسـتخدام مغسـلة الكلمات 

الحقيرة ليشـرحوا لمـاذا لا يمكنهـم أن يطبقـوا البرنامج 
الايديولوجي الذي من أجله انتخبوا. 

الصـراع ضد «الابتزاز الاصولي» هو صراع في سـبيل 
«روح الدولـة»، كما يشـرح الخبراء المتزلفـون للجمهور. 
فهـل صحيـح أن بضـع عشـرات الملايـين مـن الشـواكل 
هـي «روح الدولـة»؟ اشـك فـي ذلك. يمكـن التقديـر بان 
الكثيـر مـن الخبراء كانـوا مسـتعدين لان يدفعـوا مئات 
ملايين الشـواكل كي يحافظـوا على طبيعـة الديمقراطية 
الاسرائيلية الهشـة. ولكن أليس صحيحا أكثر النظر الى 
النصـف المليء من الكأس ورفع القبعة امام السياسـيين، 
حتـى لـو كانـوا اصوليـين، ممـن يصـرون علـى تحقيق 
وعدهـم لناخبيهم؟ واذا كنا  نرغب فـي أن نكون نزيهين: 

أفليس هذا سلوك قدوة فخار للديمقراطية؟
زعماء الكتل الاصولية عرضوا مطالبهم الايديولوجية 
فـي المفاوضات الائتلافية بشـكل مسـتقيم وشـفاف. ولم 
ينصبـوا الدبابات امام متسـودات زئيف (مقـر الليكود) 
ولـم يطرحـوا شـرط الاستسـلام علـى زعمـاء الاغلبيـة 
العلمانية. مطالبهم شـرعية مثل عدة عشـرات اخرى من 
البنـود الشـرعية في الاتفاقـات الائتلافيـة. وبيبي أيضا 
ليس لديه ما يبرر نفسـه بـه: فتحقيق مطالب الاصوليين 
العقـل، متنـورة  هـو جـزء مـن لعبـة سياسـية سـوية 
ومتقدمة. واذا كنا نحـن نحب الحياة الديمقراطية لدينا، 
فعلينـا أن نصـر على حـق احـزاب الاقلية فـي الكفاح في 
سـبيل كرامتها وبرامجها السياسـية.   اذا لم نسمح بمثل 
هذه «الابتـزازات» فلن يكون لنا حاجة اخرى لانتخابات 
حـرة وتمثيليـة. يمكننـا أن نأخـذ قاضـي عليـا متقاعـداً 
(وهذه موضة شـديدة اليوم)، وان نطلـب منه ان يختار 
رئيـس وزراء واحـداً، و 30 وزيـرا و 120 نائبـا، وسـلام 
على اسـرائيل وعلى الديمقراطية. بكل معنى الكلمة. مثل 
هـذا الخيار يجب أن يخيفنا أكثـر من مجرد بضعة ملايين 

اخرى للاصوليين. الديمقراطية تسحق هذا. 

معاريف 26/10/2010

تعلموا من الاصوليين
موشيه كريف

مســألة هويتنا ليس جيراننا هم مَنْ ينبغي أن يحلوها 
لأن هــذه مســألة مطروحة علينا نحن. فــي عصر تقطعت 
فيــه آخر أوصــال قصة الاطار المشــترك لدينــا، في فترة 
كل واحد فيهــا يفعل لاجل مصلحته ذاته ولبيته ويكاد لا 
يكون هناك شيء يربط بيننا، من الصعب جدا، ان لم نقل 
من المتعذر، البحث في هوية مشــتركة وبالتأكيد ليس في 

يهودية مشتركة. 
الجواب علــى الطابع اليهودي للدولــة يجب أن نبحث 
عنــه بــين العلمانــي والدينــي، التقليدي، الارثوذكســي، 
المحافــظ والاصلاحــي. وبين رمــات هشــارون ورعنانا 
وحتســور الجليلية وديمونا. بين يهود اســرائيل ويهود 
المنفــى، ناهيك عــن واجب الســماع والمراعــاة للاجنبي، 
للعربــي، للمســيحي ولــكل مــن بيننــا مــا يوجــد لديهم 
ان يقولــوه فــي هذا الشــأن.  60 ســنة ونحــن نهرب من 
التعريــف الدقيق للطابــع اليهودي للدولــة. لدينا أجوبة 
اكثر لــلادوات الديمقراطية المرغوبة لها مما لدينا لهويتها 
اليهودية.  يروى عن بروفيسور من احدى الجامعات هنا، 
تعبير حاد على نحو خاص، أجمل لطلابه السؤال: من هم 
الصهاينــة؟ الصهاينة، قال، هم اولئــك القادرون على أن 
يقولــوا الجملة التاليــة دون ان يتلعثمــوا: «نحن لا نؤمن 

بالرب، ولكنه وعدنا بالبلاد».
مــا هــو اليهودي هنــا على الاطــلاق؟ القانــون المحلي 
عندنا يســتند بكاملــه الى المفهوم الانكلــو ـ أمريكي والى 
المفاهيــم الليبراليــة. فمــاذا اذا كانــوا يســمون هــذا في 
ســجل قوانيننــا باســماء عبريــة، قوانــين العقوبات او 
قوانين دعــاوى التعويض؟ ماذا إذا كان كل من يصل الى 
ساحات القضاء لدينا تستقبله اقتباسات دينية محفورة 
علــى الحائــط خلــف ظهــر القاضــي، فالقضــاء العبري 

هنــا هو حكايــة، لون لتزيين قــرارات المحاكم بــه. مفكرو 
الدولة إذ وضعوا اساســين في اعلان الاستقلال – دولة 
يهوديــة وديمقراطيــة –  وضعوا قصتــين مركزيتين في 
حاضرنا، والجميع يواصل تصديقهما. أي يهودية؟ وأي 
ديمقراطية؟  ومن في المحيط لا يســتخدم معتقد اسرائيل 
لاغراضه السياســية والاقتصادية. مــرة يكون هؤلاء هم 
الاصوليين من عمانويل الذين جندوا النص الصلواتي «لا 
تلمسوا مسيحيا» وسجلوه على اليافطات عشية دخولهم 
الى السجن كي يبرروا العنصرية الفظة. ومرة اخرى كان 
هؤلاء هــم رجال القانون لدى اســحق تشــوفا، الذين إذ 
جاؤوا يبــررون ملكيتهم للغــاز في اعمــاق البحر أجملوا 
حججهــم القانونية بكلمات توراتية: «لا تمدوا ايديكم الى 
الرخص».  وهم يريدون القول ان عقيدة اسحق في خدمة 

رأس المال اليهودي ـ الصهيوني. 
والملكية في توراة اســرائيل هي بشكل عام خلق يجب 
كبــح جماحه، ولهــذا فقد تقررت ســنة الاعفــاء الزراعي 
للارض واليوبيل، وذلك لتعليمك أن لا شــيء حقا هو في 
ملكيتك في هذه الحياة. الارض واسرارها، البحر وكنوزه، 
وحتى القــروض التي تعطيها لاخيك كلهــا خاضعة لامر 

الرب في قوانين الاعفاء واعادة التوزيع.
ولكــن رئيــس وزرائنــا لا يقصد حقــا، فهــو لا يريد أن 
نستوضح مرة واحدة والى الابد ما هو مصدر الصلاحية 
لوجودنــا هنا، فــي هذا الجزء مــن العالم. كمــا أنه ليس 
لديه جواب على مســألة كيف سيعيش بيننا اولئك الذين 
ســيجدون صعوبة مع الاجوبة التي ســتقبل بها الاغلبية 
بالنســبة لهويتهــا اليهوديــة ـ الوطنيــة. بســبب كل هذا 
يدحرج رئيس وزرائنا المســألة عــن هويتنا نحو بوابة ابو 

عباس. ربما في رام الله يعرفون الجواب. 

يديعوت احرونوت  2010/10/26

الهوية مسألة يجب حلها
موشيه آرنس

رئيـس الولايات المتحدة الأسـبق، بيـل كلينتون، على 
حق جزئيا فقط عندما قال أخيرا على نحو غير دبلوماسي، 
إن الشـكّاكين في المسيرة السـلمية في المجتمع الاسرائيلي 
هم مهاجرون جُدد من الاتحاد السوفييتي السابق واولئك 

الذين جاءت عائلاتهم من الدول العربية.
اجـل، مـا يـزال أكثـر المهاجريـن مـن رابطـة الـدول لم 
يسـتوعبوا حتى الآن التصورات «الليبرالية» التي تسود 
العالم الغربي، ويميلون الى رؤية جيران اسرائيل العرب 
أعداء للدولة، وهو تصور نشـأ من التجربة السـوفييتية. 
مـن الصحيح ايضا أن كثيرا من الاسـرائيليين ممن أصلهم 
من الدول العربية يعتقدون أنهم يفهمون العرب أفضل من 
الليبراليين الغربيين الذين يؤمنون بما يُقدّر اسـرائيليون 
شـرقيون أنـه أوهام. مع ذلك، الشـك في مسـيرة السـلام 
ليـس مقصـورا عليهـم فقـط، وعلـى السـنين تغلغـل الى 
أجـزاء أكبر من المجتمع الاسـرائيلي. ونتائـج الانتخابات 
في السنين الأخيرة برهان سـاطع على ذلك. تلقت مسيرة 
السـلام خمس ضربـات، واحدة بعد اخـرى، وأفضت الى 
ابتعاد كثيرين، كانوا يرون انفسـهم فـي زمن ما جزءا من 
معسـكر السـلام. فليس «اليسـار المتقلص» في السياسـة 

الاسرائيلية أمرا عرضيا.
أولا، أكثـر الحماسـة التـي صاحبـت اتفاقـات اوسـلو 
تلاشـت مع معرفة أن الاتفاقات، برغم فوز اسـحق رابين، 
وشـمعون بيريس وياسـر عرفـات بجائزة نوبل للسـلام 
ـ كانـت إخفاقا. وثانيا، الانسـحاب الاحـادي الجانب من 
الشـريط الأمنـي فـي لبنـان، الـذي كان في زمانـه اجراء 
شـعبيا جدا، شجع العنف الفلسـطيني، وأفضى الى تعزز 
حـزب الله فـي لبنان والى حـرب لبنان الثانيـة في نهاية 
الامر. وثالثا، سـببّت موجة الارهاب الفلسطينية في فترة 
الانتفاضة الثانية موت ألف اسرائيلي، وانتهت الى دخول 
قـوات الجيش الـى الضفة. ورابعا، الانسـحاب من غوش 
قطيف، يراه كثيرون الآن خطأ مأسـاويا. وخامسا، انتهت 

حرب لبنـان الثانية في واقع الأمر الى سـيطرة حزب الله 
علـى لبنان. كان حضور محمود احمدي نجاد الى حدودنا 
الشـمالية تذكيرا بالخطر الذي يهدد اسرائيل من الشمال، 
زيـادة على الخطر الذي تتعرض لـه من غزة. فمن ذا يريد 

التفكير في خطر مشابه ينشأ من الشرق؟.
ربمـا يكـون لخـراب حـزب العمـل عـدة أسـباب، لكن 
الرئيـس فيهـا ميله عـن التيـار المركـزي للرأي العـام في 
الدولـة. عـرّف الحـزب نفسـه زمن اتفاقـات اوسـلو بأنه 
حزب السـلام، ولـم ينجح في اعادة بنـاء منزلته على أنه 
حـزب مركز. لم يكـن من الممكـن على الزمـن التفريق بينه 
وبين ميرتس في اليسار المتطرف تقريبا ـ وهذان الحزبان 
هما كل ما بقي من اليسـار. اسـتغل كاديمـا الوضع، وأقام 
نفسـه عن يسـار المركز قليـلا ـ وهو مـكان كان للعمل على 
نحو تقليـدي ـ وافترس العمـل في الانتخابـات الأخيرة. 
الآن، وقـد زاد الشـك في مسـيرة السـلام، غدت المنافسـة 
السياسية الرئيسية بين الليكود و»اسرائيل بيتنا»، وهما 
الحزبان اليمينيان الأكبران. عندما يدفع بنيامين نتنياهو 
قُدمـا بالتفـاوض مـع محمـود عبـاس، ويُعد اسـرائيل لـ 
الفلسـطيني  الاصطـلاح  ويتبنـى  مؤلمـة»،  «مصالحـات 
ويُسـمي يهودا والسـامرة «الضفـة الغربيـة»، ويزعم أنه 
يستطيع التوصل الى اتفاق في غضون سنة، فانه يُعرض 
نفسـه لخطـر خسـارة أصـوات لافيغـدور ليبرمـان. إن 
ليبرمان بعيد عن أن يكون اختيارا مثاليا لناخبين كثيرين 
من الليكود، لكنهم قد يشـعرون بأن نتنياهو يميل يسـارا 
ويتركهـم بلا خيـار. و ليبرمان سيسـتغل الفرصـة. يبدو 
أن ليس الاسـرائيليون فقط أصبحوا شكّاكين في المسيرة 
السلمية. فقد بيّن استطلاع للرأي أجرته اللجنة اليهودية 
الامريكية أن 76 في المئة من يهود امريكا يوافقون على قول 
إن هـدف العرب ليس اعـادة المناطق المحتلـة، بل القضاء 
علـى دولـة اسـرائيل. اذا كان هـذا موقـف الجمهـور فـي 
اسـرائيل ايضا، ففيه ما يُبيّن عدة اشـياء تقع في الساحة 

السياسية في اسرائيل اليوم.
هآرتس 2010/10/26

خمس ضربات لمسيرة السلام



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6651 الاربعاء  27 تشرين الاول (اكتوبر) 2010 ـ 19 ذو القعدة 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6651 Wednesday 27 October 2010

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

رشيد بوطيب ٭

نصر جميل شعث 

في ذكرى رحيل «عميد الادب العربي»:
في الاحوال السيئة لـ «ام الدنيا» تشتد الحاجة الى طه حسين 

■ عندمـا تتأمـل الاحتقـان الطائفي/ الفكـري الذي 
يمسـك بخناق المصريـين هذه الأيـام يعتريـك الحزن. 
الدنيـا»  «أم  فـي  والمسـيحيين  المسـلمين  تـرى  وحـين 
يدخلـون فـي نقاشـات عقيمـة حـول القـرآن الكـريم 
وآياته، وطبيعة السـيد المسـيح ومعجزاتـه، يخامرك 
الأسـى. ولما ترنو إلى الأوضاع البائسـة للناس في بلد 
عبد الناصر وأم كلثـوم وعبد الوهاب ونجيب محفوظ 

وأحمد زويل، يداهمك الغم!
آنذاك ستجد نفسـك مدفوعاً لتذكر صاحب السـيرة 
العطرة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسـين بكل ما 
يمثلـه من فكر مسـتنير، وعزيمة جبارة، واتسـاع أفق. 
فالرجل الذي ولد عام 1889 تمر ذكرى رحيله السـابعة 
والثلاثين هذا الشـهر، إذ غاب عن دنيانا في 28 تشرين 
الاول (أكتوبـر) سنـة 1973 بعـد أن مـلأ الدنيا وشـغل 

الناس، كما يقول البلغاء القدامى. 

اعتذار القرون

أذكر جيداً عبارة دالة كتبها بحسـرة الناقد الدكتور 
غالـي شـكري، عندمـا حـاول أن يقـارن بـين بدايـات 
القرن العشـرين، وكيف كان المصريـون يتطلعون إلى 
المسـتقبل بذهـن منفتـح وروح وثابـة. وبـين نهايـات 
القـرن نفسـه، وكيـف انكفـأ النـاس داخـل ذواتهـم، 
وهجروا حلمهـم بحياة أفضل، مؤثريـن الكمون خلف 

أفكار قديمة وأزياء أقدم!
هذه الملاحظـة الذكية للدكتور غالي شـكري جعلته 
يطلـب مـن نهايـات القـرن أن تعتـذر لبداياتـه، لأنهـا 
نهايات متخلفة تخاصم العصـر، ولا تليق بالبلد الذي 

قاد نهضة كبرى في بدايات القرن.
فـإذا كنت ممـن يفضلـون رؤيـة الأمور مـن منظور 
واسع، ستكتشـف على الفور مدى حاجتنا إلى العودة 
الثاقبـة ومواقفـه  آراءه  نحـو طـه حسـين، نسـتلهم 
الجريئة التـي واجه بها خصومه مـن أصحاب العقول 

المتجمدة، والأفكار البالية.

مآثر ثورة 1919

لعلـك تتفـق معـي علـى أن هنـاك كتابـاً ومؤرخـين 
ومبدعـين قد عدّدوا مآثر ثورة 1919 التي قاد فيها سعد 
زغلـول، والذيـن معه، الشـعب المصري ضـد الاحتلال 
الانكليـزي، وأنهم صاغـوا أفكارهم ورؤاهـم حول تلك 
المآثـر بصـورة بليغة أوضحـت لنا ماذا يمكـن أن يفعل 
الشـعب المقهور إذا انتفض وثار علـى الظلم. أبرز هذه 
المآثـر توزعت بـين إيقـاظ الضمير الوطنـي للمصريين 
بعـد سبات عميق، وبين اشـتعال نهضة فكرية وثقافية 

واقتصادية وصحافية وفنية مدهشة.
دعنـي أتلـو عليك أسماء أشـهر نجوم هـذه النهضة 
لتـدرك كيف لمـس المصريون نجـوم السـماء أو كادوا، 
وكيـف زرعوا فواكه الحضارة أو أوشـكوا؟ خذ عندك: 
أحمـد لطفي السـيد ومحمد حسـين هيكل وطه حسـين 
وسلامة موسى وعبـاس العقاد وتوفيق الحكيم وعلي 
عبد الرازق وشـقيقه مصطفى عبد الرازق وعبد العزيز 
البشري وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم وجورج أبيض 
ويوسف وهبي وعزيز عيد ونجيب الريحاني وحسـين 
ريـاض وعلـي الكسـار وعزيـزة أميـر وآسيـا وفاطمة 
رشـدي وأمينـة رزق وأم كلثوم وعبـد الوهاب ومحمد 
القصبجي  وزكريا أحمد وبيرم التونسـي وأحمد رامي 
والتشـكيليين محمـود مختار وأحمد صبـري ومحمود 
سعيـد وطلعت حـرب ومحمد التابعـي وروز اليوسف 

وصاروخان ورخا... والقائمة ممتدة. 
بعـض هـؤلاء تألقـت موهبتـه قبـل ثـورة 1919 ، 
لكـن الجميـع صالـوا وجالوا ولمعـوا بعد هـذه الثورة 
الفاصلـة، وفـي مقدمة هؤلاء يقف طه حسـين شـامخاً 
بظلـه الأخضر وبريقه الفذ الذي خيّـم على معاصريه، 
وفـاض علـى الأجيـال التالية. ومـا زالت أنـواره تلهم 

الناس حتى هذه اللحظة!

الأسئلة الحرجة

عندمـا أصدر الدكتور طه حسـين كتابه القنبلة «في 
الشـعر الجاهلي» سنة 1926 كانـت مصر ما زالت تتكئ 
علـى حوائط فكريـة مائلة، وجـدران ثقافية شـائخة، 
ورثتهـا مـن عصـور الانحطـاط المملوكـي والعثماني. 
وكـان المصريـون أسـرى لمـا يقـال لهـم، مهمـا كانت لا 
منطقيتـه، فـلا يشـغلون أنفسـهم بإعـادة النظـر فيم 
سمعـوه. ولا يسـتفزون عقولهـم لمناقشـة الآراء التـي 
قرأوهـا، أو أنصتـوا إليهـا، ليعيدوا تقييمهـا وتقويمها 
إذا لـزم الأمـر. فلما انطلق طه حسـين بكتابه إياه، أثار 
العديد من الأسئلة الحرجة، ونبّه الناس إلى أمر شديد 

الأهمية وهو أن ليس كل ما هو قديم مقدساً. وأننا يجب 
أن نحتكـم إلـى العقـل في كل ما نقـرأ، فإذا كـان الكلام 
يحترم العقل ويقدره تفاعلنا معه وانفعلنا به. وإذا لم 
يكن واجهنـاه بالمنطق والرأي السـديد، حتى لا نخلط 
المقدسات بالخرافات، فنفسـد إيماننا ونخرب عقولنا! 
هـذا بإيجاز شـديد ـ أرجـو ألا يكـون مخـلاً ـ مضمون 

كتاب طه حسين.
لـم تكن هـذه الرؤيـة للأمور، أقصـد الاحتكـام إلى 
العقـل أولاً، سائدة في مصر آنـذاك، بل تكاد تكون غير 
موجـودة أصلاً. لذا تصبـح إعادة الاعتبـار للعقل أحد 
أهـم مآثر طه حسـين على الحركـة الثقافيـة والفكرية، 

ليس في مصر فحسب، بل في العالم العربي كله.

المناضل سار عميداً

الـكل يعـرف كيف كانـت طفولة طه حسـين وصباه 
وشـبابه من خلال ما صاغـه في كتابه موفـور الصيت 
«الأيام» الذي يتناول فيه سيرته الذاتية بأسلوب بالغ 
الأناقة والعذوبة. لكن «الأيام» الذي صدر الجزء الأول 
منه سنـة 1927 لم يتعرض إلى واقعة مهمة، وهي كيف 
وهب الناس طه حسـين لقبـه الخالد وهو «عميد الأدب 

العربي» ؟
تعالوا أقـص عليكم بإيجاز حكايته مـع هذا اللقب، 
والتـي تبدأ بموقف فكـري ونضالي اتخذه طه حسـين 
ضـد رئيس الـوزراء إسماعيـل صدقي باشـا. فالرجل 
الذي تـرأس الحكومة مـن سنة 1930 حتـى سنة 1934 
حـاز أسوأ سمعة فـي تاريخ رؤساء الـوزراء في مصر، 
نظـراً لديكتاتوريته المقيتة المسـتمدة من استبداد الملك 

فؤاد حاكم البلاد في ذلك الوقت.
في سنـة 1932 كان طه حسـين عميـداً لكلية الآداب 
في جامعة فؤاد الأول (القاهرة حالياً)، حين طلبت منه 
الحكومة تكريم أربعة رجال من خلال منحهم الدكتوراه 
الفخرية من الجامعة. رفض طه حسين بلباقة تنفيذ هذا 
الطلب، لأن هؤلاء الرجال كانوا من السـياسيين الذين 
التفوا حول صدقي باشـا، وليسـوا علماء ولا مفكرين، 
فكيف تمنحهم الجامعة الدكتـوراه الفخرية؟ انزعجت 
الحكومـة مـن هـذا الرفض، وقـررت عقاب طه حسـين 
حيـث أزاحته من عمادة كلية الآداب ونقلته إلى وظيفة 

مراقب عام التعليم الابتدائي في وزارة المعارف!
لـم يكتـفِ طه حسـين برفـض تنفيذ قـرار الحكومة 
المتعسـف، بـل أذاع السـر وراء هـذا القـرار الغريـب 
وذلـك فـي حوار أجـري معه فـي جريدة «الأهـرام»  أو 
«الجهـاد» علـى ما أذكـر، منـذراً الحكومة بأنـه سيرفع 
دعوى قضائية ضد قرارهـا الظالم.  جُنّ جنون صدقي 
باشا وحكومته، حين فضح طه حسين نيتهم المشؤومة 
فـي فـرض نفوذهـم علـى الجامعـة المصريـة الوليدة. 
(تأسسـت الجامعة بصورة أهلية عام 1908 ، وتحولت 
إلـى جامعة تابعـة للحكومة سنـة 1925). وعلى الفور 
اجتمعت الحكومـة بقضها وقضيضها في اليوم نفسـه 
الذي نُشـر فيه حوار طه حسـين، حيث أصـدرت قراراً 
بائسـاً هذا نصـه: «فصل طه حسـين أفنـدي من جميع 
وظائف الحكومة» . لعلك لاحظت إصرار الحكومة على 
تسـفيه الرجل ونزع ألقابه العلمية، من خلال الصياغة 

المهينة للقرار.
هنـا بالضبـط انتفـض طـلاب وأساتـذة الجامعـة 
المصريـة والمـدارس الثانويـة والمثقفـون المصريـون، 
حيث نظمـوا المظاهرات تنديـداً بالحكومة التي فصلت 
عميـد كليـة الآداب، هاتفـين بحياته ومواقفـه النبيلة، 
قائلين بحسم إنه ليس عميداً لكلية الآداب فقط، بل هو 

«عميد الأدب العربي كله».
هكذا إذن منحه الشعب هذا اللقب التاريخي، بعد أن 

حرمته الحكومة من لقبه العلمي ووظيفته الأكاديمية.
كـم عمر طه حسـين ساعتهـا؟ ثلاثة وأربعـون عاماً 
فقـط لا غيـر، ويحمل علـى كتفيه لقباً خالداً لم يسـبقه 
إليـه أحـد، وظـل مقترنـاً بـه إلـى الآن. وأظـن أنه من 
الصعب أن يجرد الزمن طه حسين من هذا اللقب الفاتن 

الذي ناله عن استحقاق وجدارة.

التعليم كالماء والهواء

لا ينكـر فضـل طه حسـين علـى الثقافـة العربية إلا 
جاهـل أو جاحد، فالرجل خاض بقلمه الرشـيق وعقله 
النشـط فـي بحر المعـارف المتنوعـة، فكتـب الدراسات 
النقديـة، وأعـاد قـراءة التاريخ الإسلامـي وفق منطق 
عقلـي، وترجـم النصـوص المسـرحية ، وأبـدع في فن 
الروايـة، وترأس تحرير الصحـف والمجلات، وترك لنا 

مئات المقالات، وألقى المحاضرات هنا وهناك... الخ.
لكننـي أعتقد أن أحـد أهم إنجازات الأستـاذ العميد 
تمثـل فـي صيحتـه المدويـة «التعليـم كالمـاء والهـواء 
بالمجـان». ثم نضاله لتحقيق هذه الصيحة أو الشـعار 
عندمـا صـار وزيـراً للمعـارف فـي حكومـة مصطفـى 

النحاس باشا سنة 1950 .

وبالفعـل استطـاع طـه حسـين أن يجبـر الحكومـة 
المصريـة، والحكومـات العربيـة بعدهـا، علـى تعليـم 
أبنائهـا مجاناً، حيـث استلهـم كثير من القـادة العرب 
(عبـد الناصـر أولهم ) هذا الشـعار وطبقوه، فشـيدوا 
المـدارس ووفـروا بيئـة تعليميـة مناسبـة  تسـتوعب 
أبنـاء الفقراء ، وهم بالملايين، الذيـن ما كانوا يحلمون 
بالالتحاق بالمدارس والجامعات لولا إصرار طه حسين 

على ضرورة توفير التعليم لجميع الناس بالمجان. 
صحيـح أن المقادير لـم تتعامل مع أمنية طه حسـين 
وشـعاره النبيل بالتي هي أحسـن، حيث صار التعليم 
المجانـي الآن أسوأ ممـا يتخيل أحـد، إلا أن ذلك لا يمنع 
أن ملايين الطلاب في مصر والعالم العربي تلقوا أفضل 
تعليـم بالمجـان عندما كان لهذا الشـعار بريقـه الآسر، 
وكـان قـادة الأمـة متعففـين ومسـكونين بحلـم تطوير 

مجتمعاتهم. 

المفتونون بالعميد

منذ أن وهبتني الأقدار نعمة التعرف إلى كتابات طه 
حسين عن قرب، عندما قرأت له الجزء الأول من «الأيام» 
وأنا طالب في الصف الثالث الإعدادي... أقول منذ ذلك 
الوقت، والعميد يحتل في قلبي أكرم ركن، حيث أنتشي 
بمتعـة بالغة وأنـا أطارد الكتب التـي أنجزها، فألتهمها 
التهامـاً. وأعيد قراءتها مـرة ومرات، وأقوم بتسـجيل 
بعـض الفقـرات والعبارات التـي تأسرني فـي أوراقي 

الخاصة.
باختصـار... لقـد وقعت فـي هوى الأستـاذ العميد، 
كما وقع غيري من قبل، فلمـا أتيحت لي فرصة التعرف 
شـخصياً إلى كبـار أدبائنا وكتابنـا المصريين والعرب، 
سألتهـم إن كانوا قد التقوا طه حسـين شـخصياً أم لا؟ 

وكيف كان انطباعهم عنه؟.
أذكر جيداً أن الشـاعر السوري الكبير أدونيس قال 
لي، ونحن نجلس في مكتبي فـي مجلة «دبي الثقافية» 
حين كنت مديراً لتحريرهـا قبل نحو عامين: «لقد فتنت 
بـه  وبأحاديثه» . وذلك عندمـا زاره في منزله بصحبة 

وفد سوري ولبناني سنة 1966.
وقـد سجّـل أدونيـس انطباعاته عن هـذه الزيارة، 
ونشـرناها في دبي الثقافية حين أصدرنـا عدداً خاصاً 

بمناسبة الذكرى 35 لرحيل طه حسين.
أما الشـاعر الكبير أحمد عبـد المعطي حجازي، رعى 
اللـه أيامه، فحكى لي كيف رآه في «نـادي القصة» عام 
1958 حيـث كان يجلس على مقعده في حديقة النادي، 
وكأنه ملـك. ثم يضيف حجـازي: «كنا نتأمل شـموخه 
بإعجـاب» . يسـرح الشـاعر الكبير قليـلاً وكأنه يتذكر 
مشـهد العميد، ثـم يقول لـي: «إن الفرنسـيين يطلقون 
لقـب الملـك على كاتبهـم العبقـري فيكتور هوغـو، وأنا 
أظن أن طه حسـين يسـتحق أن نمنحه هـذا اللقب. لقد 

كان ملكاً بحق».
الناقد الكبير المرحـوم رجاء النقاش سرد لي أيضاً، 
كيـف كان الطـلاب والأساتذة و» الفراشـون» في كلية 
الآداب فـي جامعـة القاهـرة ـ عندمـا كان رجـاء طالباً 
بهـا فـي النصـف الأول من خمسـينيات القـرن الماضي 
- يهرعـون نحـو المـدرج الـذي سيلقـي فيـه العميـد 
محاضرتـه. وكيـف كـان الـكل ـ يؤكـد رجـاء ـ يجلس 
صامتاً لينصت إلى صوت الرجل الرخيم، وهو يتحدث 

بلغته العربية الصافية والجزلة.
كذلـك أخبرنـي الناقـد الراحـل فـاروق عبـد القادر 
ونحـن نجلس فـي أحد كافيتريـات وسـط البلد، كيف 
كـان ينتقـل من كليـة الآداب في جامعة عين شـمس، إذ 
كـان طالباً بها، إلى آداب القاهرة لتتسـنى له رؤية طه 

حسين وهو يلقي محاضراته في الجامعة!
الناقـد الكبيـر الدكتـور جابـر عصفـور أسـرّ لـي، 
ونحن نتجول في شـوارع العاصمـة الكورية سيؤول، 
عـن افتتانه بطه حسـين عندمـا كان طالباً فـي المرحلة 
الثانويـة، لدرجة أنه راح يسـأل الناس كيـف يلتقيه؟ 
فأخبـروه أنـه يقوم بالتدريـس في كليـة الآداب. فقرر 
جابـر عصفـور أن يلتحـق بهـا. فلمـا تحقق له مـا أراد 
اكتشـف أن العميـد أصبـح لا يلقي محاضراتـه إلا على 
طلبـة الماجسـتير فقـط، نظراً لاعتـلال صحتـه. فأيقن 
جابـر أنه لا مفر أمامه من أن يتقـدم الصفوف ويحصل 
على ما يؤهله لدراسة الماجستير حتى يحظى بلقاء طه 
حسـين، والتتلمذ على يديه. وبالفعل نال جابر ما أراد، 
لكنه فوجئ بأن صاحب «الأيام» لا يلقي محاضراته إلا 
على طلبة الدكتوراه فحسـب، لأن الزمن بات لا يعامله 
بالتي هي أحسـن بعد أن تجاوز الخامسـة والسبعين. 
فلمـا حصل جابـر على الماجسـتير وبحث عـن العميد، 
وجـده توقـف تمامـاً عـن التدريـس واكتفـى بقضـاء 
كهولتـه فـي البيت.وهكـذا قنـع جابر عصفـور بإعداد 
رسالـة الدكتـوراه تحـت إشـراف تلميـذة طه حسـين 
النجيبـة الدكتورة سهير القلمـاوي، التي كافأت نبوغ 
طالبهـا المجتهد والمهووس بطه حسـين، بـأن  رتبت له 

لقاء وحيداً مع عميد الأدب العربي!

يقـول لـي جابـر عصفـور، بعـد أن توقف قليـلاً في 
أحد الشـوارع الجانبية لسـيؤول حتى يلتقط أنفاسه، 
بعـد أن قضينـا أكثـر من ساعـة سائرين علـى الأقدام: 
«فوجئـت بأن الدكتورة سهير طلبت مني أن أصطحبها 
إلـى مكان ما، وبالفعل صعدت إلى سيارتها حيث أمرت 
سائقهـا بالذهـاب إلـى فيلـلا رامتـان ـ تعنـي واحتان 
ـ وهـي الفيلـلا التـي يقطـن فيهـا الأستـاذ العميـد. ثم 
يسـتطرد الدكتور جابر هامسـاً: «ذهلت... إذ وجدتني 
فجـأة وجهاً لوجه مـع هذه القامة الشـاهقة، فلم أنطق 
بحرف. الأمر الذي دفع طه حسـين إلى أن يوجه كلامه 
إلـى سهيـر القلمـاوي قائـلاً: تلميـذك هـذا أقـرب إلـى 

الفلسفة منه إلى الأدب لأنه صموت».
هؤلاء بعض الذين فتنوا به  وقابلوه، وحكوا لي ما 
رأوا وما سمعـوا. أما الذين سحرهم طه حسـين بعلمه 

وثقافته وبلاغته، فما أكثرهم في عالمنا العربي.

لغتنا العربية يسر لا عسر

«لغتنا العربية يسـر لا عسـر. ونحن نملكها كما كان 
القدمـاء يملكونها، ولنا أن نضيـف إليها ما نحتاج إليه 
مـن ألفاظ لـم تكن مسـتخدمة في العصر القـديم». هذا 
نص الفقرة التي كان يتلوها طه حسين بصوته العذب 
كمقدمة لأحد البرامج اليومية في الإذاعة المصرية. كنت 
أستمـع إليها وأنـا طفل، فكان يأسرني أداؤه السـلس، 

فحفظتها منذ ذلك الحين. 
إن موقـف طه حسـين من اللغـة العربيـة وضرورة 
تجديدهـا، موقف ثوري وتقدمي ـ إذا جاز القول ـ وفي 
اعتقـادي أنـه لم ينل ما يسـتحق من بحـث وتمحيص 
ودراسـة. وهـو أمـر أظنـه حتميـاً الآن في ظـل تراجع 
مخيـف للغـة العربيـة، يقابله صعـود مريـب للهجات 

المحلية في كل ما يكتب أو ينشر تقريباً.
مـن أجمل وأعمـق ما كتب طـه حسـين، ودونته في 
أوراقـي الخاصة،ذلك الإهداء الـذي وضعه على كتابه 
«حديث الأربعـاء» الذي صدر عـام 1935 . كتب العميد 
ويـؤذي  يعملـون  لا  الذيـن  «إلـى  الواحـد:  بالحـرف 

نفوسهم أن يعمل الناس... أهدي هذا الكتاب».
أرأيـت أبلـغ وأعمق مـن هذه العبـارة التـي تفضح 
كثيراً من الكسـالى وعديمـي الموهبة، الذين يترصدون 

للمجتهدين وأصحاب الكفاءات؟
لا يغيـب عـن القـارئ الحصيـف أن الإنتـاج الغزير 
لعميد الأدب العربي يؤكد أن الرجل كان يتمتع بفضيلة 
الانكبـاب على العمل وإتقانه، وأنه كـان نموذجاً نبيلاً 
للإنسـان المكافح والمجد، ويكفيه فخـراً أنه أول مصري 

وعربي يحصل على الدكتوراه من فرنسا.
ألـم أقـل لك فـي بدايـة المقـال أن الأوضـاع  الفكرية 
والثقافية في مصر وصلت إلى مسـتوى مؤسف، وأننا 
بحاجـة ماسة إلـى استلهـام آراء طه حسـين الجريئة 
ومواقفه الحاسمة مرة أخـرى، فقد كان الرجل وما زال 

رمزاً باذخاً لحرية الفكر والإبداع.
أظنـك بعد أن قـرأت هذا المقـال عن الأستـاذ العميد 

توافقني الرأي... أليس كذلك؟

٭ كاتب من مصر

■ نكتشـف فـي الثقافة العربيـة التراث قبل أن نكتشـف 
الـذات أو»الأنـا». بل وتبدو هـذه «الأنا» صغيـرة، مرذولة، 
أمام ذلـك التراث «العظيم»، لا خيار بيدها، سوى أن تنحني 
أمامـه وتجتر ذكراه وتقدم لـه القرابين، أو أن تعمد إلى بناء 
فكـر مرتبط بعصرهـا ومنفتح على أسئلته، ومـا يترتب عن 
ذلـك من مجابهة نقدية لتراث الآباء، وفق منطق الحاضر، لا 
منطق السلف. لكن هل تحقق ذلك فعلا داخل الثقافة العربية 
المعاصرة؟ وأعني هذا الارتباط النقدي وليس الايديولوجي 

بفكر الحاضر وتراث الأنا؟ 
محـاولات  علـى  المعاصـر  العربـي  الفكـر  فـي  نتعـرف 
أسسـت ومارست ما يسـميه عبد الكبير الخطيبـي بـ «النقد 
المـزودج»، ومنهـا محاولة الخطيبي نفسـه رغم شـذريتها، 
والـذي مضى في رأيي أبعد من الآخريـن في هذا المجال وهو 
يفكك الخطاب الحمدلي واشـتغاله داخل الجسـد واختراقه 
للعلامـات المختلفة، ومحاولة محمد أركـون التي لا تقل عنها 
نقديـة، في حين ارتهنت المحاولات الأخرى في أغلب الأحيان 
بالايديولوجيـا، وطبعـا، حيث تحكـم الايديولوجيا، يموت 

النقد والنقد المزدوج.
يجيـب الخطيبـي: «ينصـب ـ النقـد المـزوج ـ علينـا كمـا 
ينصـب على الغرب، ويأخذ طريقه بيننـا وبينه، فيرمي إلى 
تفكيـك مفهوم الوحدة التي تثقل كاهلنـا والكلية التي تجثم 
علينـا، وهـو يهـدف إلى تقويـض اللاهـوت والقضـاء على 
الإيديولوجيـة التي تقول بالأصـل والوحدة المطلقة. ويبدو 
لي أن مثل هذا السـبيل هو الكفيل بأن يدعم استراتيجيتنا: 
فيمكن البلدان التي تخضع لسيطرة الغرب ـ مهما كان شكل 
تلـك السـيطرة ـ مـن أن تدرك إدراكا أحسـن أسـس الهيمنة 

الغربية».
طبعـا سنجد تعبيـرات عن هـذا «النقد المـزوج» وأصداء 
لـه عنـد مفكريـن آخريـن، يندرجـون فـي السـياق النقدي 
للثقافـة العربيـة المعاصرة، مثل عبـد الله العـروي ومحمد 
عابد الجابري وحسـن حنفي لكن في شكل غير مقنع وملون 
أيديولوجيـا. بـل يمكننـا أن نقـول بـأن «النقـد المـزدوج»، 
بوصفـه تأسيسـا للاختـلاف، يجـب أن يتوجـه أيضـا ضد 
بعض أفكار وطروحات هؤلاء المفكرين، وبعبارة أخرى، إنه 
موجه ضـد تيار القطيعـة التاريخية والابسـتيميائية الذي 
يمثلـه العـروي خصوصـا وتلميـذه النجيب عزيـز العظمة 
وتيـار العقلنة من الداخل أو «الاستمرارية التاريخية» الذي 
يمثله الجابري وحسن وحنفي وآخرون. وحتى نفهم «النقد 
المزودج» بشـكل أوضح، ونتعرف على موقـع محمد أركون، 
هذا الناقد المـزودوج بامتياز، داخل الفكـر العربي المعاصر، 
يجب أن نلقي نظـرة على الأفكار الأساسية لتيار «القطيعة» 
وتيار «الاستمرارية»، وسأبدأ بعبد الله العروي، وخصوصا 
ببعـض الأفكار التـي طرحها في كتابـه المهم:»العرب والفكر 
التاريخي»، والتي تتلخص في سؤاله المركزي:» هل اللجوء 
إلى منطق الماضي يقتصد الطريق، يقنع العامة، يدفع الناس 
إلى قبول الجديد، أم يخضـع الحاضر المتجدد لمنطق الماضي 
الراكـد، ويقـوي بالتالـي، رغـم المكاسـب الجزئيـة، دعـاة 
الماضـي، غيـر المقتنعـين بضـرورة الاصلاحـات؟». يدعونا 
العـروي في لغة يعقوبية إلى الوقوف في وجه ممثل الثقافة 
الأصلية، وتجليات هذه الثقافة في الواقع والسـلوك، مؤكدا 
بأن التشـبت بالهوية من أجل مواجهـة الامبريالية، يتضمن 
تنكرا للواقع والمسـتقبل. إن العروي ينظر إلى هذا التشـبت 
المرضي بالهوية كنوع من الانفصام ويتنبأ لنا بنكسات قادمة 
ـ نعيـش بعضها اليوم ـ مؤكدا بأن كل محاولة «ادخال أفكار 
جديدة مستترة في ثوب أفكار قديمة بدعوى اقتصاد الوقت 
ورسـوخ التأثيـر، أو الوفـاء للماضـي وتدعيم الشـخصية 
القوميـة، تركـز التقليـد وتحكـم علـى نفسـها بالتفاهـة» ، 
معتبـرا أننا غيـر قادرين على التأثير بالعالم إذا استسـلمنا 
لاجتهاد السـلف، ومفرقا بـين «الخصوصية» التي تسـتلهم 
ثقافـة العصر، فهي «حركـة متطورة»و»الأصالة» التي تؤبد 
الوضع القائم وهـي في لغة العـروي: «سكونية، متحجرة، 
ملتفتـة إلى الماضـي». ويعمـد العـروي بعدها إلـى الهجوم 
علـى أنصـار تيـار الاستمراريـة التاريخيـة، ويندهش لأمر 
أولئـك الذين يرفضون الأفكار المسـتوردة من الغرب، مؤكدا 
بـأن علاقتنـا بالتراث قـد انقطعـت، ودعـاوي الاستمرارية 
الثقافيـة أقرب إلى الوهم منها إلى الواقـع، وهي رؤية تؤكد 
التخلـف والانفصال عن هذا الواقع. ثـم ما يلبت العروي أن 
يكشـف عن الأصـل النظري الذي يمتـح منه أفكـاره والذي 
متـى توضح لنـا، أدركنا بسـهولة سر ذلك الهجـوم على كل 
تعامل مع التراث، وأعني الماركسـية، التي يعتبرها «مدرسة 
للفكر التاريخي»، وحصنا منيعا أمام السـلفية والانتقائية. 
أمـا تيـار الاستمراريـة التاريخيـة أو العقلنـة مـن الداخل، 
فرغم تأكيده المتكـرر بأنه في قراءته للماضي وعودته إليه، 
يطلب احتواء هذا الماضي لا العكس، إلا أنه يؤكد من حيث لا 
يشـعر غلبة الماضـي على الحاضر وتبعيتنا لـه، ويظهر ذلك 
واضحـا وهو يحتمي بـه، رغم كل دعـاوي الاستقلالية، في 
مواجهـة تحديات الثقافـة الغربية، وأضرب مثـالا على ذلك 
بأطروحـات الجابـري عن العولمـة والهويـة الثقافية، حيث 
يمـزج الجابـري بين الثقافـة والأصالـة، دون أن يـدرك بأن 
فـي هذا المزج رفـض للتعدد ورفض للآخـر وتأثيره وتناس 
للواقـع وحركيته، كما يتبدى بوضوح بأن الجابري يريد أن 
يواجه العالم وتطوراته المرتبطة بالعولمة وانتشار النموذج 
الأمريكـي بهويـة ثقافيـة غير واضحـة المعالـم، وترتبط في 
جزءها الكبير بالماضي. فكيف نواجه الحاضر بالماضي؟ وألا 
يمثل التواصـل التاريخي تخريبا للرؤية التاريخية؟ كما أن 
فكرتـه عن وجود عقل عربي، منتج للثقافة والفكر العربيين، 
تتناسـى أن هـذه الثقافـة هـي نتـاج تفاعلهـا مـع الثقافات 

الأخرى، وأن العقل ليس له حدود عرقية.
إن حسـن حنفي لا يبتعد كثيرا عن الجابري وفهمه للآخر 
وإدراكـه للأنا وتراثهـا، رغم الفوارق المنهجيـة، إلا أنه يظل 
أقـرب منـه إلـى الأيديولوجيا والشـطط المفاهيمـي، ويبدو 
ذلك واضحا في مقدمة كتابـه: «مقدمة في علم الاستغراب». 
إذ نلمـس رغم دعـاوي العلمية، أن مفهومه عـن الاستغراب 
مسـكون برغبة ملحة فـي تحويل الآخر إلـى موضوع، وهو 
فهـم شـبيه بفهـم المستشـرقين للشـرق، القائـم علـى نزعة 
التفـوق والسـيطرة. كمـا أن حديثه عـن الأنـا والآخر يظل 
حديثا ملتبسـا وأيديولوجيا رغم الانطباع الموضوعي الذي 
يمكن أن يوحي به لأول مرة، فلا وجود لأنا خالصة وواحدة 
ومنتهيـة ومطلقـة، كمـا أنه لا وجـود لآخر واحـد وخالص، 
ولا تحقـق للخصوصية إلا خـارج التاريخ. وإذا عرجنا على 
فهـم حنفي للتراث، فـلا نملك إلا أن نتفق مـع نصر حامد أبو 
زيـد ونقـده لليسـار الإسلامي، كمشـروع توفيقـي، يمارس 
التقيـة، ويخضـع الحاضـر للماضي، ويغلـب الأيديولوجي 
علـى الابسـتمولوجي، متجاهـلا، فـي تعاملـه مـع التـراث 
كبناء شـعوري، مثالي، السياق التاريخي والاجتماعي لهذا 

التراث.
يتموقـع «النقد المزدوج» كما يمارسه أركون ضد التيارين 
معـا وليـس بينهما، وكمـا يرفض مبـدأ القطيعـة التاريخية 
والابسـتيميائية، يرفـض أيضـا الهويـة المنغلقـة ودعاوي 
العقلانية من الداخل، مؤسسا لعلاقة نقدية، ورؤية تفكيكية 
للعقل الغربي والعقل الإسلامي معا، وهو ما نلمسه بوضوح 
في نقده للسـياج الدوغمائي الذي يحكـم الثقافة الإسلامية 
مـن جهـة، وللاستشـراق والعلمانية والمركزيـة الغربية من 
جهـة ثانية. إن أركون يدعونا إلـى كتابة تاريخ نقدي للعقل 
الإسلامـي، وبعبـارة أخـرى، إلى النظـر إلى ماهـو أبعد من 
التاريـخ الرسمي للثقافـة الإسلامية، والـذي يعتقد بوجود 
عقـل ثابت ومفـارق للزمن. وفي هذا السـياق تندرج دعوته 
إلـى إعـادة قراءة علم أصـول الدين وعلم أصـول الفقه، من 

أجل تحقيق هدفين أساييين.
 الهـدف الأول يبغـي تجـاوز الرؤيـة التاريخيـة الخطية 
لـكل علم مـن هـذه العلوم، مـن أجل الإمسـاك بنظـام الفكر 
الإسلامي «الذي يربط بين علم النحو وعلم الألفاظ والمعاني 
الكلاسيكـي  والأدب  الأصـول  وعلـم  والتأريـخ  والتفسـير 

للكلمـة من جهة وبين العلوم المدعوة عقلية من جهة أخرى». 
أمـا الهـدف الثانـي فهو «توضيـح وتبيـان تاريخيـة العقل 
الخاصـة بتلك الحركة الثقافية التـي أدت إلى نتيجة مفادها 
اعتبـار الشـريعة والنظر إليهـا وكأنها التعبيـر الموثوق عن 
وصايـا اللـه وأوامره» ويعنـي بذلك مسـاهمة علم الأصول 
فـي الارتفـاع بقوانـين ارتبطت بسـياق تاريخي محـدد إلى 
مستوى المقدس والمتعالي، وهو ما يدعو أركون إلى تفكيكه، 
وبلغة أخرى، تفكيك هذا اللامفكر فيه داخل الفكر الإسلامي، 
والمتثمـل في تاريخية العقل الذي بلـور علم الأصول. ويرى 
أركون بأن الفكـر الإسلامي المعاصر، المرتبـط بإيديولوجيا 
الكفـاح، غير قـادر على الدخول فـي هذه القـراءة النقدية ـ 
التاريخية للتراث، لأنه يعمد أكثر إلى استغلاله أيديولوجيا 
من أجل تجييـش الجماهير، ويضرب مثلا على ذلك بالثورة 
الإسلاميـة فـي إيـران، التـي، وإن رافقتهـا عـودة لمظاهـر 
وعلامـات ثقافيـة «إسلاميـة»، إلا أنهـا تظـل بعيـدة عن كل 
دراسـة علميـة لهذا التـراث الديني، إن لم تقـف ضد تحقيق 
ذلك. إن أركون يطالب بمقاربة جديدة للحقيقة الدينية، تقوم 
علـى تحليل مسـتوياتها اللغوية والسـيميائية والتاريخية 
والسـوسيولوجية والأنثروبولوجيـة والفلسـفية، بهـدف 
الخـروج وتجاوز خطاب الاكتفاء الذاتي. وفي هذا السـياق 
يؤسـس أركـون لمـا يسـميه باالإسلاميـات التطبيقيـة فـي 
مقابـل التعامـل التبجيلـي مع الإسـلام، ومن أجـل الانتقال 
مـن الاجتهـاد التقليـدي إلـى مرحلة نقـد العقـل الإسلامي ، 
وفي تجـاوز للاسلاميـات الكلاسيكيـة التي تمثـل الخطاب 
الغربـي حـول هذا الديـن، والتي ركـزت عملها علـى دراسة 
الثيولوجيـا والفلسـفة والقانون، أي انحصـرت في دراسة 
الثقافـة العالمة أو النصـوص المكتوبة والرسميـة من ناحية 
الموضـوع، وفـي بنيوية ضيقة مـن ناحية المنهـج، متجاهلة 
الأنظمة السـيميائية غير اللغوية التي تشكل الحقل الديني، 
ومغفلـة بذلك، فـي مقاربتهـا للظاهرة الإسلاميـة، فتوحات 
علـوم الإنسـان، وواقع أن نقـد العقل الإسلامـي لا يمكن أن 
نبحـث عنه في بنيـة النصوص، بل في العلاقات المتشـابكة 
التـي ينتجهـا المجتمـع في تفاعله مـع تلك النصـوص. وهذا 

الفراغ هو ما تطلب الإسلاميات التطبيقية سده.
المـزدوج  النقـدي  البعـد  موضحـا  أركـون،  يقـول 
لمشـروعه:»ونظرا لتقدم البحث العلمي فـي العالم الغربي، 
فالمجتمعـات الاسلاميـة تجـد نفسـها دائمـا تحـت الهيمنـة 
المنهجيـة والابسـتمولوجية للعلم الغربـي. إن الاسلاميات 
التطبيقيـة تريـد أن تنقض هـذه الهيمنة. ذلـك أن مهمتها لا 
تتلخـص فقط في إنتاج الدراسـات الموثقة والمحققة كما كان 
الاستشـراق قد فعـل سابقا، وإنمـا هي تريد أيضـا أن تأخذ 
علـى عاتقهـا مهمة طرح المشـاكل الفعليـة التـي تعاني منها 
المجتمعـات الاسلاميـة، ثم محاولـة حلها والسـيطرة عليها 
مـن قبل المسـار العلمـي والمنهجيـة العلمية. هذا هـو الهدف 
المـزدوج للاسلاميـات التطبيقيـة». إن «الخطـاب الدينـي» 
يلعب اليوم دورا أساسيا في إنتاج الأيديولجيات الرسمية، 
كمـا يلاحـظ أركـون وغيـره، ويسـاهم فـي الحفـاظ علـى 
التوازنات النفسية والاجتماعية، وهو ما يحتم علينا إعادة 
قراءة الرسالة القرآنية قراءة جديدة، أو قراءة موضوعية، 
بعيـدة عـن الخطـاب الأورثدوكسـي الرسمي، الـذي يرتكز 
على مسـلمات معرفية، تمزج الأسطـوري بالتاريخي. وهذا 
يعنـي أن الإسلاميات التطبيقية تريد دراسة «اللامفكر فيه» 
و»المحظـور التفكير فيـه» ضمن الفكـر الإسلامـي. وفي هذا 
السـياق أيضا يندرج اهتمام أركون بتاريخ العقول المهمشة 
ـ تاريـخ من لا تاريـخ لهم ـ داخل الثقافـة الإسلامية، مدافعا 
عـن تحقق انسـانوية عربية في التاريـخ الإسلامي رغم أنه 
لا يمكـن مقارنتها بالحركة الإنسـية في أوروبـا، لأنها حركة 
اصطدمـت دمويـا بالديـن، فـي حـين لـم يـر الإنسـانويون 
العـرب تضادا بـين الحقيقتـين الدينية والعقليـة. وقد ندفع 
بالنتائـج إلـى حد أبعد مـن ذلك ونقـول بأننا أحـوج اليوم 
إلـى تلـك الإنسـانوية العربيـة ـ أو مـا يمكـن أن نسـميه بـ 
«الإنسـانوية المزدوجة» ـ  وإلى روحها المنفتحة التي عرفت 
كيف تزاوج بين الدين والعقل، منا إلى الإنسـانوية الغربية 
التـي انتصرت للعقل على الديـن ولمركزية عقلية اتخذت في 
أحايـين كثيـرة وجوها عنيفة فـي رفض الآخر كمـا بين ذلك 
أقطـاب «المدرسة الفرنسـية» الذين تأثر بهـم أركون، وعلى 

رأسهم ميشيل فوكو وجاك دريدا. 
كـان محمـد أركـون سباقا فـي دعوته إلـى إعـادة النظر 
بالمغامـرة التاريخيـة التي كرسـت في الغرب نهايـة النظام 
الديني، دون أن يبخس العلمانيـة دورها التاريخي، والتي 
جـاءت لتضع حـدا للحـروب الدينيـة. إن أركـون يفرق في 
صرامـة، بـين الفكـر العلمانـوي أو اليعقوبـي المتطـرف في 
رفضـه للدين والفكـر العلمانـي المنفتح على أقاليـم التفكير 
الأخـرى. وفـي هـذا السـياق لا يسـع قـارئ أركـون إلا أن 
يندهش لوصف رضوان السـيد لأركـون بالداعية العلماني 
المتشـدد، وهـو الذي وصف تجربـة مصطفى كمـال أتاتورك 
بالتطـرف والكاريكاتوريـة، ولـم يبرح يؤكد بأنـه يتوجب 
علـى العلمانيـة أن لا تتحـول إلى عقيـدة، أو إلى مـا أسماه 
بالعلمانويـة المناضلة، التي أسسـت لها المدرسـة الوضعية 
خصوصا، والتي رأت بأن المرحلة التيولوجية أو اللاهوتية 
هي في حكم الماضية والمتجاوزة.إنه موقف تفاقم في الغرب، 
كما أشـار أركون، بسـبب انتشار الفلسـفة الماركسية، ولكن 
ليـس فـي الغرب فقـط، إذ يكفـي أن نعـرج في هذا السـياق 
على رؤية المفكر السـوري عزيز العظمـة للعلمانية في كتابه 
المعروف:»العلمانيـة من منظور مختلف»، لنمسـك من جهة، 
بالوجـه الحقيقـي لهـذه العلمانويـة النضاليـة، المتطرفـة، 
التـي ينتقدهـا أركـون، ومـن جهـة أخـرى بحقيقـة الموقف 
الأركوني من العلمانيـة، والتي لا يرى فيها أكثر من علمانية 
إجرائية، تسـمح بحرية الفكر والتعبير واقتسـام القناعات 

والحقائق.. 
إن الـدرس الـذي يقدمـه لنا محمـد أركـون، يتلخص في 
ضـرورة تفكيـك خطابـات الهيمنة بمختلـف أشـكالها. إنها 
تلك الخطابـات التي ما برحـت تعطل خطـى التاريخ وتقف 
حاجـزا أمام بنـاء معرفـة تاريخيـة وتحقيق انفتـاح نقدي 
علـى الحاضر والماضي. إنه درس يتلخـص في تلك الكلمات 
البليغة لميشـيل فوكـو: «لعبة التاريخ الكبـرى، تتمثل فيمن 
يفوز بالقواعد، ويسـثأتر بها، ويسـتعملها في معنى مغاير، 

ويعكسها، لترتد إلى نحور الذين فرضوها».

٭ كاتب مغربي

محمد أركون: الناقد المزدوج
ناصر عراق ٭

مكابدات سامي سعد في ضوء «رباعيات الذئب»!
■ سامـي سعد شـاعر وروائـي مصري 
يعيش في مدينة العريـش المصرية الأخت 
والجارة المباشـرة لقطاع غزة، والمشهورة 
قوافـل  تصلـه  الـذي  البحـري  بمينائهـا 

المساعدات المتجهة إلى غزة المحاصرة!
علـى  شـعرياً  الناشـط  سعـد  سامـي 
«الفيس بـوك»، يتمتم بالندم والحسـرات 
المقطوعـة بوميـض الأمـل الخافـتِ خجلاً؛ 
يفهـرس مكابداتـه وهـو يقـف بعمـره في 
أعالـي الخمسـينيات. أنـا لا أعـرف سامي 
سعد إلا قبل حوالي شهر فقط، هو أضافني 
على «الفيس بـوك»، وراح يناديني بالجار 
الغـزاوي الصديـق، ليضيـف، بعـد قليل، 
علـى مناداتـه الطويلـة كلمـة «اللاجىء». 
أملـك الآن مفارقـة جميلـة، فمنـذ  ولكنـي 
سنواتٍ وأنا أقرأ بصمت لشـاعر في حدود 
سني اسمه كـريم سامي، لأتفاجـأ الآن أنه 
هـو الـذي يسـاعد والـده سامـي سعد في 
تعلّـم استخـدام الانترنـت والتواصـل مع 
مجتمع الشـعراء والأدباء الذيـن يؤثثون 
حرياتهـم وينتظـرون بعضهـم بعضـاً في 
المقاهـي والمواقـع الافتراضية التي تسـهم 
فـي تطـوّر الأرواح وانفتـاح الذائقـة على 
الجماليـة  الإمكانيـات  مـن  مدهـش  عالـم 
التـي  والـواردة  الشـاردة  والتفاصيـل 
أصبحت من مفردات الوجود الذي يشـغل 

المبدع. 
أصدر سامـي سعد روايةً بعنـوان «تلة 
الذئـب»، وقبـل عشـرة سنـوات أصـدرتْ 
لـه «هيئـة الثقافـة» فـي مدينـة العريـش 
مجموعة شـعريةً خضعت للمقـصّ الحادّ؛ 
فخرجت التجربة الأولى في شـكل مشـوّه 
وبائـس مـا أسـاء بشـدة للشـاعر الـذي 
جردت قصائده من جماليات الشـعر الذي 
خـاضَ فـي الجنـس والديـن والسـياسة. 
فضـلا عن الخربطة غير المغفورة في ترقيم 
صفحات الإصدار وبقـاء المطبوعة كغيرها 
مـن المطبوعات الصـادرة عـن دور الثقافة 
المصريـة حبيسـة المخـازن.. سامـي سعـد 
وهـو يرثـي البـؤس الثقافي فـي محافظة 
العريـش ما زال ينتظر فرصة حضور تليق 
بقوّة تجربتـه التي تسـتحق الانتباه. «ما 
كسـبَته، يقول سامي سعـد، صراحة: أنهم 

أعطونـي 500 جنيهـاً كثمن للشـعر بعد أن 
أفسـدوه»! وإنّ عزاءه الوحيد الآن هو في 
فضـاء الانترنـت. هكذا يقطـع سامي سعد 
فهرس مكابداته الطويل بالتواصل النوعي 
والحميم مـع الأصدقاء الممسـوسين بلوثة 
الأدب والشـعر الذي يقوّي ملكة الحبّ، فـ 
«الحبّ يُعـزي النفس» ناسبـا سامي سعد 

هذا القول لـ «أودن». 
إذاً، أشـرك قراء «القـدس العربي» في 
قـراءة فرائس قصيدة سامي سعد المؤلفة 
مـن عشـرين شـذرة يكتبهـا هـذا الحكيم 
«رباعيـات  عنـوان  تحـت  الخمسـيني 
الذئب». شـذرات تؤّلف مصائـر كثيرة لا 
يكون الحـبّ فيها «عزاء» وحسـب بل و» 

قوّة» أيضاً.
عشـرونَ طريدة في مخـلاة صياد! أهو 
الجـوع؟ أم هو تبـاهٍ ممتلىء بكثـرةٍ كهذه 
تكـوّن الآن مسـيرة انتصـارات رجـل هـو 
وريـث انكسـار عظيـم فـي هـذه الحيـاة. 
رجل يسـمّي نفسَـه صيادا ساعياً بضمانة 
الشـعر إلـى ردّ الاعتبار لنفسـه فـي حياةٍ 
لعشـرينَ مرة وأكثـر هو فريسـة هزائمها. 
عشـرونَ فتحةً في شـرك دخلته عشـرونَ 
فرصةً فكانت الملمّاتُ عشرينَ حكمة فاسقة 

ورائعة. 
لفرائـسَ  أيضـاً،  شـبحاً،  عشـرون 
يَخشـى سامـي سعـد إذا مـا صَمــَتَ عن 
ترميم نفسه بهذه المباهاة الشعرية التي 
تقوّيه علـى الحياة وخلد إلـى النوم؛ أن 

تهاجمه! 
فلتبق يقظاً ونهماً في استدراج اللحظة 
يا جاري ولا تنـم ولا تأمن إغفاءة النار في 
جودة جلبابك الداكن! فالشـعر نادر وغير 
كريم إلا مع العراة والمخلصين له وإن كانوا 
زهّادا في النشر. الشعر لا يحرس النائمين. 
أسقط نسـاءك في الشرك بالسهر معهن أو 

لأجل تأنيث الشرك!

رباعيات الذئب

1
في مكان ما سنلتقي:

أنتِ في يد صديقي،
وأنا في حضن صديقتك..

كم أخلصنا في الحبّ!

2
العصفورةُ في الشرك،

إنها أوّل مرّة تسقط.
ستبكي قليلاً، وتطير

لتعاود السقوط! 
 3

في أوّل دربِ الوحدة قلت:
واحدة أو اثنتان...
حين ولجتُ الحقلَ

كان العنقودُ لا ينفد أبداً! 
4 

هذا السرير الشاغر
لا يطيق الصمتَ،

سأجرّ نساء الكون 
من شعورهن علّه يرضى! 

5 
أخشى ما أخشاه اليوم

حين عزفت عن الصيد
وخلدت إلى النوم،

أن تهاجمني الفرائس! 
 6

آه يا سيدي رجاءً
لا تتركني إلى نفسي
سأعود إلى الماخور،

وربما لا أملك وقتاً للعودة! 
7

أغلق كلّ منافذ الدخول،
لا تترك أمامي ثقباً مفتوحاً

أنا المصاب بسعار الولوج
حتى في جحر نملة! 

8
كخطوةٍ أولى للعلاج 

لن أتحرّكَ،
أنت من الناحية الأخرى
لا ترسل لي مزيداً منهن 

9

لولا أنّ أمي قد أخبرتني
بأنني فُطمت عند الرابعة؛

لقلت إنه الجوع 
ما يدفعني لالتهام كل 

الصدور! 
10 

ابنتك الشابة حين قبلتني
جذبتها الرائحة...

خجلتُ أن أقول:
إنه عبيرُ أمّك! 

11 
بحنان بالغ أو قسوة 

فادحة
ستسقط الفريسة

في كلّ الأحوال
لن ينام الذئب جائعاً!

12
انتصاراتي الزائفة 

دليل على غبائهن؛
إذ ما قيمة فتحك الرائع

لمدن ساقطة! 
13 

كلّ تذكاراتهن الثمينة
ستذوبُ مع الصابون

ليس كلّ عاشقي البحر
صيادو لآلئ! 

14
كوني واثقةً تماماً

عصفورُك مغلولٌ بالخيط،
في هبة ريح سيطير؛

احتفظي بالخيط كذكرى!
15 

من هداياك الثمينة
سأفتح متجراً؛

حين يعوزك شيء
استردي بضاعتك!

 

16
كأشجار الشوارع

تلقي بظلها للجميع،
وحين تجفّ أغصانها

ستذهب للمدفأة!
17 

صاحبتي القديمة
فاقت الطائي في الكرم؛ 

فإذا ما وجدت شيئاً للضيف
أهدته نفسها

18  
لا يريد أن يعرفَ

اسم النبع ولا عنوان المكان
لجرعة الماء التي يشرب

أن تروي غليله!
19 

التبغة مبللة بالماء
سنقذفها للبحر/

إنه العقاب العادل
لغير الجاهزين للاشتعال!

20 
لنكن عادلين

وليأخذ كل منا أشياءه
أعطني قلبي

محمد أركون

سامي سعد  (القدس العربي)

طه حسين
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 تداعيات تداعيات
مدرسة المطُبِّعين!                                                               

علي المجبري ٭
بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ  من مازن معروف:

اختـار صلاح صولي «سجل مدينة» عنوانا لمعرضه المقام 
حاليا في غاليري أجيـال (بيروت). إنه الخراب يحضر مرة 
أخرى عبـر تصاوير لمجموعـات من السـيارات المكومة فوق 

بعضها بعـضاً. 
فـي كل لوحة، يبرز جـزء من هيئة السـيارة وليس كلها، 
تتحول هيئاتها إلى جزيئات تحشـر الواحدة نفسها بالقرب 
من الأخـرى وكأنها متممات لصورة عليها أن تتشـكل أمامنا 
بعيدا عن الرفاهية وسهولة فكرة العيش، أي بعيدا عن غاية 
هذه السـيارات الأساسية وجماليتهـا ومهمتها الاجتماعية. 
صورهـا تأتي على النقيض من هذا كلـه في لوحات صولي، 
وذلـك لارتباطهـا بتاريخ خاص من لبنان لـم ينته بعد، ولم 

تقفل فصوله. 
السـيارات شـكلت فيمـا مضـى مسـتوعبات للتفخيـخ، 
الانتقـام، الاغتيـال، القتـل العشـوائي، الترهيـب، التفجير 
كيفمـا اتفق، العبث. شـكلت إحدى لغات الحـرب، وعلامات 
استمراريتهـا، أرهقت الناس والمدينة، وأحيانا تسـببت في 

إفراغ شقة أو شارع أو حي أو وطن من ساكنيه. 
لم ينسـها المتقاتلون. ولم تدرج في اتفاق الطائف ولا في 
أي تسوية سلمية أو حربية أخرى. سلم الجميع اسلحتهم إلا 
السيارات، فهي شرعية وضرورية للتنقل والعيش ولا يمكن 
الرجـوع عنهـا في زمـن التواصل والاتصـالات والموصلات. 
هي بالطريقة نفسها، قنبلة موقوتة، أشد رعبا لأن انفجارها 
يختـزن مفاجـأة دومـا. لـم يعتـد النـاس عليها، لا فـي زمن 
الحرب ولا في زمن ما بعده. لذلك، فإن مشـهدها في الذاكرة 
ظـل رهيبـا، وجاهزا، متقـدا ونشـطا كاحتمال قائـم في أية 
لحظـة، خصوصا مع عودتها مؤخرا عبر الاغتيالات الأخيرة 
للمفكريـن والسـياسيين واللبنانيين والمناضلـين. وعودتها 
إلى الشـريط الاخباري على شاشـات التلفزة في السـنوات 
الاخيرة، أيقظ ذاكرة الحرب (بالمعنى الفيزيولوجي للكلمة) 
مـن سباتهـا. لذلـك، فإنها مثلـت نقاط غـراء لوصـل أجزاء 
الزمن ببعضهـا بعضاً، وتوثيق المدينـة ككل، أي أنها المدينة 
التي لم تسـتفق بعد من كوابيس السـيارات، التـي يهيأ لنا 
ساعة تنفجر، أن كابوسا كسـر نومهـا فصرخت. وصراخها 

هو الانفجار بحد ذاته. 
استعمـال السـيارات خـلال سنـوات لبنان بقـي ظرفيا، 
وظـل خارج الإطار الجمالي للشـكل او الطـلاء او الموديل او 
اللـون. لذلك، فـإن هذه الماكينـات المفخخـة أو المحطمة على 
الأقل، تتسـاوى أمامنـا كهياكل، في الواقـع، كما في اللوحة. 
لا تفاضُـل لإحداهـا علـى الأخـرى، وهـذا مـا يحـرص عليه 
الفنـان عبـر نقطتين: الاولـى هي تصميـم صولي فـي إبراز 
السـيارات فـي زوايا وضعيـة، منحنيـة، غير أفقيـة، وغير 
مسـتوية، جامدة في مكانها، لا تتحرك وهذا بخلاف ما نراه 
يوميا او ما نعهده في الشارع. الثانية، هي الاكتفاء بتصوير 
أجـزاء من هيـاكل هذه السـيارات، عوضا عـن رسمها بحلة 
كاملـة مثلا، وهـذا التكـويم والتجزيء للسـيارات كشـهود 
عيان ومنفذي جريمة في الوقت نفسـه، يشـبه وضع «حفنة 
أشـرار» في قفـص وتركهم يتحاورون همسـا، وثم الاصغاء 

إليهم بالسرية ذاتها.
 وهـو ما يضخ فـي الاعمال المعروضة لغـة لونية متذبذبة 
عصية علـى الضبط والحصر في مفهوم فني او شـكل محدد 

على المستويين الفني والدلالي. 
لوحات تربـك الناظر إليها لأنها تقف على الخيط الفاصل 
ما بين الجدية والاستسـهال، الفلسفة والخواء، ثقل التاريخ 
وخفـة الحاضر السـخيف، السـياسي البحـت والاجتماعي 
النيـىء، الحرب التـي علينا تجاهلها واللاحـرب، التوثيقي 
والوثائقـي، الفكـرة المغلفـة بطبقـات مـن المعنـى والشـكل 
الخـادع والذي قد لا يوحي بأي غاية. وهي المتناقضات التي 
تثقل كاهل بيروت بحد ذاتها، والتي تمثل حدبة تنمو شـيئا 

فشيئا حول عمود المدينة الفقري.
 يمكـن تقسـيم لوحـة صولـي إلـى منطقتـين، الاولى هي 
منطقـة الكتلة الأقرب إلـى العين (السـيارات)، الملوّنة بفرح 
يشـي بعبثيـة التحطيـم، كأن مـن هو مسـؤول عـن الحرب 
جملـة اطفال وليس مسـلحين، تركـوا الغرفة بعـد أن عاثوا 
فيهـا خرابا. وهنا يجتمع الفرح بالخراب، بمعنى أن الخراب 
يأتـي كقيمة مؤجلـة، أو دلالة بعيدة، تسـتدرج المخيلة إليها 
شـيئا فشـيئا، بعـد أن تكـون العين قـد انتقلت إلى مـا وراء 
الكتلـة، أي خلفيـة اللوحة. هنـاك، يبرز عالـم ضبابي، غير 
واضـح، مزعـج وانيق، ولا ينتمـي للوهلة الاولـى إلى مناخ 
الفرح الذي اعتمده صولي في السيارات المتروكة (فرح ربما 

لأن المسلحين دعوها وشأنها أخيرا). 
هـذه الخلفية الابوكليبتية كما يسـميها صولي، تذكّر إلى 
حد ما، بمناخ خلفية الموناليزا الصاخب والمتناقض والمتكامل 

مع وجه المرأة، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار الضربات اللونية 
الحـرة والرمادية والقاتمة والتي يجرد فيها صولي الخلفية 
إلـى مجرد مـزاج فكـري سـوداوي، أو سياسي، حتـى تكاد 
تحضـر أمامنا كل الحـروب الصغيرة دفعة واحـدة. أحجام 
مختلفـة، مشـغولة بمعظمهـا بمـادة الزيـت علـى القماش، 
تصور مشـاهد لأكوام سيارات معزولة عـن محيطها للوهلة 
الأولى ومهملـة، مقلوبة على ظهرها او مسـتقرة بوضعيتها 

الطبيعية، تهيئ لنا ولوج ما يستعيده الفنان والسيارة. 
«نيسـان (أبريل) 2006»، «شباط (فبراير) 2008»، «آذار 
(مــارس) 1983»، «أيـار (مايو) 1984»، «أيلـول (سبتمبر) 
2007»، «مـوت طبيعـي» و» العودة إلى الغابـة» هي بعض 
عناويـن اللوحـات المعروضـة. اللحظـة في هـذه اللوحات 
تتكثـف بصـورة سريعـة، مفاجئـة وصادمة، وهي ليسـت 
مجـرد عامـل فيزيائـي ننفـذ منـه إلى المكـان غيـر الحاضر 
مباشرة في اللوحة. لأنها لحظة يعمل الفنان على إخضاعها 
وتذويبها في العمل الفني، كمكمل لكوكتيل الملحمة اللبنانية 

العجيبة.
الفنـان لا يتجاهلهـا، ولا يصـر علـى إبقائهـا داخـل ملف 
التاريـخ اللبنانـي، بـل ينتشـلها ويضيئهـا بحـدة، فتلعب 
بالنسـبة إلـى المتفـرج دور المحفز، تقـول له تـارة قصة غير 
سعيـدة، وترجعـه تـارة أخـرى بالتواطـؤ مـع العمـل إلى 
تراكمـات سياسية سبقت لحظـة الانفجار نفسـها وبالتالي 

فإنها تشـترك مـع الصورة للتشـديد على إحالة السـيارات 
إلى حقبـة زمنية محددة، مثلـت قبلنا ام رفضنـا إرثا محليا 
وإقليميا، كمكون له امتداداته إلى الآن. يشبه العمل تجهيزا 
يقـرأ المدينة بذكـاء، دون استعـراض إيديولوجي او فكري، 
تاركـا المتلقـي يعـوم بـين بسـاطة الرسـم وعمـق المضمون 
الـذي بقدر ما هو خاص، يبدو كذلـك عاما وملكية اجتماعية 
ونوستالجيـة (وإن كانت غيـر محببة). من خـلال العنوان 
الـذي هـو إما لحظـة، أو موقف انسـاني (رمزيـة الغابة) أو 
نتيجة (موت)، يتنقل العمل من جمالية التأليف بين أجسـام 
معدنيـة يطوعها اللون، إلى الاغتيـال أو الاعتداء الخارجي 
(الاسرائيلـي مثلا) يمكن لنـا قراءة علاقـة اللوحة بالحدث 
المحلـي او الإقليمي والفعل الغائب والانسـان المسـؤول عن 
مهمتـين: أولا تقويـض الآلـة (السـيارة سابقـا وحاضـرا)، 

وثانيا تحفيز الفنان (حاليا). 
سيارات، سيارات، سيـارات. مكوّمة فوق بعضها بعضاً، 
ملوّنـة، طبيعيـة، مسـتعملة، بالية، خـارج الخدمـة، ميتة، 
حزينة وشـريرة فـي الوقت عينـه، هي كل مـا تختزنه هذه 
اللوحات، تسـهم في إكمـال حكايات المدينـة وعلاقة الناس 
باليومي والفزع السابق (والحالي) والخراب غير المعلن في 
اللوحة بل في أداة الخراب (السـيارة) والحرب واحتمالات 
استعمال آلة النقل وأسلوبيـة القتل واللامبالاة كلها تحضر 

في الاعمال المعروضة أمامنا. 

■ كنت كل يوم أجلس في مقهى فندق (ك) في القاهرة لأطالع 
إصدارات الصحف الورقية والإلكترونية. ولكن ما إن هممت اليوم 

الإثنين 18 تشرين الاول (أكتوبر) 2010 بدخول المقهى حتى فوجئت 
بسيارات الأمن متراكمة دونما انتظام أمام المقهى وبجوارها عناصر 

كثيرة من رجال الأمن الراجلة والراكبة. لم أعِ السبب، ورغم ذلك لم 
أتردد في دخول المقهى الذي اعتدت ارتياده كل يوم خلال مدة إقامتي 

في القاهرة.
ولأول مرة أرى شرطة التفتيش، عند مدخل الفندق والمقهى. 

لم أسأل عن السبب، لكنني كنت أدرك أن شخصية سياسية ربما تكون 
الآن داخل المقهى أو على وشك الوصول. فهذا المقهى عادة ما يكون 
خاليا من الرواد بسبب أسعاره التي ربما يجدها عامة الناس عالية 

بعض الشيء. 
بعد عبوري بوابة التفتيش، وتفيش حقيبة جهاز (اللاب توب) التي 

احملها معي، تفتيشا دقيقا، فوجئت بالمقهى ممتلئاً بشخصيات يبدو 
أنها رسمية، ثم بأحد عمال المقهى يعترض طريقي، ويطلب مني، وبأدب 

جم، الصعود إلى الطابق العلوي.
ـ «ليه؟» سألته. 

ـ «معليهش النهارده فيه شوية ألأ (قلق)». 
ـ «إذا عندكو بارتي أو مناسبة خاصة أنا ممكن أخرج». 

ـ «لا يا أفندم، إنت عندنا أحسن من. ... «. 
ـ «ربنا يخليك». وصعدت إلى الطابق العلوي وأنا لا أفهم شيئا مما يدور 

حولي. 
وبعد أن أحضر لي النادل الرقيق (عُمدة) «النسكافيه» و» كباية المية» 

قلت له بفضول:
ـ «عندكو عيد ميلاد النهارده؟». 

ـ «لا يا أفندم؛ ده السفير الإسرائيلي جاي يقابل علي سالم». 
ـ «علي سالم الكاتب بتاع (مدرسة المشاغبين) والا شخصية تانية تحمل 

نفس الاسم؟»
ـ «لا؛ هو نفسه، الكاتب المسرحي بتاع (مدرسة المشاغبين)». 

ـ  «أشكرك يا (عُمدة)». 
ـ «العفو يا أستاذ».  

في ذلك الوقت أدركت أنه لم يكن في المقهى الصغير جدا غيري وغير 
الكاتب الكبير وسعادة السفير (ومرافقيه عن بعد)!؟. 

ـ «موقف!!». قلت في نفسي. 
وبعد نصف ساعة من جلوسي خلف فنجان (النسكافيه) غادر 

الموكب وهدأ الشارع والمكان. لم أنتبه إلى مغادرتهم ـ رغم أنني كنت 
جالسا بجوار نافذة تطل على واجهة الفندق والمقهى ـ ربما لأنني كنت 

مستغرقا في قراءة مقال لأحد زملائي المبدعين. فلم أعلم بمغادرتهم 
إلا عند حضور نادل آخر يطمَئِنّ على أنني لا أحتاج خدمةً أخرى، فقد 

اختفت سيارات الأمن واختفى معها الضباط الأنيقون الذين كانوا في 
منتهى الشياكة وكأنهم منتقون بعناية من بين آلاف الأمنيين. فسألت 

النادل: 
ـ «راحوا؟». 

ـ «أيوه يا أفندم». 
ـ «ممكن أنزل دلوقتي؟». فأنا لم اعتد الجلوس في الطابق العلوي، حيث 

أحسست بالإختناق والضيق، لا لسوء المكان بل لعدم اعتيادي على 
الجلوس فيه، حيث لم أشعر فيه بأي حس ولا رغبة في المطالعة ولا 

القراءة باستثناء مقال واحد شدني لقراءته وكان ذلك المقال للكاتب 
المبدع (ب. ز) الذي تناول فيه «مِحنة السجناء الليبيين في مصر»، 
والذي حرمني الاستغراق في قراءته من مشاهدة موكب (سعادة 

السفير) الإسرائيلي ورفقته من العِرقين العربي واليهودي وهم 
يغادرون المكان داخل السيارات (الميري) موديل 2010. 

ـ «ممكن أنزل، عشان أأعد (أقعد) على الطربيزة بتاعي؟» سألته.  فقد 
اعتدت الجلوس إلى نفس الطاولة ليس لأنها محجوزة لي، وإنما لأن 
المقهى هو غالبا ما يكون خاليا إلا مني ومن بعض أصدقائي الليبيين 

الذين تعرفت علَى هذا المقهى الهادئ (جدا) بفضلهم. 
ـ «ممكن أنزل دلوقتي؟». 

ـ «طبعا يا أفندم، وح أنقل لك الطلبات لـتحت». 
ـ «متشكر». وما إن نزلت الدرج إلى الطابق الأرضي حتى فوجئت 

بالكاتب (علي سالم) يجلس إلى الطاولة التي لا أحب الجلوس إلا إليها. 
ـ «هو ما خرجش معاهم!؟» قلت في نفسي. ثم انتقيت طاولة أخرى من 

الطاولات الثلاث الخالية وهي بالمناسبة كل الطاولات بالمقهى باستثناء 
طاولتي التي يجلس إليها الآن الكاتب علي سالم؛ فالمقهى يتكون من 

أربع طاولات لا أكثر تحيط بها كراسٍ غالبا لا يجلس أحدٌ فوقها. 
كانت هذه أول مرة أرى فيها الكاتب علي سالم على الطبيعة. كان 

يجلس وحيدا إلى طاولتي. لا يقرأ ولا يشاهد التلفزيون الذي كان 
ساعتها يبث حلقة معادة من حلقات مسلسل (النبي يوسف الصديق) 
ولم يكن يتناول أي شيء من القهوة أو الشاي أو المشروبات. كان فقط 

ساهما، يفكر في أمرٍ في رأسه يعلمه ولا أعلمه. 
لم يكن أحد في المقهى غيري وغيره!. 

فكرت أن اقدم له نفسي لأتعرف إليه. ولكنني شطبت الفكرة عندما 
ورد في رأسي تساؤل قد يطرحه على نفسه أو عليّ: ـ «ماذا يفعل هذا 

الليبي في مكان اجتماعي بالسفير الإسرائيلي؟». ـ «وكيف سُمح له 
بالدخول؟». ـ «وهل هي المصادفة وحدها التي جاءت بهذا الليبي إلى 

رٌ !؟». أسئلة إذا تم طرحها فلن أجد إجابة مقنعة  هنا أم أنَّ الأمرَ مدبَّ
لها. وسأكون في وضع المتهم ولو لدقائق، وهذا ما لم أرتضِه ولم اكن 

مستعدا له. 
ـ «لا !. أقعد في مكانك أحسن لك!». قلت لنفسي.  فأنا (مش فاضي 
ومش ناقص). والحقيقة لم أدرِ حتى الآن أنَّ ما دفعني للتفكير في 

الذهاب إليه هو رغبتي الحقيقية في التعرف إليه أو حاجتي إلى 
الجلوس إلى طاولتي بأي دافع أو عذر، ولو بالجلوس في نفس 

الكرسي الذي كان يجلس عليه منذ قليل السفير الإسرائيلي والذي لا بد 
أن يكون، حتى الآن،  ساخنا بفعل الأثيرالمنطلق من سعادته. 

فهو نفس الكرسي الذي لم أجلس إلا عليه في هذا المقهى!. 
وبعد نصف ساعة، وبينما أنا أحاور نفسي وأحاسبها طلب الكاتب 

الكبير من النادل «فاتورة الحساب»!. 
ـ «السفير ما دفعش الفاتورة!». قلت في نفسي. ـ «يعني الأستاذ علي 

سالم هو (صاحب العزومة!!، وهو اللي يدفع!!! ). . أرزاق!. 
كنت أظن أن الإسرائيليين كرماء فيما يتعلق بمصالحهم، ولكن الآن 

تغيرت رؤيتي للأمر؛ يا الله! إنهم يكسبون حتى دون أن ينفقوا فلسا 
واحدا مقابل مكاسبهم!. 

عندها تذكرت عبارة الفنان الرائع سعيد صالح الشهيرة في (العيال 
كبرت) «ما أنت كانز، إدفع!!»، لا أدري لماذا وردت هذه العبارة إلى 

ذهني، ولم أدرِ لماذا أستنكرُ أن يدفع الكاتبُ الكبير حسابَ المستفيد 
ومريديه وحاشيته!. 

الحقيقة أنا واحد من أشد المعجبين بكتابات الفنان علي سالم ولكن لم 
اكن يوما هاضما لمواقفه الدسمة من مسألة «التطبيع» مع إسرائيل. 
عاتي) رقم واحد من بين كتاب مصر الجميلة  فـعلي سالم هو (المطبَّ

الرائعة، بل يكاد ينفرد بسِمَةِ المطبّعاتي، حيث لا يلوح في الأفق 
عاتي في مقدرته ووزنه وقيمته.  مطَبَّ

.. إنها حرية الرأي. .  ربما!!

٭ كاتب من ليبيا

«سجل مدينة» معرض لصلاح صولي في بيروت:

السيارات كشاهد على الحرب والمدينة

لوحتان لصلاح صولي     (القدس العربي)

سحب جائزة الشيخ زايد للكتاب 
من الدكتور حفناوي بعلي 

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:
  

ورد الى جائزة الشــيخ زايد للكتــاب العديد من الملاحظات 
من قراء ومتابعين للجائزة تشــير الى مآخذ منهجية اشــتمل 
عليها كتاب (مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن) الحاصل 
على جائزة الشيخ زايد للكتاب فرع الآداب في الدورة الرابعة 

(2008 2009-) لصاحبه الأستاذ الدكتور حفناوي بعلي.
وقــد باشــرت الجائــزة باعتماد سلســلة مــن الاجراءات 
للتحري في أمر الشواهد والاقتباسات التي بنى عليها المؤلف 
كتابه، وعلى مدى امتثالها للاعراف العلمية السائدة من خلال 
لجنة خبراء متخصصين، وقد تبين للجائزة بعد كل التحريات 
أن كتــاب (مدخــل في نظريــة النقــد الثقافي المقــارن - الدار 
العربية للعلوم ناشــرون - منشــورات الاختــلاف - الطبعة 
الأولــى 2007) رغــم طرافة موضوعــه وغزارة المــادة النقدية 
التــي تضمنها - قد ساده منهج في عرض مادة النقد الثقافي 
تجــاوز حدود الاستشــهاد والاقتباس وتحــول في سياقات 

عديدة الى الاستحواذ على جهد الآخرين مضموناً ونصاً.
بنــاء على ذلــك ، وحرصــا على الأهــداف التي مــن أجلها 
أنشــئت جائزة الشــيخ زايد للكتاب والتي تمنح للمبدعين من 
المفكرين والناشــرين والشباب عن مســاهماتهم في مجالات 
التأليــف والترجمة في العلوم الإنســانية، ذات الاثر الواضح 
في إثــراء الحياة الثقافية والأدبيــة والاجتماعية وفق معايير 
علمية وموضوعية والالتزام بحقوق الملكية الفكرية كما ينص 
على ذلك نظامها الاساسي، فقد تقرر سحب لقب الجائزة من 

الكتاب المذكور.

نصف المجتمع.. وأنواع اضطهاد المرأة
بيروت ـ من جورج جحا:

الكتــاب بعنوانــه المعبر «نصــف المجتمــع..» والمترجم عن 
الانجليزيــة الى العربية يصف ما تتعرض له النســاء من ظلم 
فــي انحاء من العالم وحمــل على دفة غلافــه الاخيرة كلمات 
تحدثــت عن محتواه كتبها مشــاهير يتذكرها القارىء موافقا 

عليها حين يقرأ الكتاب.
من المشاهير السبعة المستشــهد بآرائهم النجم السينمائي 

جــورج كلوني الــذي قال «اعتقــد انه من المســتحيل الوقوف 
وعدم فعل شيء بعد قراءة «نصف المجتمع«. انه يقدم اكثر ما 
نحتاج اليه فهو يحمل شــهادة على القسوة البالغة التي يمكن 

للانسان ان يسببها للانسان.«
وتحدثــت النجمــة انجلينا جولــي عن النســاء -الضحايا 
والبطلات- اللواتي وردت قصصهن في الكتاب فقالت «انهن 
إلهــام لكل من يقرأ الكتاب ونمــوذج لاولئك الذين يقاتلون من 
اجل العدالة حول العالم. لن تســتطيع ان تترك هذا الكتاب من 

يدك.«
خالد حسيني مؤلف رواية «طيارة من ورق» الافغاني كتب 
قائــلا «هذا الكتاب المثير هو في الوقت نفســه ادانة وحشــية 
للظلم القائم على الجنس في العالم النامي وشهادة ملهمة عن 

شجاعة هذه النسوة...«
العنــوان الكامــل للكتــاب هــو «نصــف المجتمــع: تحويل 
الاضطهــاد الــى فرصــة تســتفيد منها نســاء العالــم«. وقد 
كتبــه بالانجليزيــة الكاتبــان الباحثان الامريكيــان نيكولاس 
كريســتوف وشــريل وودن وترجمه الى العربية احمد حيدر 
وصدر في بيروت عن «الدار العربية للعلوم ناشرون» في 320 

صفحة متوسطة القطع.
يتحــدث الكاتبان عن الكتاب فيقولان عنــه انه «نتاج رحلة 
العــودة الــى الوعي التــي قمنا بها بأنفســنا بينمــا كنا نعمل 
لصالح نيويورك تايمز وكانت اول محطة رئيسية لنا في هذه 

الرحلة هي الصين.. فشيريل امريكية من اصل صيني...«
لفتت انتباههما بداية «دراسة سكانية مغمورة لكنها دقيقة 
تســتعرض انتهاكات حقوق الانســان كانت قــد اسفرت عن 

ازهاق الاف الارواح. وتبعا لهذه الدراسة فان تســعة وثلاثين 
الف رضيعة يمتن في الصين سنويا لان اهاليهن لا يقدمن لهن 

الرعاية الطبية والعنايةالتي يتلقاها الصبيان...«
اضافا «ظهر نموذج مشــابه في بلــدان اخرى وتحديدا في 
جنــوب آسيا: ففي الهند يحدث حرق عــروس -لمعاقبة امرأة 
على مهــر غير لائق او للتخلص منها بحيــث يتمكن الرجل من 

الزواج مرة اخرى- مرة كل ساعتين تقريبا...
«وفــي المدينتــين التوأمتــين اسلام آبــاد وروالبنــدي في 
باكستان وفي الاعوام التســعةالاخيرة فقط تعرضت خمسة 
الاف امرأة وفتــاة الى التغطيس في الكاز ثم اضرام النار بهن 
من قبيل افراد العائلة والاصهرة او -ربما كان ذلك أسوأ- تم 

سعفهن بالاسيد بحجة الخروج عن الطاعة...»
ووصفا حالات من قتل النســاء في عــدد من البلدان حرقا 

وطعنا وسلقا بالماء الشديد الغليان وطرق وحشية اخرى.
وقالا «عندما يعتقل احد المنشــقين البارزين في الصين كنا 
نقوم بنشــر مقالة على الصفحة الرئيسية. اما عندما تتعرض 
100000 (مئــة الف) فتاة للاختطاف والتوزيــع على المواخير 
بشــكل دوري فاننا لم نكــن نعتبر تلك اخبــارا حتى.. ويعود 
ذلك الــى ميلنا نحــن الصحافيين الــى تغطية الاحــداث التي 
تحــدث في يوم معــين الا اننا نخفق في تغطيــة الاحداث التي 

تحدث كل يوم...«
وأوردا معلومــات وتفاصيــل وأرقامــا كثيــرة فــي مجال 
وصف الظلم الذي يلحق بالنساء وقالا «الاحصاءات العالمية 
حــول اساءة معاملة الفتيات محبطــة اذ يبدو ان عدد الفتيات 
اللواتي قتلن في الســنوات الخمســين الاخيــرة يفوق ما قتل 
مــن الرجال في جميع معــارك القرن العشــرين. وما يقتل من 
الفتيــات عبر هــذه المذبحة الجنســية في اي عقــد يفوق عدد 
البشــر الذين قضوا في جميع الابادات الجماعية التي حدثت 

في القرن العشرين.«
وسعا المؤلفــان الى تقــديم «جدول اعمال من اجل نســاء 
العالــم يركــز علــى ثلاث اســاءات: الاتجــار بالبشــر لغرض 
الجنس.. والدعارة الاجبارية.. العنف المبني على الجنس ومن 
ضمنه القتل بداعي الشــرف والاغتصــاب الجماعي ووفيات 

الامهات والتي لا تزال تقضي على امرأة كل دقيقة.«
وتحدث المؤلفان عــن انواع من الظلم للمــرأة منها الختان. 
كما قدما افكارا واستشهدا بأحداث جرت فيها مساعدة كثير 
من النســاء على النجاة بأنفســهن من الأسر في المواخير وما 
اسمياه «تجــارة الرقيق في القرن الواحد والعشــرين» وعلى 
البــدء بحياة جديــدة كريمة وســردا قصص نضــال لبطلات 
من النســاء ناضلن وواجهن الوحشــية للهرب من مصيرهن 

البائس.
وفــي فصــل بعنــوان «الحكــم عبــر الاغتصــاب» قــالا ان 
الاغتصاب اصبح «آفة مســتوطنة في جنــوب افريقيا» ورويا 
قصة ذات ظرف شــديد المــرارة عن هذا الامر. رويــا لنا قصة 

اختصاصيــة فــي التجهيزات الطبيــة تدعى سونيــت ايهلرز 
قامــت «بتطوير منتــج سرعان مــا اجتذب الاهتمــام الوطني 

هناك«.
فقــد بقيت في بــال ايهلرز امــرأة وقعت ضحيــة اغتصاب 
كانــت قــد روت لها قصتها ببــؤس قائلة «آه لو كــان لي فقط 
اسنان فــي الاسفل.» وكان رجل قد اتى فــي وقت سابق الى 
المستشفى الذي كانت تعمل فيه ايهلرز «وكان الرجل في حال 
مــن الألم القاتل لان عضوه علق فــي سحاب سرواله» فقامت 
ايهلــرز «بالجمع بين هاتين الصورتــين وخرجت بمنتج سمته 
رابكــس وهو عبارة عــن انبوب في داخله اشــواك تقوم المرأة 
بادخاله كأنه سدادة... فاذا حــاول رجل اغتصاب المرأة فان 
الاشــواك تطوق عضــوه وسيكــون عليه ان يذهــب الى غرفة 

عمليات لإزالة الرابكس.
«وعندما علت الانتقادات التي تقول انها عقوبة قروسطية 
ايهلــرز باختصــار: «جهــاز  الوسطــى) ردت  القــرون  (مــن 

قروسطي لعمل قروسطي«.

مهرجان دبي السينمائي ينطلق 
بـ«حديث الملك»

■دبي ـ د ب أ: أعلنت ادارة مهرجان دبي السينمائي مساء 
الاثنــين أن فيلم «حديث الملك» سيكــون فيلم الافتتاح لدورتها 
الجديدة المقرر انطلاقها في 12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ويســتند الفيلــم للقصــة الحقيقية للملك جورج الســادس 
ونضالــه لقيــادة بريطانيــا فــي الفتــرة التي سبقــت الحرب 

العالمية الثانية.
ويلعــب أدوار البطولة في هذا الفيلــم مجموعة من النجوم 
الحائزين على الجوائز الكبرى يتقدمهم جيفري راش وهيلينا 
بونهــام كارتــر وجنيفــر إيهلــي ومايــكل جامبــون وديريك 
جاكوبي وجاي بيــرس وتيموثي سبــول، إضافة إلى كولين 

فيرث.
وقــال رئيــس المهرجان عبد الحميــد جمعة «حظــي الفيلم 
بإشــادة عالمية من قبل النقــاد وجماهير الســينما لما تميز به 
مــن أداء رفيــع، وإخراج متميــز وقصة ملهمــة، ويعتبر رهانا 

مضمونا لحصد العديد من جوائز الأوسكار».
وأضاف «تمكن (حديث الملك) مــن الفوز بجائزة الجمهور 
خلال مهرجــان تورنتو الســينمائي الدولــي، وحظي بإقبال 
كبيــر في الغــرب، ويســعدنا أن يكــون هــذا الفيلم هــو فيلم 

الافتتاح لمهرجاننا».
وفــي عــام 2009، تمكــن مهرجــان دبــي الســينمائي مــن 
الحصــول على الفيلم الملحمي ثلاثي الأبعاد «أفاتار» والتحفة 

السينمائية الموسيقية «ناين»، في ثاني عرض لهما عالمياً.

سحب جائزة الشيخ زايد
فضاءات ثقافية

حفناوي بعلي لحظة تسلمه جائزة الشيخ زايد للكتاب
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برج الحمل: 

الكثيــر من المشــكلات التي تشــغل 
بالك اليوم وربما تطلبات الحبيب التي 
لا تنتهــي تزعجك وتفكر في وضع حد 

له.   

برج الثور: 

الكثيــر مــن التغيــرات التــي تحدث 
في محيــط عملك تصيبــك بالتوتر ولا 
تعــرف ما هــو مصيرك لا تكن شــديد 
الحســاسية تجاه كل كلمــة يقولها لك 

الحبيب.   

برج الجوزاء: 

بعضهــم يضــع أمامــك العديــد من 
تنفيــذ  عــن  تعطلــك  التــي  العراقيــل 
مشــروعك، أقدم على خطوة الارتباط 

إن كنت لا تطيق فراق من تحب.   

برج السرطان:
 

وحــاول  الصغيــرة  التفاصيــل  دع 
أن تخطــط لتحقــق الأهــداف الكبيرة 
للشركة لا تكبر الخلاف بينك وبين من 

تحب.   

برج الأسد:
 

لا تتــردد فــي تنفيــذ مشــروع طالما 
حلمت بــه وتمنيتــه فالفرصــة أمامك 
متاحــة لا تعط أية وعــود للحبيب قبل 

أن تتأكد من حقيقة مشاعرك.   

برج العذراء: 

لا تصــم أذنيك عــن النصائــح التي 
يمليهــا عليك أحد زمــلاء العمل حاول 
أن تراقــب كلامــك جيداً كــي لا تجرح 

الحبيب.   

برج الميزان: 

العديد من الأمور تسير إلى صالحك 

اليــوم، استغل هذه الفرصــة، مفاجأة 
ســارة يحضرهــا لك الحبيــب وتدخل 

السرور إلى قلبك.   

برج العقرب:

 لا تتوتــر وواجــه الآخريــن مادمت 
متأكداً انك على حق، لا تســتهن بذكاء 

من تحب وأخبره بحقيقة مشاعرك.   

برج القوس:
 

يتحســن وضعك المهنــي قريباً فقط 
عليــك أن تتحلى بالصبــر، لا مزيد من 
الأســرار بينــك وبين من تحــب أخبره 

بحقيقة مشاعرك.   

برج الجدي: 

الأحــداث تتوالى عليــك وأنت تقف 
أن  تســتطيع  لا  انــك  وتشــعر  حائــراً 
تواكب هذا التطور، لقاء قد يجمعك مع 

شريك العمر المستقبلي.   

برج الدلو: 

فرصــة ذهبية تتاح لك اليــوم لتنفذ 
من خلالها مشــروع العمــر أنت محتار 
فــي حــب شــخصين عليــك أن تختار 

بسرعة.   

برج الحوت:

 إن كنت تريــد تحقيق أهدافك عليك 
أن تبــذل المزيد من الجهد، كلام منقول 
وغير صحيح يسبب لك المشكلات معك 

ومع من تحب.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

ابوظبي ـ من اندرو هاموند:
يربـط خيـط واضـح يعـري الخلـل الوظيفي 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين سلسلة 
مـن الأفـلام اللبنانيـة التـي انتزعـت الإعجـاب 
فـي مهرجـان أبوظبـي السـينمائي الدولـي هذا 
الأسبوع ويسـلط الضوء على المجتمـع اللبناني 

الذي يمزقه التوتر الطائفي.
ويشهد الشـارع السـياسي اللبناني انقساما 
حادا منـذ الحرب الأهلية التـي استمرت 15 عاما 
وانتهـت في عـام 1990 بينمـا تفاقمـت الطائفية 
اللـه  حـزب  لجماعـة  الأجنبـي  الدعـم  بسـبب 
الشـيعية والتكتل الشـيعي الذي تقوده ولتكتل 
آخـر يقـوده السـنة. وسلـط الاستقبـال الحافل 
الـذي منحه بعـض اللبنانيين للرئيـس الإيراني 
لبيـروت  زيارتـه  لـدى  نجـاد  أحمـدي  محمـود 
وغضـب البعض الآخـر من الزيـارة الضوء على 

مدى عمق الانقسام في لبنان. 
وفـي فيلم ماهـر ابي سمـرة «شـيوعيين كنا» 
الحاصـل علـى جائزة أفضـل فيلم تسـجيلي في 
مهرجـان أبوظبـي السـينمائي الـذي انتهى يوم 
السـبت يناقش ناشـطون سابقون كيف حددت 
الطائفية الشـديدة معالم ما بعـد الحرب الأهلية 
علـى الرغـم مـن الآمال التـي كانـت تحدوهم في 
مجتمـع جديد عندمـا حاربوا الغـزو الاسرائيلي 

خلال الحرب.
ويقـول ماهـر العائد من فرنسـا فـي فيلمه ان 
المقاومـة الوطنية لم يعد لها وجود وان ما يعرفه 

لبنان حاليا هو المقاومة الطائفية.
وفـي فيلم بهيج حجيج «شـتي يـا دني» الذي 
حصل على جائزة أفضل فيلم روائي يخرج رجل 

خطـف خـلال الحـرب الأهلية مـن محبسـه بعد 
20 عامـا. ويلاقي رامـز صعوبة فـي الالتئام مرة 
أخرى بعائلته ويجد السـلوى مع زوجة شخص 
آخر مفقـود ولا يعرف مصيـره. وتعرف الزوجة 
مصيـر زوجهـا الغائـب عندمـا يعتـرف رامز انه 

تشارك الزنزانة نفسها معه قبل أن يموت.
أمـا فيلم محمـد سويـد التسـجيلي «بحبك يا 
وحش» فيعـرض حكاية ست شـخصيات عادية 
تسـكن هامش المجتمـع واقتصاده غيـر الرسمي 
متحديـا الأفكـار الثابتـة حـول لبنـان كعاصمـة 

للسحر الأخاذ في العالم العربي.
ويسترجع لاجئ فلسطيني في صيدا ذكريات 
ازالة النسـاء للشـعر الزائد عـن سيقانهن بينما 
يحكـي بائـع فلافـل عـن الأوقـات الصعبـة التي 
يقضيها في الشـارع ويشرح رجل يلتقط النساء 
الأجانب هوسه بجمـع قصاصات الصحف بينما 
يلجـأ فـراش سودانـي إلـى مصاحبـة أصدقـاء 

أفارقة ليتفادى العنصرية.
ولا يـرى سويـد غضاضـة في تصويـر العالم 

الكئيب المتدني في مدن كصيدا وبيروت.
ووصـف سويـد الدولـة اللبنانيـة بالفاشـلة 
وقـال للجمهور ان معاناة الفلسـطينيين هناك لم 
تعـد تنفصل عن معانـاة اللبنانيـين حيث يتركز 

النشاط الاقتصادي حول بيع الفلافل.
وقـال سويـد ان اللبنانيـين لا يعتمـدون على 
الكتـب  ثمـن  حتـى  تدفـع  فالسـعودية  الدولـة 
المدرسية وسخـر من الدولة قائـلا إنها موجودة 

ليشكو الناس منها.
ولم تظهر مدينة طرابلس بشـمال لبنان بحال 
أفضـل في فيلـم «طيب. خلص. يلـلا» للمخرجين 
اللبنانيـين رانيا عطية ودانييـل جارسيا والذي 

فـاز بجائـزة أفضـل فيلـم روائـي لمخـرج عربي 
جديد.

ويحكي الفيلم الذي صور بالاستعانة بممثلين 
غيـر محترفين وعلـى طريقة الأفلام التسـجيلية 
حكايـة رجل عاش في البيـت مع أمه حتى تجاوز 
الثلاثـين لكنـه يجد نفسـه وحيدا عندمـا تنتقل. 

تفشل طرابلس في ملء فراغه.
ويكتسـب الفيلـم الكوميـدي الطابـع صبغـة 
سوداوية عندما يذهب الرجـل إلى مكتب تخديم 
لاستئجـار خادمـة آسيوية. ويخبـره الوكيل ان 
الراتب سيختلف بحسب جنسية الخادمة مشيرا 
الى ان الفلبينية الجميلة ستكلف أكثر مشيرا إلى 

خدمات جنسية قد تقدمها.
ويسـتأجر الرجـل خادمـة اثيوبيـة يعاملهـا 
بشـكل طيـب لكنهـا ترفـض الحديث معـه خوفا 
مـن الإسـاءة والاستغـلال. وفـي النهايـة تهرب 
الخادمة في علامة أخـرى على الذكورة العاجزة 

للشخصية.
لكـن  الضحـك  المشـاهدين  بعـض  ويواصـل 
حركـة الكاميـرا التي تركـز على الأبـواب المغلقة 
والشرفات ذات القضبان تكشف شيئا فشيئا عن 
مأساة الظروف الاقتصادية للعمال. وفي النهاية 
تقـدم الخادمـة إفادة عـن الإساءة التـي تعانيها 
الخادمات. وقال بعض المشـاهدين بعد المشاهدة 
إنهم أحسـوا بالاستياء من هذه الحلقات. وقالت 
رانيـا عطيـة انهـا ارادت ان تعطـي المشـاهدين 
شريحة لم تتعرض للتعديل من المدينة فهذه هي 

حقيقة مكاتب التخديم.
وقالت انهـا ارادت ان تنقل انطبـاع المكان من 

خلال صور للناس في كل المستويات.
(رويترز)

أفلام لبنانية تتعرض للخلل الوظيفي للمجتمع الطائفي
فلسطيني في احد انفاق غزة

■ يرى ان لكل من الازمان طعمه رائحته ومذاقه 
الخـاص به، هو لا يرفض الحديـث لمصلحة القديم، 
وانمـا ينظـر للواقع بموضوعيـة وحياديـة، يمكن 
غبطه عليها، ويقول انه يوجد في قلبه مكان للقديم، 
الا ان هذا لا يعني انـه ينبذ الجديد، فالدنيا تتطور 
وتتجـدد، ومع هذا هو يحن الـى ايامه الخاصة به، 
ايام زمـان، ولا يخفي شـوقه اليها، بل انه يسـعى 
حاليا لجمع شـملها ضمـن عقد يريـد ان ينظمه من 

خرز تلك الايام.
المـرة الاولـى التي التقيـت بحنا حبيب شـباط، 
مـن الناصـرة، بعـد انقطـاع تواصـل فتـرة مديدة 
مـن الزمـن، كانـت مصادفة طيبـة، وتمت فـي احد 
مطاعـم الناصـرة، اللقـاء لـم يكـن ناشـفا، وانمـا 
تخللته اغنيـات ايام زمـان، الاغانـي النصراوية، 
اغاني وديع الصافـي صباح فخري وغيرهما، ممن 
قضى شـطرا من عمره يغني لهم ويشـدو باغانيهم 
فـي الحفـلات والاعـراس النصراويـة. هـذا اللقاء 
الحافـل بالاغانـي، افضـى لتحديـد موعـد لاجراء 
لقـاء معه، كانـت المبـادرة الـى ترتيبـه وتنضيده 
الصديقـة الفنانة نهـاي ابراهيم البيـم- داموني، 
من شفاعمرو، في السـاعة المحددة انطلقت باتجاه 
بيتـه فـي نزلـة الخانـوق فـي الناصـرة، لم تمض 
سوى لحظـات حتى وجدتني اجلـس اليه، وكأنما 
نحـن افترقنا للتو «هذا هو بيـت ابي وجدي ايضا. 
كل مـا فعلتـه هـو انني اضفـت اليـه ليصبـح بيتا 
عصريا صالحا للاستعمال في هذه الايام» قال وهو 

يرحب بي. 
بعد ان اتخذ كل منا مجلسه في غرفة الاستقبال، 
انتصـب حنا في مقعده، «انـا من مواليد عام 1952، 
تأثرت بسيري في طريق الغناء بوالدي. ابي حبيب 
شـباط كان محبـا مغرما بالغنـاء، واذكـر انه كان 
يحب الغناء الشـعبي الطربـي الاصيل، اما والدتي 
وهـي فـي الاصل مـن بلدة معلـول المهجـرة حاليا، 
فقد كانت تفيض رقـة وعذوبة، لا سيما حينما كنت 
استمع اليها وهي تهدل بكلمات اغنية احبتها وطالما 

رددتها هي اغنية يا حنينة يا حنينة». 
تلقـى حنـا دراسته فـي مدرسـة تيراسانطة في 
مدينتـه الناصرة، واضاف يقول، مـن بيتي اخذت 
معـي الاغانـي الى المدرسـة، ما لفت انظـار الجميع 
الي، وكان من بين هؤلاء الاستاذ الموسيقي يوسف 

الخل. 
فـي الصف الثامـن ايام كـان في الثالثة عشـرة 
من عمـره انضم حنـا لجوقة الترتيل فـي المدرسة، 
وهو يعتبر هذا الانضمام انطلاقته الاولى في عالم 
الفـن والغناء. حتى الصف الثاني عشـر كان يغني 
في حفـلات التخرج، وبرز فنانـا مغنيا في المدرسة 
وبين اترابـه الطلاب، حتى ان البعـض اطلق عليه 

لقب فنان المدرسة.
اجابة عن سؤال قال حنـا، انه لم يتابع دراسته 
العليا، بسبب مرض ألم بوالده، ودفعه دفعا للعمل 
فـي حانوتـه الواقـع في سـوق البلـدة القديمة من 
الناصـرة، في هـذا الحانـوت لبيع الاكسسـوارات 
والنوفوتيه، تعرف حنا على البيئة الشـعبية اكثر 
فاكثر، وكان ان سعـى مع صديق له يعزف على آلة 
الكمان هو موسى غطاس، لتأسيس فرقة موسيقية، 
اعتمدت في احيائها للحفلات والاعراس، على عدد 
وفيـر مـن الفنانين والعازفـين، يذكر منهـم كلا من: 
ضارب الايقاع المعروف رمزي بشارات، اضافة الى 

عـدد اخر من ضاربـي الايقاع منهـم: سمير دانيال، 
منيـر عباس، منـى صايـغ وايليا غطـاس، ويتذكر 
حنـا ان عـازف الكمـان المعـروف نبيل عـزام الذي 
سيحصـل فيمـا بعد علـى شـهادة الدكتـوراه في 
الموسيقـى، تعاون معـه ابان تلك الفتـرة، كما ان 

عازف القيثارة عادل زكريا تعاون معه ايضا.
هـل تتذكر اسم تلك الفرقـة؟ اسأله فيضع يده 
على جبينـه وعبثا يتذكر، فيعدنـي بان يطلعني 

على اسم فرقته تلك، حين تذكره له.
هكـذا ترافق عمـل حنا في محل تفـرع الى عدد 
مـن المحلات، يقول حنا في تلك الفترة كان الفنان 
المغنـي هو العازف ايضا، كنـا حينها نقوم بكل ما 
يطلـب منا، كـي نتمكن مـن احياء حفـل العرس، 
سواء كـان صمدة او زيانـة، او حمام عريس، لم 
نكـن مرفهين مثل فناني هذه الايام، بل ان الواحد 
منـا كان يعمل في كثير من الاحيـان عتالا وعازفا 
وفنانا مغنيا. فنانـو هذه الايام محظوظون، فهم 
يعيشون في نعيم مقارنة بما عشناه، يبتسم حنا 

ويضيف قائلا تلك الايام لا تعوض فعلا.
ردا علـى سؤال اخـر قال حنا، انـه لا يميز بين 
فترة واخرى، فلكل زمان فنانوه ورجاله، وانا لا 
يمكن ان اطلب بان يكون اليوم ما كان في الامس، 
علما بأن الحنين لتلـك الايام يبقى مرافقا لي رغم 

مضي السنوات بلياليها ونهاراتها.
واليـوم  الامـس  بـين  يقـارن  ان  منـه  اطلـب 
فيطلـب مني ان اعفيه من مثـل مقارنة كهذه، تلك 
كانـت ايام وهذه ايام اخرى لا يوجد يوم ينسـخ 
يومـا اخـر، امـا اذا كنـت تسـأل عـن السـلبيات 
والايجابيـات، فـان هـذه كانـت موجـودة مثلما 
هي موجـودة اليـوم، لكن فـي الحقيقـة بصورة 

اقـل. حنا يعرب عـن بعض الضيق فـي ما يتعلق 
بمـا صارت اليه الامـور من صرعات شـديدة بين 
الفنانـين ومنافسـات تتجاوز كل الحـدود. اطلب 
منـه ان يسـترسل فـي كلامـه هـذا، فيطلـب مني 
ان اعفيـه، اعتقـد ان مـا قلته يكفي، لسـت معنيا 

بخلاف مع احد.
فـي السـنوات العشـرين الماضيـة الاخيـرة، 
توقـف حنـا عـن احيـاء الاعـراس والحفـلات، 
واكتفـى بالغنـاء في مسـاحة ضيقـة، لا تتجاوز 
الاحبـاء والاصدقاء، وهو يفرح كثيرا، كما يقول، 
حينمـا يهـرع نجلـه البكـر حبيـب ابـن الرابعـة 
والعشـرين ليحضـر الدربكة التـي يتقن الضرب 
عليهـا، وبيده الاخـرى العود ليقدمـه له ليعزف 
عليـه وليصدح بعـد قليل باغان احبهـا قلبه، اما 
سبـب توقفه فقـد كان جراء الانغمـاس الكلي في 
العمل، فالنجاح لا يأتي بسـهولة، انما هو يحتاج 

للمثابرة والاصرار.. 
عندما ابتدأ حنا يشعر بأن مواصلته للعمل في 
مجـال الموسيقى ستؤثر عليه سلبـا، اتخذ قراره 
الاصعب في حياته، وقـرر التفرغ للعمل في محل 
النوفوتيـه، يقـول ويضيـف، ان ما لحق بسـوق 
الناصـرة ـ البلدة القديمة، مـن اضرار تمثلت في 
انصراف المشترين والمتسوقين عنه، بعد مشروع 
الناصـرة الفـين، دفعـه للتركيـز علـى العمـل فـي 
النوفوتيـه، بل انـه جعله يبحث عـن حانوت اخر 
يقع على الشـارع الرئيسـي في المدينـة، في منطقة 
العـين تحديـدا، فافتتـح هـذا المحـل لبيـع ملابـس 
العرائـس، «لـم ابتعـد كثيـرا عن مجـال الاعراس، 

بقيت فيه، لكن بطريقة اخرى».
محبـة حنـا للاغنيـة لازمتـه طـوال ايـام عمره 

وهـو لا يتذكر يومـا مضى من عمره، ولـم يفكر فيه 
في الاغنية واهلها، وهو يعتز اليوم بانه بحث عمن 
احبهـم من فنانـين امثال وديـع الصافـي، وصباح 
فخـري، حتى التقى بهـم في هذا الحفـل او ذاك في 
هذه الدولة او تلك. دفتر حنا حافل باسماء الفنانين 
الذين التقـى بهم ويتذكر منهم جيـدا كلا من: نوال 

الزغبي، عاصي الحلاني وصابر الرباعي.
يقول حنا اجابة عن سؤال اخر، اننا من اجل ان 
تتقدم حياتنا الفنية في هذه البلاد، نحتاج للعديد 
مـن الامـور، فـي طليعتهـا فضائيـة تنقـل اصوات 
فنانينا الى ربوع اخرى من الوطن العربي، ونقابة 

للفنانين، وهو ما لم يتوفر حتى الان.
امـا بالنسـبة للاغنيـة العربية في بلادنـا، فانه 
يرى انها موجودة فـي الاغاني النصراوية سورية 
الاصل، كما تبين له بعـد صداحه بها فترة تزيد عن 
العشـرين عاما، هي عمره الفني، مـع فرقته، «ربما 
كنـا بحاجة لبـذل المزيد من الجهد فـي انتاج اغنية 
خاصـة بنا، غيـر انه علينا ان نعـرف جيدا ان هذه 
الاغنيـة موجـودة فـي الاغانـي النصراويـة بهـذا 

الشكل او ذاك».
حنا يفكـر حاليا بجدية، بمفاجأة الحياة الفنية، 
بتكوينـه فرقـة مـن فناني ايـام زمان، فرقـة تغني 
الاغاني الشـعبية، ويطلـق عليها اسـم» فرقة ايام 
زمان للفلكلور والغناء الشعبي»، يقول ويتابع انه 
قطع شوطا واسعا في تشكيله لهذه الفرقة، وانه لم 
يتبق عليه سوى القليل من الاجراءات حتى يخرج 
بها الى النور، ليعيد ما هو جميل في ايامه الماضية، 

مازجا اياه بما هو جميل في هذه الايام.

٭ ناقد من فلسطين

ممتلئ بالحنين للماضي ويريد مفاجأة الناس بفرقة من ايام زمان
حنا شباط: فنانو هذه الايام محظوظون يعيشون في نعيم لم نعشه

حنا شباط   (القدس العربي)

الماجري يستكمل بمغاور تونس تصوير 
فيلم عن الحياة في أنفاق غزة

تونس ـ من طارق عمارة:

انتهى المخرج التونسـي شـوقي الماجري من تصوير 
آخر المشاهد بتونس لأول فليم روائي له (مملكة النمل) 
الذي يلقـي الضوء على الحياة في الأنفاق التي يشـقها 

فلسطينيون.
وقدم امـس الثلاثاء للصحافيين فـي تونس لمحة عن 
الفيلـم فـي مؤتمر صحافـي بحضـور نجـوم الفيلم من 

بينهم صبا مبارك وفاهد العابد.
قصف يومي.. مروحيات اباتشي ترسل حمما تحصد 
الأرواح وتأتـي علـى الأخضر واليابـس.. تحت الأرض 
مغـارات وسراديـب تصل مـدن فلسـطين ببعضها دون 

عناء وفي أمان.. عالم هادئ وآمن وسحري.
يـروي الفيلـم قصة حـب بين الشـاب المقـاوم طارق 
وجليلة اللذين ينجبان طفلا تلده أمه في السجن فيتبع 
خطـى أبيـه إلـى أن يسـقط فـي الانتفاضة مـن دون أن 

يتمكن والده المطارد من رؤيته.
وتفـرض اسرائيـل حصـارا على قطـاع غـزة منذ أن 
سيطرت على القطاع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
فـي 2007 ويلجـأ البعـض لشـق الأنفاق تحـت الأرض 

لتهريب البضائع.
وجرى تصويـر الجزء الأخير من (مملكـة النمل) في 
مغـاور مدينـة الهوارية السـاحلية بتونس ثـم بمواقع 

اثرية في المهدية من بينها القصر الروماني بالجم.
كما جرى تصوير 80 في المئة من مشـاهد الفيلم بمدن 

سورية في شهر آب/أغسطس الماضي.
وقـال الماجـري فـي المؤتمـر الصحافـي «الفيلـم هـو 
مشروع فلسـفي جمالي ولكنه سياسي.. هذه مسؤولية 
سياسية وثقافية اذا لم نحك نحن المثقفين عن فلسـطين 

فمن سيتحدث عنها؟».
وأضـاف الماجري أن الفيلم لا يتعرض الى انفاق غزة 
مثلمـا يعتقـد البعض ومـا يجري من تهريـب لكنه يلقي 
الضـوء على «هروب الفلسـطينيين مـن الأرض الممتلئة 
بالعـذاب والألـم إلـى حياة السـراديب المكتظـة بالحب 

والأمل والولادة».
وقـال جميـل عواد الممثـل بالفيلـم «هـذا الفيلم ليس 

عربيا فحسب بل هو يطرح بعدا انسانيا شاملا».
وأوضـح نجيـب عيـاد احـد منتجـي الفيلـم «الفيلم 
ذو بعـد حضـاري وثقافـي وسحـري وخرافـي أيضا...

وفيـه طرح مختلـف ومغاير لمـا هو سائد حول المسـألة 
الفلسـطينية من خلال مقارنة بين الحياة التي يخوضها 

الفلسـطينيون فـوق الأرض ومـا تحملـه لهـم من عنف 
يومي وتحتها حيث يحلو المقام».

وتقدر ميزانية الفيلم الذي تشـارك في عملية انتاجه 
شـركة «الضفاف» التونسـية وراديو وتلفزيون العرب 
(إيه.آر.تـي) وقطـاع الإنتـاج فـي مصـر بحوالـى 2.5 

مليون دولار.
ذاع  الذيـن  التونسـيين  المخرجـين  مـن  والماجـري 
صيتهم وحصل علـى جوائز عربية وعالمية وأخرج عدة 
مسلسلات نالت الإعجاب من بينها (الاجتياح) و(هدوء 

نسبي) و(أسمهان).
وقال الماجري «الفيلم هو تجسيد لفكرة الوجود على 

أرض فلسطين أو نموت تحت ترابها».
العمـل  هـذا  أن  الفيلـم  بطلـة  مبـارك  صبـا  وتـرى 
السـينمائي ليـس تجاريا بل هو «حلم ولـد منذ سنوات 

وهو يخاطب الضمير العربي أينما وجد وإن وجد».
وسيبدأ عرض الفيلـم مطلع العام المقبل بعد الانتهاء 

من المونتاج خلال الفترة المقبلة.  (رويترز)

 ناجي ظاهر ٭

شوقي الماجري

لقطة من فيلم «شيوعيين كنا»
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دمشق ـ من فاطمة عطفة: 
هذه المنطقة من فلسطين وسورية ولبنان 

والأردن كانت تسمى بلاد الشام قبل اتفاقية 
سايكس بيكو في التقسيم، وما زالت بهذا 
الاسم في قلوب الناس وعلى ألسنتهم. إن 
شعوب هذه المنطقة لم يعطوا لهذا التقسيم 
أهمية، وأعتقد أن الاستعمار لا يستطيع أن 
يغير من قناعات الشعوب بحقهم حتى لو 

أطلق ما يريد من أسماء على الأوطان والمدن 
والقرى عندما يحتلها، لأن أبناءها يحفظون 

أسماء مدنهم وقراهم وكأنها محفورة في 
حبات القلوب. وقراء «القدس العربي» 

يلتقون اليوم مع قامة مسرحية شامخة، 
ما زال المشاهدون يذكرون بإعجاب رفيق 

القسام (أبو إبراهيم) في مسلسل الشهيد 
عز الدين القسام. درجت طفولة هذا الفنان 

بين مدينة حيفا وقرية صفورية في الجليل، 
جاء طفلا إلى دمشق وأقام فيها بعد أن 

احتل الصهاينة أرضه وهجروه مع أهله، لكن 
الشام كانت جزءا من وطنه وستظل، فقد 

م وأعطى وأبدع كغيره  نشأ فيها وتعلم وعلَّ
من الأعلام المتميزين، إنه الفنان الكبير المتألق 

في الدراما عبد الرحمن أبو القاسم الذي 
قدم الكثير من الأدوار الواقعية والتاريخية، 

من بداياته الرائدة في المسرح المدرسي حتى 
الآن، فهو معلم ومثقف، استقبلنا مشكورا في 

مكتبه بكل كرم وطلاقة وإشراق. 
  

■ سننطلــق مــن البدايــة، من حيفــا بالذات من 
حيــث تأثيراتهــا النفســية فأنــت ابنهــا وتحتفــظ 
بأطيــاف وصــور، ربمــا غائمة عــن أهلهــا، حدثنا 
ً عن هذه البدايــات، سواء كانت واقعية أم في  قليلاََ

الخيال؟
■ «أنـا بالحقيقة مـن مواليد فلسـطين 1942. 
ولـدت فـي مدينـة حيفـا، لأن حيفـا هـي بلـدة 
الوالـدة، والـدي مـن قريـة متواضعة تنـام على 
كتـف الجليـل الأعلـى اسمهـا صفوريـة قضـاء 
الناصرة، ولكنـي عملياً من مواليـد حيفا. أعرف 
حيفـا كما أعـرف صفورية لأني عشـت هناك وأنا 
طفل، فعندما خرجنا من فلسطين كان عمري ست 
أو سبـع سنوات، لذلك ما حفر في ذاكرة الطفولة 
مـازال موجـوداً حتى هـذه اللحظـة، وأظن أنني 
مـا دمـت حيـاً لن تمحـى مـن ذاكرتي صـور هذه 
الذكرى. على العموم من أجـل الأمانة التاريخية 
أقـول إن صفورية، قريتي في فلسـطين، هي قرية 
متواضعـة ولكنها تملك تاريخاً مذهـلاً جداً، على 
سبيـل المثال هنـاك دير فـي صفوريـة اسمه دير 
السـيدة حنـه، وكثير مـن أخواننا المسـيحيين لا 
يعرفونها، والسيدة حنه هي أم السيدة العذراء. 
إذاً، أم السيدة العذراء من قريتنا.. والعذراء هي 
ابنة ضيعتي، وهذا ما يكسـب ضيعتي قيمة على 
كافة الصعد. قرية صفورية، يقول الطبري وليس 
عبـد الرحمـن أبـو القاسم: إنهـا أول قريـة آمنت 
بدعوة السـيد المسـيح وكـان عدد سكـان القرية 
فـي ذلك الوقت حوالى 400 فرد وكان هناك حاكم 
رومانـي يدعـى بيلاطس، كـان مناهضـاً لدعوى 
المسـيحيين عاقـب أهـل الضيعة بـأن وضع على 
جانبي الطريق مـن صفورية إلى الناصرة أربعة 
عشـر ألف صليـب وصلـب أهـل القريـة جميعا، 
رجـالا ونسـاء وشـيوخا وأطفالا. وهنـاك مكتب 
قـديم، مازلـت أذكره حتـى الآن في أعلـى قمة في 
القريـة وهو أثر روماني قديم. إن القرية، حقيقةً، 
حبلى بالكثير من المعطيـات التاريخية والدينية 
كمـا فلسـطين بشـكل عـام لأنهـا أرض مقدسـة. 
خرجنـا مـن صفوريـة واليهـود كانـوا يتبعـون 
سياسـة معينـة، حيـث كانـوا يحاصـرون ثلاث 
جهات من المدينة أو القرية ويتركون جهة واحدة 
مفتوحـة وهي لتسـهيل هـروب المواطنين خارج 
البلـد بعد أن يدفعـوا بقواتهم وإطـلاق النار من 
جميـع الأسلحة التي بحوزتهم ممـا يدفع الناس 
للهـروب والنجـاة بحياتهم من الاتجـاه الوحيد 
المفتـوح، وهـو الاتجاه الـذي يرغبـون بتوجيه 
الناس إليه وهو الاتجاه إلى لبنان، لأننا قريبون 
مـن لبنـان فتوجهنا إلـى لبنان. أذكـر حينها أني 
كنت في السـادسة أو السابعة كما سبق وذكرت، 
خرجت حافي القدمين الشـوك أدمى قدمي الطفل 
الصغيـر عبـد الرحمـن، أحـد الشـيوخ وضعني 
علـى ظهـر حمـار (يقال له فـي ذاك الوقـت حمار 
صليبـي ويبـدو لي أنه مـن نتاج الانكليـز الذين 

كانـوا موجوديـن فـي فلسـطين أثنـاء الانتداب 
البريطاني وهذا تهجـين بين الأتان العربية وبين 
الحمار، إن جازت التسـمية الصليبية فكان عالي 
القامـة) أردفنـي وراء ستـة أو سبعـة وسـاروا 
بنـا إلـى مرحلة متقدمـة مـن الحـدود اللبنانية، 
نزلـوا فـي القرعـون وفـي أم جبيـل وتسـولنا، 
لأن والـدي لـم يخـرج معنا بـل بقي مـع أعمامي 
فـي صفوريـة يناضلـون، والوحيـد الـذي خرج 
معنا هو جدي الشـيخ الطاعن في السـن، ذهبنا 
نتسول كي نطعم أو نسكت الأفواه الجائعة التي 
كانـت برفقتنا طول الطريق وهـم إخوتي وأبناء 

عمومتي وعماتي وإلى آخره. 
بعد شـهرين تقريبـاً عاد والدي من فلسـطين 
وهو يحمل بيده بندقية منكسة. للأسف الشديد، 
هـذه البندقيـة باعهـا في لبنـان، وبثمنهـا جئنا 
إلـى سورية فكانت ثمن الطريـق. عندها أدركت، 
وبشـكل مبكـر عندمـا بـاع والـدي البندقيـة، أن 
القضيـة كلهـا أصبحت في خبر كـان. وبعد مرور 
عدد من السـنين وبدء العقل الواعـي في التفكير 
ملياً بما حدث، بدأت أعمل في المسـرح في المرحلة 
الابتدائيـة، وبالتالـي كـان كل المسـرح يعمل في 
ذلك الوقت باتجاه فلسـطين ومن أجل فلسـطين. 
كنـت فـي مدرسـة شـكري العسـلي في الميـدان، 
وقدمنـا مسـرحية بلال مـؤذن الرسـول ولعبت 
شـخصية بـلال وقد صبغونـي بالشـحار، كانوا 
يسـتخدمون فلين الزجاجات الفارغة يحرقونها 
ويسـتخدمونها ماكياجـا حيث أنه لـم يكن هناك 
من يعـرف ما هـو المكيـاج، حتى الإضـاءة كانوا 
يعملـون حزمـة أسطوانيـة مـن الـورق المقـوى 
وتوضـع فـي داخلهـا لمبة ويسـلط الضـوء على 
الممثـل أو علـى الكادر المـراد إظهـاره، هكذا كانت 
الإضـاءة وهكـذا كـان الماكياج. هكـذا قدمنا بلال 
يومهـا، وأذكـر هـذا دائمـاً للصحافة ولسـواها. 
أعطانـا مدير المدرسـة صرة ملبس علـى لوز، انا 
أتحـدث قبـل زمـن لا يقل عـن خمسـين أو خمس 
وخمسـين عامـاً، وقـد أعطانـي المديـر بالحقيقة 
صرتـين، واعتقـدت فيما بعـد أن الصـرة الثانية 
التـي ميزت فيها عـن أقراني أنها هـي التي قادت 

قدمي إلى المسرح.
■ مــن بدأ بالمســرح بهــذا العمر المبكــر وقدماه 
تنزفــان دمــاً مــن الشــوك علــى دروب التهجيــر 
والاحتــلال، لا بد أن يتحول هذا الدم وهذا المســرح 
الى نجاح وتميز، المسرح هو أبو الفنون كما يقولون، 
وأنت من أهم نجوم المسرح العربي وأساتذته، كيف 
ترى تراجع المســرح؟ وهو تقريباً غير موجود، وإن 
وجد فهو خجول، ما هي الأسباب؟ هل هي الحرية؟ 

أم هو المجتمع وضعف اهتمامه بالثقافة؟
■ «قـد أخالـف البعـض بـأن المسـرح يلفـظ 
أنفاسـه الأخيـرة، فأنـا مازلـت أعيـش الحالـة 
المسـرحية وأرى فـي محيطي ممـن يتعاملون مع 
المسـرح علـى أنه حقيقـة لا بـد مـن وجودها في 
مجتمعاتنـا، وبالتالي هناك جيـش من الفدائيين 
أن  عاتقهـم  علـى  يأخـذون  الذيـن  المسـرحيين 
يقدمـوا عروضـاً مسـرحية فـي أكثـر مـن مكان، 
ولاسيمـا فـي سوريـة عندنا هنـا، فهـذا هاجس 
طبعاً. هناك انكفاء للمسـرح الرسمي بشكل عام. 
وهناك عدة عوامل حالت دون أن يستمر بالشكل 
الـذي اعتدناه منها، لنقـل الحرية على رأس هذه 
المسـألة. الحرية أصبحت كما لـو أنها إطار يؤطر 
كل الأعمال الفنية والأدبية في مجتمعاتنا. هنالك 
دائمـاً رقيـب يحمـل مقصـاً، ومقصه مـاض جداً 
يقـص كل مـا لا يتناسب مـع موقعـه وموقفه من 
هذه المسـألة. على سبيل المثـال، التلفزيون الذي 
جاءنـا ضيفـاً واستقبلنـاه بالأحضـان أخـذ من 
الهم المسـرحي الكثير، لذلك تجديـن أن الجمهور 
يتسـمر خلف هـذه الشاشـة السـحرية ساعات 
طوال وهـو متكئ مضطجع على كنبـة، وبالتالي 
تأخـذ منـه كل وقتـه ولا يريـد أن يذهـب ويكلف 
نفسـه عناء الذهاب لمشـاهدة عروض مسـرحية 
إلا القليـل من الناس المعنيين بهذه المسـألة، هذه 
بعـض الأسبـاب على مـا أعتقد التـي حالت دون 
أن يسـتمر المسـرح في ألقه الـذي عهدناه والذي 
تربينا أصلاً عليه. أنا أذكر أنني في الخمسـينات 
عندمـا كنـت آتـي إلـى مسـرح القبانـي لأحضـر 
عرضا مسـرحيا وكنت طفلا، كنـا نأتي من مخيم 
اليرمـوك حيـث كنا نسـكن، كانت الشـوارع غير 
معبـدة وكانت كلها وحلا وطينا، فآتي إلى كباس 
كان في دمشـق (والكباس هو صنبور مياه يعمل 
بالكبس عليه) وأغسل حذائي من الوحل والطين 
حتى أدخل إلى المسرح، وأنا إلى حد ما في بعض 
مـن أناقتـي غير المتوفـرة. هكـذا كنـا نتعامل مع 
المسـرح، والنـاس مثلـي كثـر. الآن، علـى الرغم 
من التسـهيلات، نرى الاهتمام ضعيفا. فالمسـرح 

القومـي، على سبيل المثال، يقـدم عروضه مجاناً 
للجمهـور، ومع ذلك لا نرى جمهوراً! هذا يعني أن 
هناك شيئاً ما يحدث في هذا المجتمع الذي نعيش 
فيـه. أولاً، أريـد أن أقـارن بين المسـرح التجاري 
والمسـرح الرسمـي المسـؤول، المسـرح التجاري 
عندمـا يريـد أن يقدم عرضاً مسـرحياً يحشـد له 
إمكانيـة هائلة مـن الدعايـة والإعلانات، تجدين 
أن الدعايـة قـد عمـت العاصمـة والمـدن الأخرى 
والجنـوب  والشـمال  السـوري  السـاحل  مثـل 
والشـرق والغـرب، كمـا أن اللوحـات الإعلانيـة 
فـي الشـوارع تكرسـت لهـذا العمـل التجـاري، 
وبالتالـي يجنـي أرباحـاً هائلة. وحـدث الآن ما 
يسـمى بـ (السبونسـر) أو الرعاية، وهو عبارة 
عـن شـركات وبعـض القطاعـات ذات رأس المال 
تتبنى هذا العمل وتقدم له التسهيلات، وقد تقدم 
له المال في كثير من الأحيان، وبالتالي تجدين أن 
الجمهور يأتـي ويدفع ثمن البطاقـة مبالغ طائلة 
مـن أجل أن يحضـر هذا العمـل أو ذاك، لأن منتج 
العمـل استطاع أن يسـوق هـذا العمـل من خلال 
الدعايـة والإعلان، هذا غير متوفـر على الإطلاق 
فيما يخص المسرح الرسمي كالمسرح القومي، هم 
يعملون بعض الدعايات الخجولة هنا وهناك ولا 
تتجاوز باب مسرح القباني وباب مسرح الحمرا 
وبعـض اليافطـات التـي قـد توضـع فـي بعـض 

المفاصل غير المرئية حتى.
■هــل نفهم أن الخصخصــة أصبحت ضرورية 
للفنــون حتــى تقــوم الشــركات بالدعايــة وإعلام 

الناس بالمسرح؟ 
■ «أنـا أريـد أن أعـرج علـى مسـألة لتقريـب 
الموضـوع، عندما ينتـج منتج صناعي فـي بلد ما 
يكرس له التلفزيون من أجل أن يقدم له الدعاية، 
لذا تجدين في التلفزيون العربي السوري الكثير 
مـن المواد التـي تصنع محلياً أو غربياً يفسـح لها 
مجـال مـن الدعايـة والإعلان فـي التلفزيـون ما 
يفـوق التصـور لتسـوق هـذه المـادة، والمسـرح 
كذلك هو مادة، ولكنها ليست عينية بل هي فكرية 
ثقافية ولكنها بحاجة للترويج والتسويق بنفس 

الطريقة، بل أكثر من ذلك.
■ نعرج قليلاً على الإذاعة، فأنت من رواد الدراما 
الإذاعية كذلك، هناك تراجع أيضا في الإذاعة بينما 
لا نجد إقبالا إلا على الشاشــة الصغيرة وأصبح من 
يشاهد هذه الشاشة تقريباً هم العاطلون عن العمل 
أو من لا يعملون بشــكل دائم وهــم أقلية بالمجتمع، 

فأين دور الإذاعة بين الشاشة والمسرح والمجتمع؟
■ «الإذاعـة، قبـل أن يأتـي إلينـا التلفزيـون 
بسـحره اللامتناهي، كانت هي المصدر الرئيسي 
للمعلومـة للنـاس دائمـاً. في دمشـق، وأنـا أذكر 
هـذا جيـداً، كان الراديـو أيامها سحارة خشـبية 
كبيـرة، وكان يعمل على البطاريـة أحياناً، ولكن 
الناس كانت تتسـمر خلف هذا الجهاز السـحري 
الـذي يسـمى الراديـو، والإذاعة هـي التي كانت 
تمـده بـكل المـواد السـياسية والمعرفيـة وما إلى 
ذلـك. عندمـا جـاء التلفزيـون سـرق هـذا الدور 
من الإذاعة، فلذلك همشـت. الآن من يسـتمع إلى 
الإذاعـة سائق التاكسـي إن لم يكن يسـتمع إلى 
شريط لهذا أو ذاك من المطربين، يستمع لها بعض 
النـاس القلائـل جـداً، إذاً قد تقلـص دور الإذاعة 
إلـى مـا يقـارب العـدم. الآن أصبـح التلفزيـون 
للعاطلـين ولغيـر العاطلين عن العمـل، لأن هناك 
خيارات عديدة للمشـاهد، وبالتالي يشد المتلقي 

لينسى كل ما حوله».
■ التلفزيــون الذي يأخــذ هذه الهالــة الكبيرة، 
ألا تعتقــد أنــه في ظــل وجــود الإنترنــت، والعمل 
المضني لفئة كبيرة مــن الناس، هل تحجم الاهتمام 
بالتلفزيون؟ وهل ستتشــكل عقبات مستقبلية له؟ 

وهل هناك قنوات أخرى مثل السينما؟
كبيـراً  دورا  لعـب  الإنترنـت  أن  شـك  «لا   ■
فـي  والشـباب،  الفتيـان  فئـة  علـى  واستحـوذ 
الحقيقـة أنا حتـى الآن لا أعرف كيـف أدخل على 
الإنترنـت وأطلب مـن ابني أن يسـاعدني عندها 
أستطيـع أن أدخـل وأقرأ ما يوجد فيه. لاشـك أن 
هنـاك ثـورات دائمة ضد الشـيء الموجـود، جاء 
الإنترنت ثورة على التلفزيون كما جاء التلفزيون 
ثورة على الإذاعة. الآن، الثورة القادمة هي ثورة 
الأبعـاد الثلاثة فـي التلفزيون حيث أن المشـاهد 
يشعر بنفسه وكأنه في قلب الحدث ويشعر بأنه 
مشـارك فيه، كما أنك قد تبتعدين خوفاً من هر أو 
وحـش قادم إليـك، تعتقديـن أنه فـي دارك وأنه 
فعلاً سيفترسك. فعلاً هنـاك دائماً ثورات، وطالما 
كانت هناك ثورات لا شـك أننا نمضي باتجاه إلى 
مكـان ما، كما وصلـوا الى القمـر. إذاً، هناك حالة 

تنافسية في العالم.
باتجاهـات  تبحـث  اليـوم  أيضـاً  والسـينما 

جديدة، الآن اختلفت كل القيم والموازين المتعارف 
عليهـا، فبوجـود التقنيـة الرقميـة استغنينا عن 
الأفـلام الخام التي كان يؤتى بها من أجل تصوير 
فيلـم. الآن علـى كاميـرا وعلـى أشـرطة كاسيت 
تسـتطيعين أن تصوري أهم الأفلام السينمائية، 
وهي عمليات فنية صغيرة جداً تستطيع أن تضعك 
أمام سينما متطـورة ومتقدمة. إذاً، العالم يبحث 
والعالم يتجه باتجاه شيء لا أحد يعرف إلى أين 
يصل. كل العالم يبحث، وكل يسـير نحو البحث 
إلا نحـن العـرب، فنحن للأسـف الشـديد مازلنا 
خلـف شـعوب العالـم قاطبـة، إيران مـن ثلاثين 
عامـاً استقلـت، الآن هي تشـكل تهديـداً ولو كان 
متواضعاً لأقوى قوة في العالم الولايات المتحدة 
الأمريكية. إيـران الآن ستصل إلى القمر وما حدا 
أحسـن من حـدا، اخترعـت طائـرات ومدفعيات 
وصواريخ عابـرة، اخترعت غواصات، هذا البلد 
يسير باتجاه البحث والتطوير وتنويع المصادر. 
نحـن ما زلنـا استهلاكيين، نشـتري أسلحتنا من 
الخارج، ودائماً هذا الخارج الذي يسوق لنا هذه 
الأسلحـة هو مسـيطر حتـى على هـذه الأسلحة 
وكيفيـة استعمالهـا فـي بلادنـا وأوطاننـا. وإذا 
حاولنـا تطويـر بعض هـذه الأسلحـة يحاسبنا 
علـى هـذا التطور الـذي أجرينـاه، إلـى متى هذا 
سيسـتمر؟ أظـن أننـا طالمـا نحـن نعيـش بهـذا 
الشـكل، ولا اسم لما نعيشـه ولا قاعدة ولا شـيء 
يمكن أن يمسـك بفهم هـذه الحالـة، نحن نعيش 
خارج الزمن! وهذا، للأسف الشـديد، ومن المؤلم 
أننا نحـن الذين وزعنـا الحضـارة للعالم، نحن 
وأوروبـا،  وأمريكـا  لفرنسـا  الحضـارة  سوقنـا 
نحـن أصحـاب التاريـخ العريـق، الآن نحن في 
ذيـل الشـعوب. إسرائيـل، عدونـا، تعدادهـا لا 
يتجـاوز الخمسـة ملايين، ولكنهـا أصبحت تبيع 
أسلحـة لروسيا الدولة العظمى. لماذا هذه الدولة 
استطاعـت أن تصنع الطائـرات والأفران الذرية 
وأصبـح لديها كل أسبـاب البقـاء والتوسع، هذا 
هـو الكيـان الصهيونـي، لمـاذا نحـن لا؟ نحـن لا 
نقل لا عقـلاً ولا فهماً ولا إدراكاً عـن اليهود الذين 
نعيـد  أن  علينـا  نحـن  إذاً،  أوطاننـا.  يحتلـون 
صياغة أفكارنا من جديد، ترتيب أولوياتنا، ماذا 
نريـد من هذا العالم؟ ماذا نريـد من حياتنا؟ ماذا 
نريـد لشـعوبنا؟ كيف نتقدم بهذه الشـعوب إلى 
مصاف الشـعوب الأخـرى التي تحترم نفسـها؟ 
أسئلة كثيـرة وكبيرة جداً، نحن بحاجة للإجابة 

عنها، ليس نظرياً بل عملياً».
■ البعض يحمل هــذا التخلف أو جزءا منه إلى 
وجــود إسرائيــل في المنطقــة والانشــغال بقضية 
فلسطين وبأن جميع الجهود العربية كانت موجهة 
إلى هــذه القضية بحيث لم نلتفــت لهذه الأمورالتي 
تضعنــا في طريق التقدم، هل هــذا أساس تخلفنا؟ 
وهل أخذ من العــرب كل الجهود التي كان يجب أن 

تكرس للتطور؟ 
■ «أنـا لا أظـن ذلك على الإطـلاق، وأعتقد أنه 
بسـبب وجـود إسرائيـل التـي عملناهـا بشـكل 
مشـجب وشـماعة نضع عليهـا كل إخفاقاتنا، أنا 
أعتقـد أن وجـود إسرائيـل أصـلاً كـان المفترض 

أن يكـون سببـاً في تطورنا بشـكل عـام على كل 
المياديـن. إن الإسرائيليـين الآن يعلمـون العالم 
كيف يمكـن أن يزرعوا لديهم علمـاء في الزراعة، 
بينما نحـن مازلنا نـزرع بالطـرق التقليدية، إذا 
أمطـرت السـماء زرعنـا وإذا لـم تمطر لـم نزرع. 
ممنوع حفر الآبـار في سورية وغيرها خوفاً على 
المياه الجوفية. هـذه المياه الجوفية علمياً تتجدد 
بشـكل مسـتمر طالما هناك أمطار، فهـي في تجدد 
وتخزيـن مسـتمر. اسمحوا للناس بـأن يحفروا 
آبارا وأن يغرسوا أشـجارا، بـأن يبحثوا باتجاه 
الزراعة بشكل علمي. بادية تدمر، وأنت تعرفينها 
جيدا، الطريق من دمشق إلى حمص هذا الطريق 
الصحـراوي، لماذا هذا القفر فـي هذه المناطق، لو 
أنـه في دولـة أوروبيـة لكـان سهلا أخضـر. إذاً، 
نحن بحاجة إلى إعادة صياغة أنفسنا من جديد. 
باديـة تدمـر لـو استخدمـت زراعيا لكانـت سلة 
سوريـة الغذائية، هـذه البادية المرميـة من دون 
فائـدة. ابحثوا عن الماء وكيـف يمكن أن تجروه، 
هناك مياه قادرة على أن تكفي سواء بالتنقيط أو 
بطرق أخرى، وهنـاك مقدرة على أن تزرعي هذه 

المناطق حتى لو كانت شحيحة».
■ هذا العام شــهدت الفضائيات العربية ضخا 
دراميــا متنوعا، وجاءت الأعمال الســورية الأغلب، 
والممثل يظهــر في أكثر من مسلســل بحيث تختلط 
الرؤيــة على المشــاهد، وعندمــا تظهر الشــخصية 
على الشاشــة فإن المشاهد يتابع الشخصية وليس 

مضمون القصة، هل هذا لصالح الدراما السورية؟
■»هذا ليـس لصالح كتاب السـيناريو، لأننا 
عندمـا نتابع الشـخصية نجـد موضوعـا يطرح 
ونتابـع  أنهـا مأسـاة. لا شـك أن هنـاك كثيرا من 
الممثلـين يعملون فـي أكثر من عمـل، وهكذا نعود 
إلـى نفـس الزاويـة التـي انطلقنـا منهـا بسـبب 
الحاجـة والفاقـة لأن فنانا عليه أن يعمل عشـرة 
أعمـال سنويا لأجـل أن يعيش هذا العـام، بينما 
نـرى فـي أوروبـا أن عملا واحـدا يعيشـون منه 
عشـر سنـوات. وهنا المفارقـة، هناك فـي أوروبا 
عندمـا يمثـل الممثـل في فيلـم أو مسلسـل يعيش 
علـى مـردود هـذا المسلسـل مـن القنـوات التـي 
تعرضه طوال العمـر طالما يعرض يأتية دخل من 
القنـوات التي تعرضه، نحن حـق الممثل مهضوم 
بل لا يوجد حـق للممثل، سأعطيك مثلاً عني:  أنا 
ممثـل يفتـرض أنني معـروف في هـذا البلد ومن 
الذيـن قدموا حياتهم لهذا الفـن، عملت في سبعة 
أعمـال هـذا العـام ولحـد الآن لـم أتقاض قرشـا 
سوريـا واحـدا، لأن أغلـب المنتجـين تحولوا إلى 
نصابـين وكلهـم يقولون لك غـدا او بعـد غد إلى 
أن يسـوق أعمالـه وتأتيه مبالغ، طبعـا قد يكون 
هـذا استغلالا ولكنه تحول إلى قاعدة. وعلى هذا 
المقيـاس قيسـي (هل أصبحـت دفاتـر سمانة)؟! 
السـمان  لأن  حـالا  أفضـل  السـمان  حتـى  نعـم 
يتقاضـى ثمن بضاعته مباشـرة، نحـن نتقاضى 
ثمـن بضاعتنا بعد حين. طبعا هذا لا يسـاق على 
كل الفنانـين، هناك فنانـون لا ينجزون عملهم إلا 
وقـد دفـع أجرهم كامـلا وغير منقـوص، وهؤلاء 

يعدون على أصابع اليد الواحدة».

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ من موقع إلكتروني مختص بنبش أسرار الحروب، وكشف الفضائح 
والانتهاكات التي تنال من المؤسسات والحكومات الفاسدة... هو موقع 

(ويكيليكس)، إلى شاشات المحطات الفضائية التي تبحث عن حدث ومصيبة... 
انتقلت وثائق حرب العراق في مسلسل فضائح أخلاقي وإنساني جديد لم يتوقف 

منذ فضائح سجن أبو غريب وما قبلها... 
لا أريد أن أتوقف عند التغطية الإخبارية لهذا الحدث المتفجّر، والتي اختلفت بين 

قناتي (العربية) و(الجزيرة) اختلافاً واضحاً، لم يكن للأسف على أساس الاجتهاد 
المهني أو القواعد الإعلامية، بل على أساس الموقف من أطراف العلاقة... فاختفت 

وثائق في (الجزيرة) ركزت عليها (العربية) بالمقابل... وركز الشريط الإخباري 
في (العربية)، على أطراف بعينها بكثافة، لم يشر إليها الشريط الاخباري في 

(الجزيرة) لا من قريب ولا من بعيد...  وهكذا يمكن القول بأننا لو أردنا أن نطبق 
مبدأ (الرأي والرأي الآخر) في هذه التغطية، لكان لزاما علينا أن نبحث عنه على 
شاشتي القناتين معاً،لا شاشة قناة واحدة... وأن نعيد تشكيله أو (مونتاجه) 
تبعاً للخلفيات السياسية لكل منهما... ولهذا حديث يطول ويدخل في المقبول 

والمحظور... لكن ما أريد التوقف عنده هنا، هو الرد الذي صدر عن حكومة المالكي 
المنتهية ولايتها، حيث اعتبر أن هناك دوافع سياسية وراء هذه التسريبات، فيما 

أثار نواب القائمة العراقية التي يرأسها المالكي في تصريحاتهم التلفزيونية المضادة 
أكثر من إشارة استفهام حول (توقيت) التسريبات... متسائلين: لماذا الآن؟! 

ولو أردنا أن نتأمل أكثر المعارك والسجالات والفضائح التي دوّت أو تدوّي في 
حياتنا العربية المعاصرة، من السياسة إلى الثقافة والاقتصاد والفن، لما وجدنا 

حجة جاهزة لدى جميع المتضررين من كشف أي حالة فساد أو تجاوز أو فضيحة 
سوى حجة (التوقيت المريب) هذه... والسؤال المتكرر المشتعل بنيران الشك 

واليقين: لماذا الآن؟! 
ألم يتساءل الاخوان المسلمون في مصر عن توقيت عرض مسلسل (الجماعة) 

الذي يتناول تاريخ تأسيس جماعتهم في رمضان الماضي وهم مقبلون على أبواب 
الانتخابات النيابية في مصر، يرددون: (لماذا توقيت عرض هذا المسلسل الآن؟)... 

ألا يردد الناصريون والقوميون منذ عهد السادات وحتى اليوم، وكلما انتقد أحدهم 
مسألة الحريات والديمقراطية في فترة حكم عبد الناصر: (لماذا الهجوم على عبد 

الناصر الآن؟!)، ألم نسمع السؤال ذاته مراراً وتكراراً حتى في الرياضة، كلما 
انتقد أحدهم أداء فريق أو هاجم مدرباً، في رحلة الذهاب إلى بطولة أو العودة من 

خسارة؟!   
الجميع يردد سؤال الشك في توقيت تفجير أي فضيحة... متناسين أن الوضع 

الطبيعي لأي فضيحة حدثت أن تلد... أن تنفجر عاجلاً أم آجلاً، في هذا التوقيت 
أو غيره.... حسناً، لقد استاء الأمريكان من نجاح جهود المالكي في الاقتراب من 
إتمام تشكيل الحكومة المتعثرة بعد زيارتيه الناجحتين لسورية وإيران، وأرادوا 

من خلال هذه التسريبات التي قيل عنها إنها هي الأضخم في التاريخ العسكري 
الأمريكي، أن يوجهوا ضربة قاصمة له... ولذلك استغلوا هذا التوقيت بالذات كي 

يقلبوا الطاولة في وجهه... لكن لو أردنا أن نطبق قاعدة التوقيت، فإننا نستطيع 
أن نطبقها أيضاً بعد تشكيل حكومة المالكي... (لقد تم تسريب هذه الوثائق في هذا 
التوقيت بالذات من أجل الإساءة إلى الحكومة المشكلة حديثاً بعد طول مفاوضات 

لم يرض عنها الأمريكان، وشل حركتها وفاعليتها على أرض الواقع السياسي 
والأمني المعقد في العراق اليوم) ويمكن أن نتساءل مرة أخرى عن التوقيت فيما لو 
تمت هذه التسريبات بعد سنوات فيما الحكومة المشكلة تقترب من إنهاء ولايتها... 

أوليس التوقيت مريباً أيضاً من أجل منع القائمة العراقية من الفوز بالانتخابات مرة 
أخرى؟! 

إذاً ثمة احتمالات لا تنتهي، وحجج وبراهين تآمرية لا تنفد لإثبات أن أي توقيت 
يمكن أن يكون مغرضاً في أي قضية، ما دمنا نعيش في عالم تتوالى فيه الأحداث 

وتتقاطع فيه المصالح وتتصارع فيه القوى...  ولو أجرينا إحصاء من خلال 
التصريحات السياسية والمواقف الإعلامية عن المرات التي استخدم فيها زعماؤنا 
ومسؤولونا ووزراؤنا حق الطعن في التوقيت، لدخل العرب في موسوعة غينيس 

للأرقام القياسية باعتبارهم الأكثر استخداماً لسؤال (لماذا الآن) كلما تفجرت 
فضيحة، أو انكشفت حالة فساد في حكوماتهم ودولهم... 

لكن سواء في هذا التوقيت أو غيره، فمن حق الضحايا أن تكشف وثائق معاناتهم، 
وأن يعرف العالم كيف انتهكت حقوقهم، وديست كرامتهم في السجون ومراكز 

الاعتقال، وكيف سيقوا أرتالاً مهانين كالأسرى في أوطانهم، وكيف قتلوا في غفلة 
من الأمن الموعود، وصاروا جثثاً مجهولة تلقى في المزابل... من حق هؤلاء وغيرهم 

أن تثار قضيتهم في أي توقيت مغرضاً كان أو غير مغرض... من حق الرأي العام 
(سواء أكان عاجزاً أم فاعلاً) أن يعرف، لأن المعرفة ضرورة للاقتصاص من الجناة، 

أو لكتابة تاريخهم الأسود للأجيال القادمة على الأقل...  ولا أعتقد أن من حق أي 
أحد أن يسأل عن التوقيت المغرض، حتى لو كان كذلك بشهادة شهود عدول... فقد 

صار هذا السؤال هو التهمة الجاهزة التي يرمي بها أي ديكتاتور معارضيه كلما 
رفعوا أصواتهم ضد استبداده، وأي فاسد للمتضررين من فساده، وأي مسؤول 

يشعر أن إثارة هذه الفضيحة ستهدد بقاءه على كرسيه... كل هؤلاء باختصار 
يهمهم أن يضللوا الرأي العام، وان يشككوه بالتوقيت، كي يجعلوا من أي قضية 

ملحة ومحقة مجرد اصطياد في الماء العكر!

 بدعم من المحطات: حصار النجوم! 
■ (نجم النجوم)... (مطبخ النجوم)... (تحدي النجوم)... (رشاقة النجوم)... 

(لعب النجوم)... وزد على ذلك عشرات برامج المقابلات والحوارات مع النجوم. 
ولكن من هم النجوم؟! إنهم نجوم الفن حصراً... هؤلاء الذين كانت متابعة أكاذيبهم 
وتبجحهم وصراعاتهم في برامج المقابلات الفنية متعة وتسلية، لكنها صارت اليوم 

حصاراً وضجراً!
لسنا ضد أن يظهر النجوم في البرامج التي تتصل بمجالات عملهم، وبقضايا الفن 

والإبداع بل والثقافة أحياناً، رغم أن كثيراً منهم اليوم باعد الله بينه وبين الثقافة 
بعد المشرق عن المغرب... ولسنا ضد أن نراهم وهم يسيرون على السجاد الأحمر 

في مهرجانات السينما، أو يصرحون في المهرجانات التلفزيونية التي تتوالد 
حتى تصبح سبوبة هذه الأيام... فهذه هي مهنتهم وهي لغة حضورهم وملعب 

تواجدهم...  لكننا ضجرنا من ظهور النجوم في برامج الطبخ والسياسة والتربية 
والاجتماع وجلسات الصلح بين الناس المتخاصمين في برنامج مثل (قاضي 

الغرام) على قناة أبو ظبي... وكأن العالم العربي قد فقد كل نخبه العلمية والثقافية 
والاجتماعية، وتنازل عن مهماته في التوعية والتنوير والتثقيف إلى نجوم الفن من 

تمثيل وغناء فقط...
في هذه البرامج يمارس النجوم لعبتهم المفضلة والبارعة في إعادة إنتاج الأكاذيب 

وتسويق الزيف... فيتحدث فنان طالما اشتهر باضطراب حياته العائلية عن قيم 
التعايش بين الزوجين، وتنبري فنانة فاتها قطار الزواج لتتحدث عن خصائص 
الحياة الزوجية التي لم يسجل التاريخ دخولها إليها... ويستبد العهر والفجور 

بفنان منتفع كي يتهم المعارضة في بلده بالعمالة، أو يتهجم آخر على حق الناس في 
المقاومة... ويا لبراعة المشهد حين يتحدث بعض النجوم عن مشاعرهم الدينية في 

المواسم، فينهمر الخشوع من تقاسيم وجههم، وتبتل أصواتهم... وكأن الإيمان قد 
دخل قلوبهم للتو... مع أن أحداً لا يستطيع أن يجبرهم على أن يعيشوا المشهد إلا في 

عمل فني مأجور فقط!  
 وهكذا ينشأ جيل تلفزيوني كامل، يجد في هؤلاء قدوة ومثلا، ومصدراً للرأي 

والمعرفة وتقييم الآخرين... وربما سيأتي زمن، يحل فيه النجوم محل الأطباء في 
برامج الصحة... أو نصدق أن جورج وسوف هو (طبيب جراح... قلوب الناس 

يداويها) كما تقول كلمات أغنيته الشهيرة! 
المطلوب من القائمين على المحطات التلفزيونية العربية أن يعيدوا الاعتبار إلى 

النخب الاجتماعية الأخرى من أدباء وأطباء ومهندسين ورجال فكر... فلا حاجة 
لنا للاستغراق في كل هذا السخف والتظاهر ونحن نتابع نجوم الفن يدلون بدلوهم 

في كل القضايا، إلا أذا أردنا أن نصبح مجتمعاً هوليوودياً لا ينتج سوى فضائح 
وأفلام!

٭ ناقد فني من سورية 
mansoursham@hotmail.com

  
     

  

محمد منصور ٭

من السياسة إلى الفن والثقافة: 
لماذا يشكك العرب في التوقيت دائماً؟!

عبد الرحمن أبو القاسم:
أنا من «صفورية» قرية أم السيدة مريم العذراء!

عبد الرحمن أبو القاسم  (القدس العربي)

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يدشن قسما لعرض انتاج السينما العربية الجديدة
■ القاهرة ـ د ب أ: أعلن مهرجان القاهرة السـينمائي 
الدولـي عـن ضـم قسـم جديـد لدورتـه الــ34 بعنوان 
«السينما العربية الجديدة» يعرض خلاله 4 أفلام عربية 
جديدة، بخلاف الأفلام العربية التي تعرض ضمن قسم 

مسابقة الأفلام العربية.
وذكـر المهرجـان فـي بيان وصـل إلـى وكالـة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ) أن جمهـوره علـى موعـد هـذا العـام 
لمشـاهدة كل مـا هو جديد علـى ساحة السـينما العربية 
ضمـن فعاليات دورتـه الرابعة والثلاثين التـي تقام في 
الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 9 كانون الأول/ 

ديسمبر 2010.
يعـرض المهرجان لأول مـرة الفيلـم الإماراتي «مدينة 
الحيـاة» انتـاج 2009 وإخـراج علـي مصطفـى وبطولة 
سعود الكعبي وألكسـاندرا ماريـالارا وناتالي دورمير، 
إماراتـي إخراجـا وتأليفـا  ويعـد أول فيلـم سينمائـي 

وإنتاجا.
تـدور أحـداث الفيلم حول 3 أشـخاص يعيشـون في 
دبي ، حيث تتقاطع حياة رجل إماراتي وسائق تاكسـي 
هندي وامـرأة عربية في مدينة حافلـة بالطموح والنمو 

والفرص، ولا يزال هناك متسع للأحلام الممكنة.
يعالج الفيلـم تعقيدات الحياة فـي المجتعات متعددة 
الثقافات من الناحية العرقية والفروق الطبقية ويسلط 
الضـوء علـى تأثيـرات التفاعل العشـوائي بـين الناس 

وتداعياتها بالنسبة لحياة الاخرين.
كما يعـرض المهرجان الفيلم العراقي «ضربة البداية» 
انتاج 2009 وإخراج شـوكت كوركيشـي وبطولة شوان 
عطـوف وكوفـار أنـور وسهيلـة حسـن وناصر حسـن 
وتـدور أحداثه حـول مجموعة من الأسـر المهاجرة التي 
تعيش فـي ملعب كركوك الدولي حيـث يربط الفيلم بين 

لعبة كرة القدم وتأثيرات الحرب على تلك الأسر.
أمـا الفيلم الثالث، فهـو المغربي «أولاد البـلاد» إنتاج 
2009 واخـراج محمـد إسماعيـل وبطولة رشـيد الوالي 
ومنـة فتـو وحنـان الإبراهيمـي ومحمـد خيـي وسعـد 
التسـولي. تدور أحداث الفيلم حـول 3 أصدقاء جمعتهم 
دروب مدينتهـم الصغيـرة كمـا جمعتهم رحـاب جامعة 
محمـد الخامـس بالربـاط حيث تفوقـوا فـي دراساتهم 
العليا وعلى الرغم من هذا التفوق، يجدون أنفسهم أمام 

وحش البطالة وصعوبة العثور على فرصة عمل.
يعـرض مهرجان القاهـرة السـينمائي الفيلم المغربي 
«الخطـاف» انتاج 2010 إخراج سعيد الناصري وبطولة 
الناصـري  وسعيـد  خليـل  وصبحـي  كاريكيـه  عصـام 
وفضيلـة نيموسـي، وتـدور أحداثـه حول شـاب يعمل 
سائقا ويتكفـل برعاية عائلته بعد وفاة والده وهو على 

جانـب اخر مرتبـط بخطوبة مـع جارته لمـدة 8 سنوات 
ويساعدان بعضهما البعض للتغلب على الظروف المالية 

الصعبة قبل أن تأتيه فرصة مفاجئة تغير حياته.
ينظم المهرجان قسـما خاصا يعرض 8 أفلام من إنتاج 
قنـاة «أرتيـه» الفرنسـية الألمانية التي تلعـب دورا مهما 
فى دعـم وإنتاج الأفلام فى دول العالـم الثالث وأفريقيا 
ويعرض الفيلم الفلسـطيني «الجنـة الان» إخراج هاني 
أبـو أسعـد وانتـاج 2004 وبطولـة قيـس ناشـف وعلي 
سليمان وهيام عباس ويناقش العوامل والظروف التي 
تجعـل إنسـانا عاديا يقـرر الإقدام علـى القيـام بعملية 

انتحارية.
كما يعرض الفيلم الفرنسـي «الشـجرة» انتاج 2010 
وإخراج جولي برتوتشـللي وتـدور أحداثه حول عائلة 
تعيش بسـعادة في منزلهـم بالريـف الأسترالي الهادئ 
قبـل أن يموت الأب ويترك خلفه زوجتـه و4 أبناء وابنة 
فـي الثامنـة من عمرها ترفـض الواقع وتظـل مقتنعة أن 
أباها مازال حيا في شجرة التين العملاقة القابعة بجوار 

منزلهم.
يعـرض الفيلـم الفرنسـي «مـوارد بشـرية» للمخرج 
لورنـت كانتيـت وانتـاج 1999 وتـدور أحداثـه حـول 
«فرانـك» الـذي يعـود لموطنـه بعـد إنهـاء دراستـه في 
باريـس وعمل في وظيفة صيفية في الشـركة التي يعمل 

بهـا والـده وأصدقـاؤه وعائلته فـي إدارة 
الموارد البشـرية، لكنه يكتشف أن وظيفته 
الجديـدة بمثابـة تهديد للعمـال بمن فيهم 

والده.
كما يعرض الفيلـم الموريتاني «بامكو» 
للمخـرج عبـد الرحمـن سيسـاكو إنتاج 
2006 وبطولـة عائشـة ميجـا وتيكـورا 

تـروري وميمونـة هيلين ديـارا ويصـور محاكمة تجري 
فـي باماكـو عاصمة مالي وخـلال المحاكمة يـدور الجدل 
حول ما إذا كان البنـك الدولي، أم صندوق النقد الدولي 
أم الفسـاد سببا في الموقف المالي فـي العديد من البلدان 

الأفريقية التي تعاني الفقر.
كما يعـرض الفيلـم البلجيكي «الطفـل» إخراج جون 
بيير ولوك داردين وجيرميه سيجارد والفائز بالسـعفة 
الذهبية لمهرجان كان السـينمائي 2005 وتدور الأحداث 
حول حبيبين يعيشان من إعانة البطالة وعائد السرقات 
البسـيطة لكـن حياتهمـا تتغيـر إلـى الأبـد عندما تحمل 
الفتـاة وتلـد ابنها لكن عنـد عودتها للبيـت بعد انجابها 

تجد أنه قام بتأجير شقتهما إلى اخرين.
ويعـرض المهرجان الفيلم التونسـي «حلـق الوادي» 
إخراج فريد بوغريد وانتاج 1996 وبطولة سنية المنقعي 
ومصطفـى العدوانـي وجميـل راتب وتـدور أحداثه في 

ضاحيـة حلق الوادي سنـة 1966 قبل حرب 1967، حيث 
يبرز الفيلم التعايش بين عائلة مسلمة وأخرى مسيحية 
وثالثة يهودية مـن خلال علاقة 3 مراهقات من العائلات 

الثلاث.
كمـا يعـرض الفيلـم «لومومبـا» مـن هايتـي، إخراج 
راؤول بيـك وانتـاج 2000 ويتنـاول قصـة حقيقيـة عن 
اغتيـال أول رئيـس وزراء للكونغـو باتريـس لومومبـا 
خـلال الاحتـلال البلجيكي حيـث قتل رميـا بالرصاص 

وهو في السادسة والثلاثين من عمره.
يعـرض الفيلـم المصـري «جنينـة الأسمـاك» إخـراج 
يسـري نصراللـه وانتـاج 2008 وبطولـة هنـد صبـري 
وعمـرو واكد وجميل راتب ويتنـاول الفيلم واقع العديد 
مـن المواطنـين المصريـين الذيـن يعيشـون فـي خـوف 

ويعانون من محاصرة التقاليد الاجتماعية.

لقطة من فيلم «أولاد البلاد»
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بكتل الامريكية توسع 
مطار مسقط ضمن مشروع 

مشترك بقيمة 1.8 مليار دولار 
■ مسـقط ـ رويتـرز: قال مسـؤول يوم الثلاثـاء إن سـلطنة عمان منحت 
عقـدا قيمته 706 ملايين ريال (1.8 مليار دولار) لمشـروع مشـترك بين شـركة 
بكتل أكبر شـركة هندسـية أمريكية وشـركة بهوان للمقاولات العمانية لبناء 

صالة في مطار مسقط.
وقال مسؤول في مجلس المناقصات العماني «الشركتان ستكملان مشروع 

بناء الصالة في الربع الثالث من 2014».
والشـركتان الأخريـان اللتـان تنافسـتا على العقـد هما شـركة المقاولين 
المتحدين (سي.سي.سي) وشركة جلفار للهندسة العمانية بعرضين قيمتهما 

749 مليون ريال و950 مليون ريال على الترتيب.
وبعد إكمال المشـروع ستسـتوعب الصالة 12 مليون راكب سنويا ارتفاعا 
من أربعة ملايين في الوقت الراهن. وتبني السلطنة أيضا مطارات جديدة في 

صحار ورأس الحد والدقم.
الدولار يساوي 0.3850 ريال عماني.

مصر تعد قانونا لاجتذاب 
المستثمرين لقطاع انتاج الذهب 

■ القاهـرة ـ رويترز: قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري سـامح 
فهمي في تصريحات نشرت يوم الثلاثاء إن مصر تعد تشريعا جديدا لتعزيز 
الاسـتثمارات في قطاع التعدين في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للاستفادة 

من تجدد الاهتمام بالتنقيب عن الذهب في صحرائها الشرقية.
واسـتخرج الفراعنة الذهب يوما من الصحراء لطلاء التمائم والتوابيت، 
لكن الصناعة ذوت في القرن العشرين فيما يرجع بنسبة كبيرة لقيود فرضها 
الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر على الاسـتثمارات الاجنبية. لكن 
تجـدد الاهتمام بفضـل تعديلات على قانـون التعدين المصري فـي 2008 مما 

اجتذب شركات مثل سنتامين وشركة نوينسكو الكندية.
وتعتبـر الصحراء الشـرقية التي تنتشـر بها مناجم تعود لأيـام الفراعنة 

مصدرا مربحا محتملا للذهب.
ونقلـت صحيفة (الأهرام) المصريـة عن فهمي قولـه إن وزارته انتهت من 
اعـداد مشـروع القانـون الجديد لتشـجيع الاسـتثمار في التعديـن وحماية 
مـوارد البلاد مـن الهدر. وأضاف أن مجلس الوزراء يراجع مشـروع القانون 

وسيحيله إلى مجلس الشعب للتصديق عليه.
وتابـع أن الـوزارة لديهـا خريطة تتضمـن مواقع 120 منجمـا للذهب كان 
الفراعنة يسـتخدمونها مضيفا أن أكثر من 100 شـركة اجنبية ابدت اهتماما. 
وقالـت الصحيفـة نقلا عن الوزير «من المتوقع أن تعمل نحو 50 شـركة عالمية 

في مصر خلال الفترة المقبلة». 

الجنيه المصري بادنى مستوياته
امام الدولار منذ خمس سنوات

■ القاهرة - يو بي اي: سـجل الجنية المصري يوم الثلاثاء ادنى مستوى 
له امام الدولار الامريكي منذ خمس سنوات.

وقال وسـطاء في شـركات للصرافة امس ان سـعر الجنيـة انخفض امام 
الدولار ليصل سـعر الدولار الى 5.77 جنيه وهو ادنى مستوى يصل اليه منذ 

تموز/يوليو 2005.
ويرى مراقبون ان احد اسـباب تدني مسـتوى الجنيه هو حالة الغموض 
التي تكتنف المسـتقبل السياسي للبلاد في ظل اعلان الرئيس المصري رغبته 

الترشح لولاية رئاسية ، رغم حديث عن اعتلال صحته.
كما اشارت تقارير اخبارية الى ان البنك المركزي المصري ربما كان السبب 
وراء انخفـاض سـعر الجنيـه للارتفاع بمعـدلات تصدير المنتجـات المصرية 

لخارج البلاد. لكن البنك نفى امس ذلك.

لبنان: قيمة احتياطياتنا من الذهب 
12 مليار دولار ولا نية للبيع أو الشراء 

■ بيـروت ـ رويترز: قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سـلامة يوم 
الثلاثـاء إن لـدى لبنـان احتياطات مـن الذهب تقـدر قيمتها بنحـو 12 مليار 

دولار وإنه ليس لديه نيه للشراء أو البيع في المعدن النفيس.
وقـال سـلامة لرويتـرز إن احتياطـي البنـك هو ثانـي أكبـر احتياطي من 
الذهب في الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيا وإن من المهم المحافظة على تلك 

الاحتياطيات للحفاظ على الثقة في الليرة اللبنانية.
وقـال في مقابلـة مع رويتـرز «لبنان سـوف يحافظ على ذهبـه. ونحن لا 
نعتـزم القيـام بأي تـداول على الذهب». وأضـاف «ترى السـوق أن مخزون 
الذهب للبنك المركزي هو داعم رئيسـي للعملة وسـوف يضـر بالثقة إذا قمنا 

ببيع أو شراء الذهب».
وارتفع سـعر الذهـب إلى مسـتوى قياسـي عنـد 1387.10 دولار في وقت 
سـابق هذا الشـهر ولكن الأسـعار تراجعت قليلا منذ ذلـك الحين حيث جرى 

التداول أونصة (أوقية) الذهب اليوم بحوالي 1340 دولارا. 

الصين تشتري 18 مليون برميل 
من نفط الشرق الأوسط دفعة واحدة 

■ سـنغافورة ـ رويترز: قال تجار يوم الثلاثاء إن الصين اشترت ما يصل 
إلى 18 مليون برميل من خامات نفط الشرق الأوسط دفعة واحدة مع إبقائها 

على مستوى الاستيراد المرتفع في ظل أسعار النفط المشجعة.
وزادت الصين - ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم - من مشترياتها من 
النفط الخام خلال الشـهرين الماضيين واسـتوردت كمية قياسـية في أيلول/ 
سـبتمبر بلغـت 5.67 مليون برميل يوميا لتلبية الزيادة في اسـتهلاك الطاقة 

بالداخل وارتفاع مستوى التخزين من جانب شركات الطاقة المحلية.
وقال تاجر مقره سنغافورة «من غير المألوف حقا أن تتعاقد شركة واحدة 
مـع هذا العدد من السـفن... من الواضح أن الصين تشـتري أكبر كمية يمكنها 

شراؤها لكني لا أعرف السبب».
وقـال وكلاء شـحن إن شـركة يونيبك الذراع التجارية لشـركة سـينوبك 
الصينية تعاقدت مع ثماني ناقلات عملاقة لتحميل النفط الخام خلال الفترة 

من الثاني إلى الثاني عشر من تشرين الثاني/نوفمبر.
واسـتأجرت أيضا شركة تشـوهاي تشـينرونغ التي تديرها الدولة ناقلة 
عملاقة من الشرق الأوسـط خلال نفس الفترة لتحميل شحنة رجح تجار أن 
تكون في إطار عقد محدد بأجل. ويمكن للناقلة العملاقة أن تحمل ما يصل إلى 

مليوني برميل من النفط.

اياتا: تباطؤ نمو الشحن الجوي 
يؤشر لفتور في الاقتصاد العالمي 

■ زوريخ ـ رويترز: قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) يوم الثلاثاء 
إن الشـحن الجوي الدولـي نما بأبطأ وتيرة سـنوية في أيلول/سـبتمبر في 

علامة جديدة على فتور في الاقتصاد العالمي.
وقال أياتا إن الاتجاه العام في الشحن الجوي - وهو مؤشر جيد للتجارة 
العالميـة والنشـاط الاقتصـادي - أضعـف من المتوقع وإن أنشـطة الشـحن 

تراجعت الآن ستة في المئة عن ذروتها بعد الأزمة في أيار/مايو.
وقـال جيوفانـي بيسـينياني المديـر العـام للاتحـاد «تثير أرقام الشـحن 
الجوي قلقا». وأضاف «ما نراه في أسـواق الشحن الجوي يتماشى حتما مع 

وضع الاقتصاد الكلي».
وقـال أياتـا إن الشـحن الجـوي نمـا 14.8 فـي المئـة على أسـاس سـنوي 
منخفضا من 19 في المئة في آب/أغسـطس مما يترجم إلى هبوط نسـبته 2.1 

في المئة على أساس شهري عند أخذ العوامل الموسمية في الحسبان.
وظـل الطلـب على الشـحن عنـد 14 فـي المئـة، أي دون مسـتويات ما قبل 
الركود فـي أوروبا رغم ضعف اليورو ومازال أيضـا منخفضا واحدا في المئة 

في أمريكا الشمالية.
وزادت رحلات نقل الركاب في ايلول/سـبتمبر مع تسـارع نموها إلى 10.5 

في المئة من 6.5 في المئة في آب/أغسطس.

■ الجزائر ـ رويترز ـ  يو بي اي: قالت وزارة المالية 
الجزائريـة إن الجزائر تتوقع تراجع إنتاج وصادرات  
الطاقة فـي 2011 وخفضـت تقديرات إيـرادات النفط 

والغاز في العام الحالي بنسبة 4.5 بالمئة.
وأظهرت مسودة وثيقة لوزارة المالية حصلت عليها 
رويترز أن إيرادات مبيعات النفط والغاز إلى الخارج 
سـتتراجع إلى 42.2 مليار دولار مـن الرقم المتوقع في 

العام الحالي البالغ 44.2 مليار دولار.
وحسـبت التقديـرات الـواردة في الوثيقـة لعامي 
2010 و2011 بافتراض متوسط السعر الاسمي للنفط 
الخام عند 60 دولارا للبرميل مع استبعاد أثر تذبذبات 

الأسعار على الإيرادات المتوقعة.
وقـال وزير المالية الجزائـري كريم جودي لرويترز 
عندما طلبت منه تفسير التراجع في توقعات إيرادات 
2011 «هذا يرجع إلى أنه من حيث الكميات سـيتراجع 

الإنتاج والصادرات».
وتصـدر الجزائر حوالـي 20 بالمئة مـن احتياجات 
أوروبـا مـن الطاقة وهي ثامـن أكبر مصـدر للخام في 

العالم.
ولم ترد وزارة الطاقة على مكالمات هاتفية للحصول 
على تعليق ولم يقدم مسؤولو وزارة المالية أي تفسير 

لانخفاض تقديرات إنتاج الطاقة.
لكن محللين لقطـاع الطاقة قالوا إن الجزائر يمكنها 
خفض صادراتها انسـجاما مع تراجـع الطلب العالمي 
والأسـعار - خاصـة للغاز الطبيعي والغـاز الطبيعي 
المسـال- لتفضـل بذلـك الاحتفـاظ بمخزوناتها لحين 

انتعاش الأسعار.
وانخفضـت الطاقـة الانتاجيـة للبـلاد مـن الغـاز 

الطبيعي المسال بواقع 20 بالمئة بسبب حادث.
لكن وزيـر الطاقة الجزائري يوسـف يوسـفي قال 

إن طاقـة إنتـاج الغـاز الطبيعي المسـال سـتعود إلى 
طبيعتهـا خـلال بضعـة أشـهر. ولـم يتضـح إن كان 
انخفاض الطاقة الإنتاجيـة عاملا في تقديرات وزارة 

المالية لعام 2011.
وأظهـرت وثيقـة وزارة الماليـة التـي وزعـت علـى 
أعضاء البرلمان قبل مناقشـة مشروع موازنة 2011 أن 
الناتج الاقتصادي لقطاع الطاقة الجزائري سينكمش 

0.8 بالمئة في العام القادم.
وكشـفت الوثيقـة أن هذه سـتكون السـنة الثالثة 
علـى التوالي التي تشـهد انكماشـا في قطـاع الطاقة. 
ومـن المتوقع نمو الناتج المحلـي الإجمالي في الجزائر 

أربعة بالمئة في 2011.
على صعيـد آخر حقق الميزان التجـاري الجزائري 
فائضا بلغ 12.039 مليار دولار خلال الشـهور التسعة 
الأولـى مـن العام الجـاري، مقابـل 432 مليـون دولار 
خـلال الفترة نفسـها من العـام الماضـي، ويعزى ذلك 
خاصـة إلـى ارتفـاع قيمـة صـادرات النفـط والغـاز 

وتراجع الواردات.
وقـال تقريـر صـادر عـن المركـز الوطنـي للإعـلام 
والإحصاء التابع للجمـارك الجزائرية اليوم الثلاثاء 
إن صـادرات البـلاد بلغت خلال الفتـرة ذاتها 41.418 
مليـار دولار، مقابل 30.702 مليـار دولار خلال الفترة 

نفسها من عام 2009، أي بزيادة بلغت ٪34.9.
وبلغـت قيمة الـواردات 29.38 مليـار دولار، مقابل 
30.27 مليـار دولار خـلال الفتـرة نفسـها مـن العـام 

الماضي، بتراجع قدر بنحو ٪2.94.
الخارجيـة  التجـارة  انتعـاش  التقريـر  وأرجـع 
الجزائريـة إلـى ارتفاع قيمة صـادرات النفـط والغاز 
الخـام  سـعر  ارتفـاع  بفضـل   ٪33.87 مـن  بأكثـر 
وانخفـاض الـواردات، لا سـيما المـواد غيـر الغذائية 

بقرابة 10 بالمئة، والمواد الغذائية 4.21 بالمئة.
وأشـار التقريـر إلى أن صـادرات النفـط والغاز لا 
تزال تشـكل إجمالي صـادرات الجزائر بنسـبة بلغت 
96.88٪، حيـث قدرت بــ40.12 مليـار دولار، مقابل 
29.97 مليار دولار خلال الفترة نفسـها من عام 2009، 
بارتفـاع بلـغ 33.87٪، بينما لا تـزال الصادرات غير 
النفطية هامشـية إذ بلغت نسبتها 3.12٪ من الحجم 
الاجمالـي للصـادرات بقيمة بلغـت 1.29 مليار دولار، 
بالرغـم من الزيادة «الهامة» لهذه الصادرات إذ قدرت 
70.55 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكر التقرير أن واردات السـلع الغذائية تراجعت 
بنسـبة 4.21 بالمئـة خـلال الشـهور التسـعة الأولـى 
إذ بلغـت 4.41 مليـار دولار، بالإضافـة إلـى ممتلكات 
التجهيز بنسبة 2.19 بالمائة بقيمة 11.56 مليار دولار.

عـدا  الاسـتهلاكية  السـلع  واردات  تراجعـت  كمـا 
المواد الغذائية بنسـبة 9.74 بالمئة لتبلغ 4.26 مليارات 
دولار، والمواد الموجهة لإنتاج بنسبة 0.24 بالمئة بقيمة 

9.14 مليارات دولار.
وصنـف التقريـر الولايـات المتحـدة الأمريكية في 
قائمة عمـلاء الجزائر، بـ 10.27 مليـار دولار أمريكي، 
تليهـا إيطاليـا (5.13 مليـار دولار) وإسـبانيا (4.11 
مليار دولار) وفرنسـا (3.44 مليار دولار) وهولندا بـ 
2.80 مليـار دولار، بينمـا لا تزال فرنسـا تحتل المرتبة 
الأولـى كأهم مصدر للجزائـر بـ 4.65 مليـارات دولار 
متبوعـة بالصين بــ 3.48 مليـارات دولار وإيطاليا بـ 
2.70 مليار دولار وإسبانيا بـ 1.90 مليار دولار وألمانيا 

بـ 1.76 مليار دولار.
يذكـر أن الجزائـر حققـت فائضـاً تجاريـاً بلـغ 4.5 
مليـار دولار فقـط خلال العـام الماضـي، مقابل فائض 

غير مسبوق بلغ 39 مليار دولار العام 2008.

الجزائر تتوقع انخفاض إنتاجها من النفط والغاز في 2011

ليبيا تتوقع ارتفاع اجمالي 
انتاجها السنوي لـ100 مليار دولار 

خلال السنوات الـ10 المقبلة
■ طرابلس - يو بي اي: أعلن مسـؤول ليبي يوم الثلاثاء أن بلاده تشهد نمواً 
اقتصادياً وصفه بـ»الكبير»، متوقعا أن يصل اجمالي ناتجها المحلي السـنوي إلى 

100 مليار دولار مع نهاية السنوات العشر المقبلة.
وعزا رئيس لجنة الهيئة العامة للتمليك والاسـتثمار جمال اللموشـي ذلك إلى 
ما اعتبره «الانفتاح الاقتصادي الليبي على الاستثمارات» إلى جانب «رفع القيود 
على البرامج التي كانت تقام من قبل القطاع العام عن طريق توسيع قاعدة الملكية 

الجماعية».
يشـار إلـى أن برنامـج توسـيع قاعدة الملكيـة الجماعيـة يتعلـق بالتفويت في 
عـدد كبير من شـركات القطاع العام التي كانت تمتلكهـا الحكومة والتي تم خلالها 

خصخصت أكثر من 110 شركة حتى الآن.
وجاءت تصريحات اللموشـي حسـبما نقلته عنه صحيفة (أويـا) الليبية عبر 
موقعهـا الالكترونـي امـس الثلاثـاء عقـب اجتماعه مع وفـد صيني ضـم أعضاء 

جمعية الصداقة الليبية الصينية.
ولفـت المسـؤول الليبي إلى أنـه تم خلال هذا الاجتماع عـرض خطط ومجالات 
الاسـتثمار، والتباحث فـي إمكانية نقل التقنية والتكنولوجيا، ومشـاركة القطاع 

الخاص في البرامج الاقتصادية.
يشـار إلـى أن ليبيا والصين سـبق وأن وقعا منذ ثلاثة أشـهر في بكـين اتفاقية 
تشـجيع وضمـان الاسـتثمار بينهمـا فيمـا تجريـان مفاوضـات لاحقـة لتجـاوز 
الازدواج الضريبي والمتوقع مناقشتها في جولة جديدة في الثالث من شهر كانون 

الاول/ديسمبر المقبل. 
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين ليبيا والصين بـ5 مليارات دولار.

■ دبي ـ رويترز: تكبد سـهم أرامكس 
في دبي أكبر خسـائره منذ أربعة أسابيع 
الأربـاح  جـاءت  بعدمـا  الثلاثـاء  يـوم 
الفصليـة للشـركة دون التقديـرات فـي 
الأسـهم  أسـواق  أغلـب  تراجعـت  حـين 
في الشـرق الأوسـط مقتفية أثر خسـائر 

الأسهم العالمية.
وهبـط سـهم ارامكـس 2.3 فـي المئـة. 
وارتفعـت أرباحهـا الفصليـة 12 في المئة 
مليـون   12.7) درهـم  مليـون   46.7 إلـى 
دولار) مقارنة مع متوسـط توقعات يبلغ 

48 مليون درهم.
وتراجع سهما ارابتك وإعمار العقارية 
1.3 في المئة وواحدا في المئة على الترتيب 
مع انخفاض مؤشـر دبي للجلسة الأولى 

في ثلاث جلسات.
وقـال ماثيـو ويكمـان مـن المجموعـة 
السـوق  «تراجعـت  المالية-هيرميـس 
قبـل أنبـاء نتائج رئيسـية. إعمـار عامل 
أساسـي لأنهـا القائـد لـكل مـن السـوق 
والقطـاع العقـاري». وأضـاف أن نتائج 
الربع الثالث سـتحدد ما إذا كانت سـوقا 
الامارات تسـتطيعان التمسـك بالمكاسب 

التـي تحققت في الفترة الأخيرة. وارتفع 
لأعلـى  أبوظبـي  لسـوق  العـام  المؤشـر 
مسـتوى في سـتة أشـهر يوم الاثنين في 
حـين صعـد مؤشـر سـوق دبـي 17.6 في 

المئة منذ 31 من آب/ أغسطس.
وقـال ويكمان «لم تشـهد السـوق في 
البيـع  مـن  مزيـدا  الأخيريـن  الشـهرين 
المكثف لجنـي الأرباح وهذا ما يدهشـني 
لكن هناك تفاؤلا متناميا وستبرر النتائج 
ذلـك». وتراجـع سـهم الشـركة المصرية 
لخدمـات التليفـون المحمـول (موبينيل) 
2.8 في المئة إلى أدنى مسـتوى في أربعة 
اسـابيع بعد انخفاض أرباحها في الربع 
الثالث بنسبة 40 في المئة لتأتي أقل كثيرا 

من التوقعات.
وقال نـادر خضر محلل أسـواق رأس 
المال «كانـت النتائج مخيبة للآمال. يبدو 
أن الوضـع يكـون صعبـا بالنسـبة لهـم 
عندما تكون هناك منافسـة حقيقية. هذه 
أولى نتائج هذا الموسـم. فكيف سـيكون 

الباقي؟ لا يبدو الوضع جيدا».
السـعودية  الشـركة  سـهم  وزاد 
للصناعـات الأساسـية (سـابك) 0.5 في 

المئة ليسـجل مسـتوى مرتفعا جديدا في 
خمسة اشـهر وعبر محللون عن التفاؤل 
للبتروكيماويـات  الاحتمـالات  بشـأن 
السـعودية إذ تعـزز إجـراءات التيسـير 
الكمـي المتوقعـة فـي الولايـات المتحـدة 

أسهم المواد الخام عالميا.
عالمـي  بنـك  فـي  متعامـل  وقـال 
بالريـاض «هنـاك قيمة كبيـرة كامنة في 
البتروكيماويـات السـعودية خاصة في 
الأسـماء الكبيرة مثل سـابك وينساب».

وتابع «نتوقـع مجيء الجولة الثانية من 
التيسـير الكمي مـن مجلـس الاحتياطي 
الاتحادي (البنك المركـزي الأمريكي) في 
تشـرين الثاني/نوفمبر وكانـون الاول/

ديسمبر وهذه ستكون أنباء طيبة لأسهم 
شركات المواد الخام عالميا».

ويرجـع هذا إلـى أن تدفقـات الأموال 
التـي مـن المتوقـع أن تضخ في الأسـواق 
مـا  وهـو  تضخمـي  أثـر  ذات  سـتكون 
سـيضعف الدولار ويرفع أسـعار الأسهم 

والسلع الأولية نتيجة لزيادة السيولة.
باهظـة  «السـندات  المتعامـل  وقـال 
التكلفـة والعوائد منخفضة ولن تكسـب 

بسـبب  المصرفيـة  الودائـع  مـن  شـيئا 
انخفاض أسـعار الفائدة .. بينما الأسهم 
زهيدة وإذا أضفت إلى ذلك ارتفاع أسعار 
النفط المتوقـع نتيجة ضعف الدولار فإن 

هذا يبدو مفيدا للبتروكيماويات».
وأضاف «هناك سيولة قياسية تحجم 
عـن المشـاركة وإذا ظـن المسـتثمرون أن 
السـوق سـترتفع فإنهـم سيسـتهدفون 
الأسـهم متصاعدة الأسـعار التي تتحرك 

حركات قوية عادة».
مجلـس  يشـترى  أن  المتوقـع  ومـن 
الاحتياطـي الاتحـادي الأمريكـي مزيـدا 
من الأصول طويلة الأجل خلال اجتماعه 
القادم لبحث السياسة النقدية في الثاني 
والثالث مـن تشـرين الثاني/نوفمبر في 
محاولة لتنشـيط الانتعاش الاقتصادي 
على الرغم من أن مخاوف من أن السـوق 
ربمـا تكون قـد بالغت في تقديـر النطاق 
المحتمل لهذا البرنامج أثرت على الأسـهم 

العالمية اليوم الثلاثاء.
وفي دبي خسـر المؤشـر 0.5 فـي المئة 
إلى 1745 نقطة. كما خسر مؤشر أبوظبي 

0.2 في المئة إلى 2826 نقطة.

تراجع سهم أرامكس وتوقف موجة صعود مؤشر دبي 

■ دبـي ـ رويترز: قال مسـؤولون 
إنه مـن المتوقع أن ينمـو اقتصاد دبي 
2.3 بالمئـة في العام الحالـي مع تزايد 
عدد الشـركات والمهاجرين الوافدين 
فـي ظل تعافي الإمارة مـن آثار الأزمة 

العالمية ومشكلات ديونها.
وأنهت أزمة الائتمان العالمية طفرة 
يقودهـا قطاعا النفـط والعقارات في 
دولة الإمـارات العربية المتحدة العام 
الماضـي بينمـا أدت مشـاكل الديـون 
فـي  الاقتصـادي  التعافـي  لتباطـؤ 

.2010
المديـر  المهيـري  عـارف  وقـال 
التنفيـذي لمركز دبـي للإحصاء امس 
الثلاثاء في تصريحات نشرها الموقع 
الالكتروني للمركز «تتمتع دبي ببنية 
تحتيـة وتشـريعية تجعلهـا جاذبـة 
للاسـتثمارات الخارجية وتدعم بيئة 
الأعمال الأمـر الذي سـاهم في تعزيز 
قدرة اقتصاد الإمـارة وتعدي مرحلة 
الأزمـة العالميـة لتحقق نمـوا إيجابيا 
خلال النصف الأول من العام الجاري 
المتوقـع أن يصـل إلـى 2.3 بالمئـة فـي 

نهاية العام».
والمهيـري أكثر تفـاؤلا من صندوق 
النقـد الدولـي الذي قـال يـوم الأحد 

إنه مـن المرجح أن ينمـو اقتصاد دبي 
بنسـبة متواضعة تبلغ 0.5 بالمئة هذا 
العـام بعدمـا انكمـش 0.9 بالمئـة فـي 
2009 وذلـك بفضل انتعـاش التجارة 

الخارجية.
وفـي شـباط/فبراير عندمـا كانت 
السـوق متأثرة بحالة من عدم اليقين 
تحيط بمجموعـة دبـي العالمية توقع 
صندوق النقـد انكماش الناتج المحلي 
الاجمالي للامـارة 1.3 بالمئة في العام 
الحالـي. وحقـق اقتصـاد دبـي نمـوا 

حقيقيا بنسبة 5.7 بالمئة في 2008.
والبيانات الرسـمية للناتج المحلي 
الاجمالـي لدبي عن عام 2009 ليسـت 
متاحـة. وتقدر مسـاهمة الإمـارة في 
اقتصاد الإمارات ثالث أكبر بلد مصدر 
للنفـط فـي العالم بحوالـي 32 بالمئة. 
وتسـهم دبـي مركـز التجـارة الـذي 
يركـز على القطـاع العقـاري بحوالي 
80 بالمئـة فـي التجـارة غيـر النفطية 

للإمارات.
وقفزت صادرات الإمـارة 46 بالمئة 
فـي الربـع الثانـي مـن العـام مقارنة 
مـع مسـتواها قبل عـام بينمـا حققت 
عمليـات اعادة التصدير والاسـتيراد 

نموا في خانة العشرات.

وهدأت المخـاوف بشـأن التزامات 
دبـي والتي تقـدر بحوالـي 115 مليار 
دولار بعدمـا توصلـت دبـي العالميـة 
الشـهر  الإمـارة  لحكومـة  المملوكـة 
الماضـي لاتفـاق علـى اعـادة هيكلـة 

ديون قدرها حوالي 25 مليار دولار.
لكن حالـة القلق مازالت مسـتمرة 
بشـأن ديـون شـركات مهمـة أخـرى 
مثـل دبـي القابضـة. وتسـتحق على 
دبي وشـركاتها شبه الحكومية ديون 
 2011 فـي  دولار  مليـار   30 بحوالـي 

و2012.
ومـازال نمـو الائتمـان الإماراتـي 
ضعيفـا نتيجة تعرض البنوك لديون 
الرئيسـي  السـبب  هـو  وهـذا  دبـي 
الـذي يضـع اقتصـاد الدولـة العضو 
في منظمـة أوبك في مركـز متأخر عن 
اقتصـادات سـائر الـدول الخليجلية 

المصدرة للنفط.
وقـال المهيري أيضا إن عدد سـكان 
دبي يتزايد بينمـا يبلغ معدل البطالة 
0.8 بالمئـة فقـط في المدينة المشـهورة 
بمشـروعاتها الطموحـة مثل انشـاء 
نخيـل.  شـكل  علـى  صناعيـة  جـزر 
المسـوح  لنتائـج  «وفقـا  واضـاف 
السـكان  نمـو  معـدل  فـإن  الميدانيـة 

يقـارب سـبعة بالمئـة خـلال الأشـهر 
التسـعة الأولى من العـام الجاري ... 
يقدر عدد السكان المقيمين اقامة دائمة 

(عند) 1.87 مليون».
دبـي  لمركـز  إحصـاءات  وتشـير 
للإحصـاء إلى أن عدد سـكان الإمارة 
ارتفع بمعدل سـنوي يبلغ حوالي 7.6 
في المئة بـين 2006 و2009 بينما بلغت 

البطالة 1.1 في المئة في 2008 .
وقال مسؤول حكومي آخر امس إن 
عدد الشركات المسجلة خارج المناطق 
الحـرة فـي دبي ارتفع سـتة فـي المئة 
إلى حوالي 147 ألفا في النصف الأول 
من العام مقارنة مع الفترة نفسـها من 
2009 وإنـه من المتوقـع أن يبلغ معدل 

زيادتها 12 في المئة بنهاية العام.
السـعدي  شـاعل  محمـد  وقـال 
المديـر التنفيذي للتسـجيل التجاري 
التنميـة  دائـرة  فـي  والتراخيـص 
الإقتصاديـة فـي دبـي لرويتـرز «هذا 
مؤشـر على أن المسـتثمرين يضعون 

ثقتهم مجددا في دبي».
القطـاع  شـركات  نشـاط  وسـجل 
الخاص فـي الاماراات أعلى مسـتوى 
ايلـول/ فـي  اشـهر  عشـرة  فـي  لـه 

سبتمبر.

دبي تتوقع نمو اقتصادها بنسبة ٪2.3

السودان يتوقع موازنة
 متوازنة رغم الاستفتاء

■ الخرطوم ـ ا ف ب: تتوقع السلطات 
السـودانية ان تكون موازنـة الدولة لعام 
2011 متوازنة رغم استفتاء تقرير المصير 
في الجنوب، بحسب ما قال الثلاثاء وزير 

المالية علي محمود.
واكـد محمـود فـي مؤتمـر صحافي ان 
«الموازنـة سـتكون متوازنـة» اي بـدون 
عجـز موضحا انـه سـيعرضها بالتفصيل 

الاربعاء على البرلمان. 
ومن المقـرر ان يختـار الجنوبيون بين 
الاسـتقلال والبقـاء ضمن سـودان موحد 
في اسـتفتاء يجرى في التاسع من كانون 
الثاني/يناير المقبل. ويعد هذا الاسـتفتاء 
حجـر الزاوية في اتفاق السـلام الشـامل 
الـذي ابرم فـي العـام 2005 وانهـي حربا 
اهليـة دامـت اكثر مـن قرنين بين الشـمال 

والجنوب. 
ان  السـوداني  الماليـة  وزيـر  وقـال 
«موازنة 2011 سـتكون لبلـد موحد ولكن 
الانفصـال  السـودان  جنـوب  اختـار  اذا 
سـنكون جاهزين 100٪ لمواجهة الموقف 

من الناحية المالية». 
يذكـر ان 60٪ مـن مـوارد الحكومـة 

السودانية تعتمد على النفط. 
وينتج السودان حاليا 500 الف برميل 
يوميـا يأتي ثلاثـة ارباعها مـن الجنوب، 
ويتـم توزيـع عائـدات النفط بالتسـاوي 
بين الحكومة المركزية في الشمال وحكومة 

جنوب السودان الذي يتمتع بحكم ذاتي. 
الماليـة  وزارة  مسـؤولو  ويقـول 
السـودانية انه في حالة انفصال الجنوب 
فان النفط المسـتخرج هناك سيظل «لعدة 
سنوات» يصدر من خلال خط انابيب يمر 
في الشمال وبالتالي فان الجنوب سيدفع 

رسوم مقابل استخدام هذا الخط. 
وتتوقـع السـلطات السـودانية كذلك 
ارتفـاع ايراداتهـا نتيجـة زيـادة الانتاج 
والقمـح،  القطـن  وخصوصـا  الزراعـي، 

والانتاج الصناعي. 
ويتوقـع السـودان كذلـك زيـادة فـي 
انتاجـة من الذهب بسـبب العمل الشـاق 
افـراد فـي  الـذي يقـوم بـه مسـتثمرون 
المناطق الصحراوية في الشمال الشرقي، 

بحسب ما يقول المسؤولون. 
المركـزي  المصـرف  محافـظ  واكـد 
السوداني، الذي حضر المؤتمر الصحافي 
فـي  يأمـل  المصـرف  ان  الماليـة،  لوزيـر 
اسـتخدام الذهب، الذي وصلت اسـعاره 
الى ارقام قياسية في السوق الدولية، في 

تدعيم احتياطيه من العملات الاجنبية. 
الا  يتوقـع  انـه  الماليـة  وزيـر  وقـال 
تتجـاوز نسـبة التضخـم 14٪ في حين 
ان احتمـال انفصـال الجنـوب بـدأ يؤثر 
بالفعل على قيمة الجنيه السوداني الذي 
انخفض سـعره في السـوق السوداء في 

الخرطوم. 

اتفاق برلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي 
على القواعد المنظمة لعمل صناديق التحوط 

■ بروكسـل ـ د ب أ:  اتفـق ممثلـو البرلمـان الأوروبي وحكومات الاتحـاد الأوروبي 
اليـوم الاثنـين علـى مجموعـة القواعـد الجديـدة المنظمـة لعمـل صناديـق التحـوط 
الاسـتثماري وشـركات الاسـتثمار المالي الخاصة في أوروبا الأمر الـذي يمهد الطريق 

أمام إقرار هذه القواعد بشكل نهائي. 
وكجزء من جهوده لفرض رقابة صارمة على أسواق المال، يسعى الاتحاد الأوروبي 
إلى تحقيق شـفافية أكبر في عمل صناديق التحوط التي يرى البعض أنها ساهمت في 

الأزمة المالية عام 2008 باستثماراتها عالية المخاطر. 
وقال ميشـيل بارنييه مفوض شـئون السـوق فـي الاتحاد الأوروبي «هـذا التوجه 
يهـدف إلى تعزيـز الشـفافية والمسـئولية والرقابـة.. ويهدف إلـى ضمان عـدم تكرار 
الأزمة المالية ولا دفع مبالغ كبيرة من الأموال العامة لإزالة التداعيات المباشـرة أو غير 

المباشرة (لهذه الأزمة)». 
باتفـاق امس يكون البرلمان الأوروبي قد أقر الاتفـاق الذي توصل إليه وزراء مالية 
الاتحـاد الأوروبي الأسـبوع الماضي بشـأن القواعد المنظمـة لعمل صناديـق التحوط 

المعروفة أيضا باسم صناديق الاستثمار عالية المخاطر. 
اصطدمـت جهود إقـرار هذه القواعد خـلال الفترة الماضية بالخـلاف بين بريطانيا 
التـي تعتبر المقر الرئيسـي لمعظم صناعة صناديـق التحوط الأوروبية وفرنسـا التي 

تضغط من أجل وضع ضوابط أكثر صرامة. 
وتركـز الجدل على ما يسـمى «جوازات السـفر الأوروبية» لهـذه الصناديق بحيث 
يسـمح لصناديـق التحـوط الأجنبيـة بالعمل فـي أنحاء الاتحـاد الأوروبـي برخصة 
عمـل واحـدة. وتريد فرنسـا أن يتم إصدارها مـن قبل هيئة الأوراق المالية والأسـواق 
الأوروبيـة وهي كيان رقابي جديد مقره باريس ومن المقـرر أن تبدأ مهامها اعتبارا من 

العام القادم. 

■ بيـروت - رويتـرز: قـال حاكـم مصـرف لبنان 
رياض سـلامة امـس الثلاثاء ان البنـك المركزي ليس 
لديه نية لتوسيع نطاق التداول بالليرة المحلية مقابل 
الـدولار لان ذلك من شـأنه ان يشـجع علـى المضاربة 

ويضر باستقرار الاسعار.
وادت التوترات السياسـية هذا الشـهر الى زيادة 
الطلـب على الدولار وبالتالي رفع سـعره حيث وصل 
التداول الى 1514 ليرة لبنانية مما دفع البنك المركزي 

الى التدخل وبيع الدولار للمرة الاولى منذ عامين.
سـيواصل  المركـزي  البنـك  ان  سـلامة  واوضـح 
سياسـته التـي تسـمح بهامـش تقلـب ضيـق لليـرة 
مقابـل الدولار ما بين 1501 و1514 ليرة. وقال سـلامة 
لرويتـرز «لـن نغير السـعة التـي تحدثت عنهـا لاننا 
نعتقـد انـه سيشـجع المضاربـة التـي يمكـن ان تضر 
باسـتقرار الاسـعار. من جانب اخر فـان هذا يمكن ان 
يقدم رسالة خاطئة الى السوق لان هذا السوق اعتاد 

على هذه السعة منذ سنوات عدة وحتى الان».
وقال سـلامة ان البنك المركزي سيواصل سياسته 
بالسـماح لليـرة بالتأرجـح مقابل الـدولار بين 1501 
و1514 ليـرة. واضاف «كلما وصل السـوق الى 1514 
ينبغـي ان نتوقع اننا سـنكون هناك لتوفيـر الدولار 
وعدم السـماح للـدولار بتجاوز هذا السـعر». وتابع 
«...ونحن نعلم ان في لبنان السـعة على نطاق ضيق 

مطلوبة لبقاء الامور في انتظام».
وكان المصـرف المركزي تدخـل قبل عامين في ذروة 

عدم الاستقرار عندما نشبت المعارك في الشوارع بين 
انصار حزب الله الشيعي واتباع رئيس الوزراء سعد 
الحريري وكادت تقود البلاد الى حرب اهلية شاملة.

وقال سـلامة ان البنك المركزي سـيعمل على ابقاء 
الليـرة اللبنانيـة مسـتقرة. واضاف «بياننـا واضح 
نحـن نذهـب للدفـاع عـن اسـتقرار الليـرة اللبنانية 
لان هـذا مهم باعتباره مدعاة للثقة من اجل اسـتقرار 
الاسـعار والحفاظ علـى القوة الشـرائية للبنانيين». 
وتابـع القـول «لقد اظهرنـا في الحـالات الصعبة جدا 
اننـا قـادرون علـى الحفـاظ علـى اسـتقرار العملـة 
وبالتالـي نرى ان الليرة اللبنانية سـتبقى مسـتقرة 

في المستقبل».
وقال سـلامة ان البنك المركزي لديه 31 مليار دولار 
من الاصول الاجنبية وان الاحتياطات تنقسم بنسبة 
70 بالمئـة بالدولار و30 بالمئة باليورو. وقال ايضا انه 
لا توجـد خطـط لتغيير هذه النسـبة علـى الرغم من 

الضغوط على الدولار في الآونة الاخيرة.
وقال سـلامة ان لبنـان ليس لديه النية لشـراء او 
بيـع الذهـب الذي تقـدر قيمتـة احتياطاتـه بنحو 12 

مليار دولار.
واكد سـلامة ان حجـم مخزون الذهب لـدى البنك 
المركـزي جعلـه ثانـي اكبـر مالـك للذهب في الشـرق 
الاوسـط وشـمال افريقيا ومن المهم الحفاظ على ذلك 

المخزون للمحافظة على الثقة بالليرة اللبنانية.
وقـال سـلامة ان البنـك المركـزي يعتـزم ان يضـع 

للبنوك اللبنانية هدفـا لاحتياطات راس المال العالية 
الجـودة اعلـى كثيرا مـن المسـتويات التـي اقرت من 
الماليـة  الازمـة  علـى  ردا  الدوليـين  المنظمـين  جانـب 
العالميـة. واضـاف انه يجـب على البنـوك ان تحافظ 
على نسبة 10 بالمئة من راسمال الفئة 1 الذي هو اعلى 

كثيرا من 7 بالمئة المتفق عليه في بازل3.
وقال سـلامة ايضا انـه واثق مـن ان لبنان -وهو 
واحـد من اكثـر البلـدان المثقلة بالديون فـي العالم- 
سـيخفض نسـبة الدين الى النـاتج الاجمالي المحلي 
الـى 140 بالمئـة بحلـول نهايـة العام مـن حوالي 147 
بالمئـة فـي العـام 2009. واضـاف «مع المعـدل الحالي 
للنمـو والمعـدل الحالي للتضخـم نعم نحـن على ثقة 
بان هـذا سـيحدث.» وقـال ان اقتصاد لبنـان يتوقع 
أن ينمـو بـين 7 في المئة الى 8 في المئـة هذا العام وهي 
نسـب مماثلة لمسـتويات العـام 2008 و2009 مدفوعة 
بثقة قوية من المستهلك وان مجتمع الاعمال يشيرون 

الى ان العام 2011 سيكون «عاما جيدا».
واعرب سلامة عن امله بان ترفع وكالات التصنيف 
الدولية في المستقبل تصنيف بلاده الى بي بي بي من 
بـي وهو التصنيف الـذي قدرته لها وكالتا سـتاندرد 

اند بورز وفيتش.
واضـاف «اذا نظـرتم الـى ادائنا في الاسـواق من 
حيث مقايضة العجز الائتماني أو من حيث مستويات 
سـعر الفائـدة ...فالسـوق يسـعرنا على مسـتويات 

بلدان مصنفة بي بي بي».

المركزي اللبناني سيحافظ على نطاق تداول 
الليرة مقابل الدولار ولن يوسعه تجنبا للمضاربة

منحة أمريكية للأردن بـ275 
مليون دولار لتمويل مشاريع مياه

■ واشنطن - يو بي اي: وقع الأردن 
ومؤسسة تحدي الألفية الأمريكية يوم 
الاثنـين علـى اتفاقيـة منحـة أمريكيـة 
لتمويـل  دولار  مليـون   275 بقيمـة  لـه 
مشـاريع قطاع المياه والصرف الصحي 
فيه، وجددت وزيرة الأمريكية هيلاري 

كلينتون التزام بلادها بمستقبله. 
وجـرى حفل التوقيع فـي مقر وزارة 
الخارجية الأمريكية بواشـنطن شـارك 
فيـه وزيـر الخارجيـة الاردنـي ناصـر 
هيـلاري  الأمريكيـة  ونظيرتـه  جـودة 
كلينتون وشـقيقة الملك عبد الله الثاني 
الأميرة عائشة بنت الحسين والسفيرة 

الأردنية في واشنطن عاليه بوران. 
ووقـع وزيـر الميـاه والـري الأردني 
محمـد النجار ورئيس مؤسسـة تحدي 
الألفيـة دانيـال يوهانس خـلال الحفل 
على إتفاقية بـدء عملية التمويل والتي 
ستسـتمر لمدة خمـس سـنوات إعتباراً 

من هذا العام.
العلاقـات  ان  كلينتـون  وقالـت 
علـى  تقـوم  الأردن  مـع  الأمريكيـة 
الاحتـرام المتبادل والأهداف المشـتركة 
والالتـزام المشـترك بالعمـل مـن أجـل 
السـلام وتحقيق المزيد من الازدهار في 

المنطقة. 
سـتقدمها  التـي  المنحـة  ان  وقالـت 
الولايـات المتحدة عبر مؤسسـة تحدي 

الألفية، هي برهـان عملي للصداقة بين 
شعبي الأردن والولايات المتحدة. 

وأشـارت إلـى ان الولايـات المتحدة 
الأردن  فـي  الاسـتثمار  بهـذا  تقـوم 
البلـد،  هـذا  بمسـتقبل  ملتزمـة  لأنهـا 
الأردن  بـأن  يفهمـون  و»الأمريكيـون 
القـوي والمزدهـر جيد للمنطقـة ولخير 

العالم».
وكانت كلينتون أعلنت في عمان في 
16 من الشـهر الماضـي أثناء لقـاء الملك 
عبداللـه الثانـي عن تقديم هـذه المنحة 
الى الاردن لتمويل مشروعات في قطاع 

المياة.
وستسـاهم هذه المنحة في تحسـين 
خدمـات المياه والصـرف الصحي لأكثر 
من مليـون نسـمة فـي منطقـة الزرقاء 
عمـل  فـرص  توفيـر  الـى  بالإضافـة 

جديدة.
 كما ستساهم المنحة بنحو 20٪ من 
إجمالي رأس المال الاستثماري في قطاع 

المياه خلال السنوات الثلاث القادمة.
تابعـة  الألفيـة  تحـدي  ومؤسسـة 
للحكومة الأمريكية تأسسـت عام 2004 
وتقوم بتقديم المساعدات المالية لبعض 
الـدول النامية حسـب معاييـر محددة 
الهادفـة  التنمويـة  المشـاريع  لتمويـل 
إلـى رفـع معـدلات النمـو الاقتصـادي 

ومكافحة الفقر.
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■ واشـنطن ـ ا ف ب: يـرى محللـون 
ان الاقتصـاد العالمـي لـن يكـون جاهـزا 
اذا اسـتمر تراجـع  لمواجهـة التحديـات 
الثقـة بالـدولار واذا تدهـور سـعر هـذه 
فـي  اساسـية  كعملـة  المعتمـدة  العملـة 
والاحتياطيـات  الدوليـة  التجـارة 
الرسـمية، الامر الذي بدأ يثيـر القلق في 

الولايات المتحدة.
الورقـة الخضـراء تتجـه  ان  ويبـدو 
نحو تسجيل ادنى مستوى لها منذ 1995 
لان المضاربين في السـوق يراهنون على 
انخفاضها بحسـب المعطيات الاسبوعية 

لبورصة شيكاغو. 
وفي العام 1995 قررت واشنطن وقف 
تخفيـض عملتهـا. واكـد وزيـر خزانتها 
انـذاك روبرت روبن انه مـع قيام «دولار 

قوي». 
واذا كان وزير الخزانة الحالي تيموثي 
غايتنـر يقول انـه جزء مـن اولئك الذين 
اخترعـوا الصيغة الا انـه لا يؤخذ كثيرا 
على محمـل الجد. وما يراه المسـتثمرون 
هو ان البنك المركزي يسـتعد لضخ مئات 
مليـارات الـدولارات فـي النظـام المالـي 

بموجب برامج التيسير الكمي. 
جورنـال  سـتريت)  (وول  وكتبـت 
عليـه  محكـوم  «الـدولار  ان  الاثنـين 
«مسـؤولي  لان  التراجـع»  بمواصلـة 
زيـادة  يريـدون  الفدرالـي  الاحتياطـي 

التضخم اكثر بقليل». 
بشـدة  الاعمـال  صحيفـة  وانتقـدت 
السياسـة التـي تقضـي بالمطالبـة برفـع 
قيمـة عمـلات الـدول الناشـئة واغـراق 
العالم بالعملـة الامريكية. واعتبرت «ان 

تخفيض قيمة الدولار ليس استراتيجية 
عالمية للنمو». 

وفـي الواقـع يـؤدي تخفيـض قيمـة 
الدولار الـى جملة من التعقيـدات خارج 

البلاد. 
العملـة  يبقـى  الامريكـي  فالـدولار 
العالمـي.  المالـي  النظـام  فـي  الاساسـية 
فهـو يبـاع ويشـرى فـي 85٪ مـن قيمة 
الصفقـات اليوميـة فـي سـوق الصـرف 
كمـا  دولار.  مليـار  آلاف  اربعـة  البالغـة 
يسـتخدم في تسـعير غالبيـة الصفقات 
التجاريـة العالميـة بمعزل عـن المبادلات 
الداخليـة في منطقة اليورو. ويسـتخدم 
ايضـا كعملة فـي 62 ٪ مـن احتياطيات 

الدول من العملات الصعبة. 
ويؤثـر اي خفـض كبير علـى ثقة عدد 
الاقتصاديـين  الفاعلـين  مـن  يحصـى  لا 
والماليـين. وهو الذي يرفع عموما اسـعار 
الذهـب الـذي يعتبـر افضـل حماية ضد 

التضخم. 
ولفـت المديـر العـام لصنـدوق النقـد 
يـوم  كان  سـتروس  دومينيـك  الدولـي 
السـبت الماضي الى «ان السياسـة المالية 
الامريكيـة تصب فـي مصلحـة الاقتصاد 
الامريكـي، وهـذا امـر طبيعـي. فمـا هـي 
انعكاسـاتها علـى بقية العالـم؟ كثيرون 

يقولون ان ذلك يطرح مشكلة». 
من جهته قال توماس هوينغ المسؤول 
بمجلس الاحتياطي الاتحادي والذي دأب 
علـى معارضة سياسـات البنـك المركزي 
الامريكي لإبقاء اسعار الفائدة منخفضة 
ان المزيـد مـن التيسـيرالكمي النقدي قد 

يكون مراهنة محفوفة بالمخاطر. 

رئيـس  هوينـغ  تومـاس  واضـاف 
فـرع مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي في 
كانسـاس سـيتي قائلا فـي كلمـة «هناك 
مخاطر حقيقية للتيسـير الكمي» مشـيرا 
مـن  للاصـول  المكثفـة  المشـتريات  الـى 
جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي لدفع 
تكاليف الاقتراض للانخفاض حتى على 
الرغـم مـن ان اسـعار الفائـدة القصيرة 

الاجل قريبة من الصفر. 
وقال هوينغ ان التوسع في شراء المزيد 
مـن الاصـول - وهو مـا قال مسـؤولون 
اخرون ان من المرجح ان يستأنف الشهر 

القادم- سيكون «مقامرة خطيرة جدا».
واضاف انه ينبغي لمجلس الاحتياطي 
ان يحـرك اسـعار الفائـدة لتبتعـد عـن 

الصفـر وأن يرفعها بشـكل تدريجي أولا 
إلى 1 بالمئة ثم إلي 2 بالمئة. 

ويـرى بـول فولكـر الرئيس السـابق 
للاحتياطـي الفدرالـي الـذي اسـهم فـي 
قـوة الورقـة الخضـراء من خـلال ضبط 
العـام 1982، دعـا مطلـع  التضخـم فـي 
تشـرين الاول/اكتوبر الى «الحفاظ على 
بعـض الثقة في الـدولار». واضاف «والا 
لـن ينجـح اي شـيء مـن كل ذلـك» فـي 
اشارة الى السياسة الاقتصادية والمالية 

الامريكية. 
وعبـر حاكـم مصـرف انكلتـرا مرفين 
كينـغ الاسـبوع الماضـي عن خشـيته من 
تفاقـم الاضطـراب الحالـي فـي اسـواق 
الصـرف: فبـدون تعـاون «ليس سـوى 

مسـالة وقـت قبـل ان تلجأ دولـة او عدة 
مثلمـا  الحمائيـة»  السياسـة  الـى  دول 

حصل في ثلاثينات القرن الماضي. 
ففـي 1931 كان لقـرار مؤسسـته فـي 
تخفيض قيمة الجنيه الاسـترليني الذي 
التجـارة  فـي  المسـتخدمة  العملـة  كان 
العالميـة انـذاك، باكثـر مـن 20٪ وقـع 

كارثي على الاقتصاد العالمي. 
لكن المضاربـين لا يراهنون اليوم على 
مثل هذه النتيجة. وقال نيل ميلور المحلل 
فـي بنك ميلون في نيويـورك امس الاول 
«يبدو لنا ان الاسـواق على وشك مطالبة 
اقوالهـا  تقـرن  بـان  المتحـدة  الولايـات 
بالافعال»، في اشـارة الـى تطمينات تيم 

غايتنر بشأن الدولار القوي. 

محللون: الاقتصاد العالمي غير جاهز لمواجهة 
التحديات مع احتمال استمرار تدهور سعر الدولار

■ بكـين ـ رويتـرز: افتتحت الصين 
الثلاثـاء خـط قطـارات  رسـميا يـوم 
عالية السـرعة بطول 202 كيلومتر بين 
شنغهاي وهانغتشو في تطور بارز هو 
الأحـدث ضمن أضخم طفـرة بناء على 

الاطلاق في قطاع السكك الحديدية.
وأفـادت وسـائل إعـلام رسـمية أن 
سـرعة خـط السـكك الحديديـة عالي 
السـرعة المقام فـي دلتا نهر يانغتسـي 
تبلـغ 350 كيلومتـرا فـي السـاعة ممـا 
يقلـص زمن الانتقال بـين المدينتين إلى 

45 دقيقة من 78 دقيقة.
ويرفـع الخـط طول شـبكة السـكك 
الحديدية عالية السرعة في الصين إلى 
7431 كيلومترا وهي الأطول في العالم 
وتبلـغ أكثـر من ثـلاث مـرات نظيرتها 

اليابانية.
كيلومتـر  ألـف   13 الصـين  وتبنـي 
من السـكك الحديديـة عالية السـرعة 
يفـوق  مـا  وهـو   2012 عـام  بحلـول 

الإجمالي العالمي.
وبحسـب خطـة حكوميـة سـتخدم 
 90 مـن  أكثـر   2020 بحلـول  الشـبكة 
بالمئة من السـكان بتكلفة متوقعة تبلغ 
دولار)  مليـار   300) يـوان  تريليونـي 
وستشـمل 16 ألـف كيلومتر من أسـرع 

الخطوط المنشأة حديثا.

الصين تدشن خط قطارات فائق السرعة

■ طوكيـو د ب أ - رويتـرز: أقرت 
اليابانـي  الـوزراء  رئيـس  حكومـة 
ناوتو كان امسالثلاثاء حزمة تحفيز 
اقتصادي تبلغ قيمتها 5.09 تريليون 
بهـدف  دولار)  مليـار  (9ر62  يـن 
التصدي لارتفاع قيمة الين ومواجهة 

الانكماش. 
وتهدف الحكومة إلى تحفيز الطلب 
الأعمـال  بيئـة  وتحسـين  الداخلـي 
وتنشـيط الاقتصادات الإقليمية عبر 
هذه الحزمة التي تتضمن مشروعات 

للأشغال العامة. 
ويتعـين على الحكومـة أن تحصل 
علـى موافقـة مـن البرلمـان لاعتمـاد 
لتغطيـة  يـن  تريليـون   4.43 نحـو 
معظـم تكاليـف حزمـة التحفيـز عبر 
ميزانيـة اضافية لهذه السـنة المالية 
التي تنتهي في 31 آذار/مارس 2011. 
ومن غير المتوقـع أن تصدر الحكومة 
لتغطيـة  جديـدة  حكوميـة  سـندات 
المـرة  لتكـون  الإضافيـة  الميزانيـة 
الأولـى منـذ 1999 التـي لا تصدر فيه 
الحكومـة سـندات لتغطيـة الميزانية 
التكميلية. في الوقت نفسـه ستغطي 
الحكومـة باقـي تكاليـف الخطـة من 
خـلال اسـتخدام فوائـض الميزانيـة 

خلال الأعوام الماضية. 
اليابانيـة  ونقلـت وكالـة كيـودو 
للأنبـاء عن وزيـر المالية ياشـيهيكو 
نودا القول إنه تم وضع مشروع هذه 
الخطة بعد الاستماع على أراء أحزاب 

المعارضة «واعتقد أن هناك احتمالات 
كافية لتوافق (المعارضة) عليها». 

التحفيـز  حزمـة  قيمـة  وتبلـغ 
الجديـدة حوالي خمـس أمثال حزمة 
التحفيـز التـي أقرتهـا الحكومـة في 
أيلول/سـبتمبر الماضـي وكانـت 918 
مليار يـن لتوفير فـرص عمل جديدة 
الاسـتهلاكي  الإنفـاق  وتشـجيع 
والاسـتثماري لتعزيـز الأسـعار فـي 

السوق المحلية. 
ويشـكل هبوط الأسـعار هاجسـا 
إلـى  يشـير  مـا  لليابـان،  رئيسـيا 
اسـتمرار الضغـوط الانكماشـية في 
البـلاد.  وشـهدت العملـة اليابانيـة 
ارتفاعا جديدا بلغ أعلى مسـتوى لها 
أمـام الـدولار في 15 عامـا. وكان الين 
في 15 أيلول/سـبتمبر الماضي سـجل 
للمـرة الأولى أعلـى مسـتوى له منذ 
15 عامـا مقابـل الدولار، وهـو ما دعا 
اليابان إلى بيع الين للمرة الأولى منذ 

ست سنوات. 
ومن شأن ارتفاع قوة الين الياباني 
الصـادرات  علـى  سـلبا  يؤثـر  أن 
اليابانية حيـث أنه يجعل الصادرات 
أقـل قدرة علـى المنافسـة ويقلص من 
الأرباح الخارجية عند إعادة تحويلها 

إلى داخل البلاد. 
علـى صعيد آخر حـذر وزير المالية 
يـوم  نـودا  يوشـيهيكو  اليابانـي 
الثلاثـاء مـن أن حكومته «سـتتدخل 
اقتضـى  إذا  الأسـواق  فـي  بحـزم» 

الأمـر معبرا عـن انزعـاج طوكيو من 
صعـود الـين إلـى ذروة جديـدة فـي 
15 عامـا بعـد اجتمـاع وزراء ماليـة 
مجموعـة العشـرين., ووصـف نودا 
تحـركات العملة أمـس الإثنـين بأنها 
«أحاديـة الجانـب» وقال إنـه يراقب 
السـوق «باهتمام بالغ». وتشبه هذه 
اللهجة تلك التي اسـتخدمتها طوكيو 
فـي الفتـرة التـي سـبقت تدخلها في 
السوق الشـهر الماضي. لكن نودا قال 
أيضـا إن أوضاع السـوق ليسـت كما 

كانت في أيلول/ سبتمبر.
وقال أمام البرلمـان «عندما تدخلنا 
فـي سـبتمبر كان الـين يرتفع بشـكل 
منفرد. ومنذ ذلك الحين تصعد عملات 

شتى أمام الدولار وليس الين فقط».
واعتبر المستثمرون اتفاق مجموعة 
العشـرين مطلـع الأسـبوع الجـاري 
على نبـذ التنافس في خفض أسـعار 
الصرف ضوءا أخضر لاستئناف بيع 
الـدولار وذلك بدعم مـن تكهنات بأن 
مجلس الاحتياطـي الاتحادي (البنك 
المركزي الأمريكي) سـيضخ مزيدا من 

السيولة في الاقتصاد الأمريكي.
الإعـلام  وسـائل  قالـت  أن  وبعـد 
اليابانية أمس الإثنين إن صعود الين 
سـيقلص الأرباح التشـغيلية لشركة 
تويوتـا بأكثـر مـن 1.8 مليـار دولار 
قال مسـؤول تنفيذي كبير في شـركة 
تسـبب  العملـة  إن  موتـور  نيسـان 

«إحساسا عميقا بالأزمة». 

اليابان: تقر حزمة تحفيز للاقتصاد تتجاوز 
5 تريليونات ين واستعداد للتدخل بسوق العملات

■ لنـدن ـ رويترز: ارتفع الدولار أمـام الين يوم الثلاثاء بعد 
تصريحات مسؤولين يابانيين أشـارت إلى إمكانية اتخاذ مزيد 

من الخطوات للحد من صعود الين.
واسـتقرت العملة الأمريكية أمام العملات الأخرى بينما بقي 
اليـورو دون مسـتوى 1.40 دولار في ظل تكهنات بشـأن حجم 
التيسـير الكمي الذي قد يلجأ إليه مجلس الاحتياطي الاتحادي 
(البنـك المركزي الأمريكي) وما يمكن أن يؤثر بالفعل على سـعر 

الدولار المنخفض بالفعل.
وارتفع الدولار 0.5 بالمئة إلى 81.15 ين وعزا المتعاملون ذلك 
إلى حديث عن إقبال مستثمرين يابانيين على الشراء لانتشاله 
إلى مسـتويات تتجاوز أوامر بيع لإيقاف الخسـارة عند 80.90 
يـن و81.05 يـن. وكان الـدولار قد هبط يـوم الإثنـين إلى أدنى 
مسـتوياته منذ 15 عامـا عند 80.41 ين وتملك المسـتثمرين قلق 

من احتمال تدخل اليابان إن اقترب من مستوى 80.00 ينا.
وتراجـع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.3945 دولار بعدما أخفق في 

الإغلاق فوق مستوى 1.4000 دولار أمس ليواصل بذلك تحركه 
ضمن نطاق معتاد هذا الشهر بين 1.3700 دولار و1.4160 دولار. 
وارتفع مؤشـر الدولار أمام سـلة عملات رئيسـية 0.2 بالمئة إلى 

 .77.287
مـن جهته ارتفع الجنيه الاسـترليني على نطاق واسـع يوم 
الثلاثاء بعدما جاءت قراءة لنمو الاقتصاد البريطاني في الربع 
الثالـث من العام أقوى من التوقعات ممـا ينال من فرص اجراء 

مزيد من التيسير الكمي.
وقـال مكتـب الاحصـاءات الوطنيـة إن اقتصـاد بريطانيـا 
نمـا 0.8 بالمئة بـين تمـوز/ يوليـو وأيلول/سـبتمبر بينما كانت 

التوقعات لنمو نسبته 0.4 بالمئة.
وسـجل الاسترليني أعلى مسـتوى لليوم عند 1.5848 دولار 

مقارنة مع حوالي 1.5780 دولار قبيل صدور البيانات.
وتراجع اليورو إلى أدنى مسـتوى للجلسـة مسـجلا 88.00 

بنسا

الدولار يرتفع أمام الين بعد تصريحات مسؤولين يابانيين 

■ بروكسل - د ب أ: قال مسؤولون 
يوم الثلاثاء إن العقوبات التي فرضها 
الاتحـاد الأوروبـي على قطـاع الطاقة 
الإيرانـي ستسـتثني مشـروعا ضخما 
لاستخراج الغاز في أذربيجان تشارك 
فيه شركة إيران الوطنية للبترول (إن. 
آي. أوه. سـي) بنسـبة عشـرة بالمئة ، 
بسـبب أهمية المشروع الاسـتراتيجية 

للاتحاد الأوروبي. 
ومـن المتوقـع أن يصبـح حقل شـاه 
دينيز للغاز الطبيعي الذي يقع في بحر 
قزوين قبالة سواحل أذربيجان، المورد 
الأساسي لخط أنابيب نابوكو المخطط 
لإقامتـه بغيـة تقليـل اعتمـاد الاتحـاد 
الأوروبي على روسـيا في وارداته من 

الطاقة. 
الاتحـاد  خارجيـة  وزراء  كان 

الأوروبي قرروا في تموز/يوليو الماضي 
حظـر نقـل اسـتثمارات وتكنولوجيـا 
الاتحـاد الأوروبي لأي شـركة إيرانية 
مشاركة في عمليات التنقيب والتكرير 
الغـاز  أو  بالنفـط  الخاصـة  والإنتـاج 

الطبيعي أو الغاز الطبيعي المسال. 
غير أن مسـؤولا بالاتحاد الأوروبي 
قـال: إن شـاه دينيـز حظي باسـتثناء 
بسـبب اهميتـه الاسـتراتيجية للكتلة 

الأوروبية. 
وتقـود عمليـات التنقيب عـن الغاز 
الطبيعي في هـذا الحقل، عملاق النفط 
التـي  بتروليـم  بريتيـش  البريطانـي 
إلـى  تمتلـك 25.5 بالمئـة مـن أسـهمه، 
جانب سـتات أويل النرويجية وتوتال 
الفرنسية وشراكة روسية إيطالية بين 
لوك أويل وأجيب، بالإضافة إلى شركة 

سـوكار  للنفـط  الوطنيـة  أذربيجـان 
وشـركة تـي. بـي. ايـه. أوه التركيـة 

الوطنية للنفط والغاز الطبيعي. 
قـد  الأوروبيـة  العقوبـات  أن  غيـر 
تؤدي إلـى إيقاف العمل فـي حقل روم 
للغـاز الطبيعي قبالة اسـكتلندا، حيث 
تديـره بـي. بـي البريطانيـة مناصفـة 
مع فـرع تابـع لشـركة إيـران الوطنية 
للنفط، بحسب ما أكده مصدر بالاتحاد 

الأوروبي. 
وقـال المصدر «إنه المشـروع الوحيد 
(علـى أراضي الاتحاد الأوروبي) الذي 
وأوضـح  (بالعقوبـات)».  يتأثـر  قـد 
المصـدر، أنه في هذه الحالة ، سيشـمل 
الاسـتثناء نقـل التكنولوجيـا اللازمة 
لإغلاق الحقل بشـكل مناسب «وهذا قد 

يستغرق نحو عامين». 

العقوبات الاوروبية المفروضة على إيران 
تستثني مشروع خط أنابيب لنقل غاز اذربيجان

■ روما ـ د ب ا: حذر تقرير للأمم المتحدة امس الثلاثاء 
مــن أن التنوع الجينى للعديد من المحاصيل الغذائية يمكن 
أن يتوقــف للابــد إذا لم توجه الدول وخاصــة في العالم 

النامي استثمارات في مجال المحافظة عليه واستغلاله. 
ويقــدر أن نحــو 75٪ من التنوع المحصولــي انتهى في 
الفتــرة من 1900 و 2000 وتنبأت دراســة حديثة بان نحو 
22٪ مــن «النباتات البرية ذات الصلة «بالمحاصيل الهامة 
مثل الفــول الســوداني و البطاطس و البقوليات ســوف 

تختفى بحلول عام 2005 بسبب التغير المناخي. 
ووردت هــذه النتائج في النســخة الثانية لتقرير حالة 
المــوارد الجينية النباتية للأغذية والزراعة في العالم الذي 

تصدره منظمة الأغذية و الزراعة (فاو). 
وقال المديــر العام لمنظمــة الفاو جاك ضيــوف «هناك 
الآلاف مــن المحاصيل البرية القريبة التي مازال من اللازم 
جمعها و دراســتها وتوثيقها لانها تحمل أســرارا جينية 
تمكنها مــن مقاومة الحرارة والجفاف و مياه الفيضانات 

المالحة و الحشرات. 
ووفقــا لما ذكرتــه الفاو فمنــذ إصدار النســخة الأولى 
مــن التقرير عــام 1998 تغيــرت خريطة الغذاء فــي العالم 

«بصورة كبيرة». 
وقالت الفــاو «لقد تراجعت معــدلات الجوع في بعض 
الــدول ولكنها ارتفعت في دول أخرى. وارتفعت أســعار 
الوقــود و الأغذيــة بصــورة كبيــرة. كما اتســعت العولمة 
وتعمقت. وتهــددت واردات الغــذاء الرخيصة في بعض 

الدول ثراء التنوع المحلى». 
وأضافت الفاو فــي «ملحوظة إيجابيــة» إنه على مدار 
الـ12 عاما الماضية ارتفع الوعى بأهمية التنوع البيولوجى 
للمحاصيــل ممــا أدى لزيادة أعــداد بنــوك الجينات في 

أنحاء العالم. 
وخلــص التقرير إلــى أن إهمال الاســتثمار فــي قطاع 
الزراعــة منذ ثمانينــات القرن الماضــي أدى لنقص علماء 

الزراعة الأكفاء وخاصة في الدول النامية. 

الأمم المتحدة تحذر من الخطر المحدق 
بالتنوع البيولوجي للعديد من المحاصيل الغذائية 

اذا لم ترتفع الاستثمارات الزراعية في الدول النامية

تحولـت  رويتـرز:  ـ  نيويـورك   ■
أسـعار العقـود الآجلـة للنفـط الخـام 
يـوم  الايجـاب  خانـة  الـى  الأمريكـي 
الثلاثـاء لتسـتعيد خسـارتها بعـد أن 
مؤشـره  ان  المؤتمـرات  مجلـس  أفـاد 
لثقة المسـتهلكين الامريكيـين ارتفع في 

تشرين الاول/ اكتوبر.
بتوقيـت   14:26 السـاعة  وبحلـول 
نيويـورك  بورصـة  فـي  غرينتـش 

التجاريـة نايمكـس بلـغ سـعر عقـود 
النفـط الخـام الأمريكـي لشـهر كانون 
الأول/ ديسـمبر 82.82 دولار للبرميـل 
مرتفعـا 0.30 دولار أو نحـو 0.36 فـي 
المئـة بعد ان جرى تداوله في نطاق من 

81.84 دولار الى 82.88 دولار.
يذكر ان أسـعار النفط اصبحت أكثر 
تأثـرا بتقلبـات الـدولار مـن أي وقـت 
مضى في الأربعة عشرة شهرا السابقة 

مجلـس  بـأن  التكهنـات  زيـادة  مـع 
الاحتياطـي الاتحادي (البنك المركزي) 
الأمريكي سيقدم على جولة جديدة من 

التحفيز النقدي لدعم الانتعاش.
بـين  العكسـي  الارتبـاط  وترسـخ 
الدولار والنفط لأسباب من بينها إقبال 
المستثمرين على شراء السلع والأسهم 
فـي الاسـواق الصاعـدة لـدى هبـوط 

العملة الامريكية. 

صعود سعر النفط مع تحسن معنويات المستهلكين

القطار الجديد في اول رحلاته

لندن - وكالات - «القدس العربي»: 

البريطانـي بمعـدل ٪0.8  نمـا الاقتصـاد 
في الفصـل الثالث من العام الجـاري، وهو ما 
يعنـي ان وتيـرة النمو في الاقتصاد اسـرع ما 

كان متوقعاً.
وذكرت هيئـة الإذاعة البريطانيـة (بي بي 
سي) ان آخر الارقام الخاصة باجمالي الناتج 
المحلـي البريطاني الصادرة من البنك المركزي 
البريطانـي أظهـرت ان الاقتصـاد البريطاني 
سـجّل نمـواً بنسـبة 0.8٪ خـلال الفترة بين 
تموز/يوليـو وأيلول/سـبتمبر الماضـي، وهو 
ضعف مـا توقعه المحللون الذيـن تنبأوا بنمو 

بمعدّل 0.4٪ في هذا الفصل.
إلاّ أن هذه النسـبة أقل من نسـبة نمو أعلى 
سجلت في الفصل الثاني من هذا العام وبلغت 

نحو ٪1.2.
وكان محللـون قد تنبأوا تباطـؤاً في النمو 
الاقتصـادي بعد ظهور ارقـام ضعيفة لمبيعات 

التجزئـة، وتراجع النمو في سـوق العقارات 
المنزلية.

وقـال الخبيـر الاقتصـادي جيمـس نايتلي 
ان الارقـام تعتبر ثاني مفاجأة كبيرة تظهر ان 
الاقتصـاد البريطانـي أقوى مما كان يخشـاه 

الكثيرون.
وأضاف ان الحكومة ستعتبر هذه المعطيات 
مؤشـراً الى ان القطاع الخاص سـيملأ الفراغ 
الناتج عن خطة التقليص القوي في الوظائف 

الحكومية.
الحكومـة  رئيـس  تعهّـد  ثانيـة  جهـة  مـن 
جهـود  ببـذل  كاميـرون  ديفيـد  البريطانـي 
حثيثـة لضمان نمـو الاقتصـاد البريطاني في 
المسـتقبل، وقال ان حكومته ستقدم المساعدة 

لتكفل ازدهار الشركات الجديدة. 
وقال كاميرون في كلمة بمؤتمر للأعمال يوم 
الاثنين انه يريد مسـاعدة الشـركات الجديدة 
علـى الدخـول إلى الأسـواق القائمـة، متعهداً 
بتمويل شـبكة مراكز لجعـل الأبحاث تجارية 

أكثـر والمسـاعدة فـي خلـق وظائـف جديدة. 
وأضـاف ان «تركيزاً ثابتـاً وجذرياً على النمو 

هو الذي ستحصلون عليه من الحكومة».
وإذ كشـف عما قـال انه «أول خطـة وطنية 
للبنى التحتية» في بريطانياً، قال ان دولاً مثل 
الصين أنفقـت الكثير على الطرقـات الجديدة 
وخطوط السـكك الحديد فيمـا بريطانيا تقف 

مكتوفة اليدين. 
وأوضح ان الحكومة سـتنفق رغم الضائقة 
30 مليـار جنيه اسـترليني على مشـاريع نقل 
فـي السـنوات الأربعـة المقبلـة، مضيفـاً انـه 
يريـد أن تتحـرك الحكومـة للمسـاعدة علـى 
الإفـراج عـن 200 مليار جنيه لاسـتمثارها في 
القطاعـين العـام والخـاص وقطاعـات النقل 
والطاقة والاتصـالات وغيرها مـن القطاعات 

الحساسة. 
للمهاجريـن  إمكانيـة السـماح  إلـى  وألمـح 
الكفؤيـن من خارج الاتحـاد الأوروبي بالعمل 
فـي بريطانيـا بمرونـة أكثـر. وقال انـه يجب 

تخفيـض الهجرة في بريطانيا إلى «مسـتوى 
يمكـن إدارتـه» غيـر أنـه قـال للشـركات «لن 
نمنعكـم مـن جـذب أفضـل المواهب مـن حول 

العالم». 
اد  العمـال  حـزب  زعيـم  اتهـم  جهتـه  مـن 
ميليباند، الحكومة بأنها لا تملك خطة حقيقية 
لدفع النمـو قدماً، وقال ان كاميرون فشـل في 
تعلـم دروس الأزمـة الماليـة وأن الحكومـة قد 

تصبح «أسيرة الثروة». 
وقـال «كما إني قلق مـن تخفيض الوظائف 
وتخفيـض النفقات فـي خطة تقليـص العجز 
التـي وضعتهـا الحكومـة، أنـا قلق أيضـاً من 
السياسـة  مـن  نـوع  أي  تقـديم  فـي  فشـلها 

الاقتصادية الأوسع». 
وحـذر من أنـه إذا لم تغيّر الحكومة بشـكل 
جذري أسـلوبها فـي إدارة الاقتصـاد «فنحن 
فـي خطر العودة ونحن نيـام إلى الوراء، إلى 
اقتصاد تشـوبه المخاطر ذاتها التي كانت قبل 

الركود».

نمو الاقتصاد البريطاني باعلى من توقعات المحللين

■ ريــو دي جانيرو ـ ا ف ب: يبدو ان الرئيس 
البرازيلي المقبل الذي سيفوز في انتخابات الاحد 
ســيواجه تحديا كبيرا لجهة الحفاظ على القدرة 
التنافســية لاكبــر اقتصاد في امريــكا اللاتينية 

المهدد بفورة الاستثمارات و»حرب العملات».
ويبدو الظرف الاقتصادي مواتيا جدا لخلف 
الرئيــس لويس ايناســيو لــولا دا ســيلفا الذي 
سيختاره البرازيليون يوم الاحد المقبل بين ديلما 
روســف التي تحظــى بدعــم لولا والاشــتراكي 

الديمقراطي جوزيه سيرا. 
فقد سجلت البطالة ادنى معدل (6.7٪) فيما 
يتوقع ان يرتفع النمو الاقتصادي لعملاق امريكا 
اللاتينية هذه الســنة بنسبة تزيد عن 7٪ اضافة 

الى ضبط التضخم. 
وعندما ســيترك الحكم فــي الاول من كانون 
الثاني/يناير المقبل بعد ثماني سنوات على رأس 
البلاد ســيكون لولا قد اخرج 29 مليون شــخص 
من دائرة البؤس. واليوم بات نحو نصف الـ193 
مليــون برازيلــي ينتمون الــى الطبقة الوســطى 

بحسب مؤسسة جيتوليو فرغاس. 

وفــي الوقــت الــذي ســجل فيه الاســتهلاك 
اقبــال  فــان  قياســية  مســتويات  الداخلــي 
المستثمرين الاجانب على السوق البرازيلية كبير 

ايضا. 
وفــي بورصــة ســاو باولــو ارتفــع الحجــم 
الوســطي للمعامــلات من ثلاثة مليــارات دولار 
يوميــا في تموز/يوليو الى خمســة مليارات في 
تشــرين الاول/اكتوبــر، 28.7٪ منها معاملات 

للاستثمارات الاجنبية. 
وهذه الســنة ستبلغ الاســتثمارات الاجنبية 
المباشــرة حوالــى 30 مليــار دولار (21.5 مليــار 
يورو) ويتوقــع ان تصل الى 45 مليارا في 2011 

بحسب البنك المركزي. 
الســوق  فــي  المتزايــد  الاهتمــام  لكــن هــذا 
البرازيلية يثير قلق السلطات المالية والصناعيين 

في البلاد. 
فدخول العملات الاجنبيــة بكثافة الى البلاد 
ســيدفع الريــال البرازيلــي الــى الارتفــاع ازاء 
الورقة الخضــراء، ما يهــدد القدرة التنافســية 
للمنتجــات البرازيليــة علــى خلفيــة وضع غير 

مســتقر فــي الاســواق العالمية. ومنــذ وصول 
لولا دا ســيلفا الى الحكم في 2003 ارتفعت قيمة 

العملة البرازيلية باكثر من ٪111. 
وســجلت البرازيل بين كانــون الثاني/يناير 
واب/اغســطس فائضا تجاريا  قدره 11.6 مليار 
دولار لكن هذه النتيجة تســجل تراجعا بنســبة 
41.6٪ قياســا الــى الفتــرة نفســها مــن العام 

 .2009
وقال رئيس اتحاد الصناعات النافذ في ساو 
باولو بنجامين ســتايبراش محذرا «لا يمكننا ان 

نسمح بارتفاع كبير لسعر الصرف». 
ودعــا الرئيس لولا دا ســيلفا رؤســاء الدول 
فــي مجموعــة العشــرين - التــي ســتعقد قمة 
للدول الصناعية الكبرى والناشــئة في 11 و12 
تشرين الثاني/نوفمبر في سيول- الى «ايجاد 
حل نهائي» لمــا كان وزير ماليته غيــدو مانتيغا 

السباق في وصفه بـ»حرب العملات». 
وقــال الرئيــس البرازيلــي «مــن المهــم جــدا 
التذكير بان المشكلة ليست البرازيل. ان المشكلة 
هي ان جميع العملات رفعت قيمتها بشكل كبير 

ازاء الــدولار لان على الولايــات المتحدة ان تجد 
السبيل لاعادة اطلاق اقتصادها» بعد الازمة. 

الاخيــرة  الايــام  فــي  الحكومــة  واعلنــت 
سلســلة من التدابيــر مثل زيــادة الضريبة على 
الاســتمثارات الاجنبيــة المتعلقــة بالمضاربات، 
لوقــف ارتفاع الريــال الذي يضــر بالصناعيين 

والمصدرين البرازيليين. 
لكن بعض خبــراء الاقتصاد يعتبرون انه من 
الضروري خفض النفقــات العامة التي ارتفعت 
بشــكل كبير وخفــض معدل الفائدة الرئيســية 
لجذب رؤوس الاموال الاجنبية لمردودها الذي لا 
يضاهى (10.75٪ سنويا في الوقت الحاضر).  
وقال الخبير الاقتصادي لشــركة الاستشارات 
غــرادوال انفســتيمنتوس «ان ســعر الصــرف 
هو متغير يتوقع ان يؤثر على سياســة الميزانية 
والمالية على حد سواء ليؤدي الى بعض التغيير 
ازاء الــدولار. لا اعتقــد ان ذلك ســيحصل اليوم 
ولا ان يتحقــق مع الحكومة المقبلة. فمن الصعب 
التوفيــق بين مســتوى صرف مناســب والنمو 

الاقتصادي». 

الرئيس البرازيلي المقبل سيواجه تحديا في الحفاظ على القدرة التنافسية للبلاد

■ بوسـطن ـ رويتـرز: قـال بـول فولكـر رئيـس مجلس 
الاحتياطـي الاتحـادي الامريكـي السـابق يوم الاثنـين إنه 
يتوقع ان الولايات المتحدة لن تواجه مشـكلة تضخم لبضع 
سـنين ولن تتعـرض ايضا لخطـر دورة من هبوط الاسـعار 

تلحق ضررا بالاقتصاد. 
وقـال فولكـر الـذي يشـغل الان منصـب رئيـس مجلـس 
الانتعاش الاقتصادي بإدارة اوباما «التضخم ليس مشـكلة 
الان. انـه لن يكون مشـكلة العـام القادم ولن يكون مشـكلة 
لبضـع سـنوات». واضـاف قائلا اثنـاء حلقة نقاش بشـان 
الاصلاح المالي في كلية بوسطن «بصراحة لا أرى أي احتمال 

لأن يحـدث منحدر نزولي للاسـعار»  وتابع «على مدى فترة 
من الزمن سيؤدي استقرار الاسعار الى اقتصاد قوي».

مجلـس  يمضـي  ان  اسـع  و  نطـاق  علـى  المتوقـع  ومـن 
بـن  الحالـي  رئيسـه  قيـادة  تحـت  الاتحـادي  الاحتياطـي 
برنانكـي فـي جهـود لحفـز التضخـم الـذي يعتبـره البنـك 
المركـزي الامريكي أفضـل فرصه لرفع اقتصـاد يرى البعض 

انه على حافة الانزلاق مرة اخرى في الركود. 
وقال فولكر ان التغلب على المشـاكل الاقتصادية الحالية 
فـي  ستتحسـن  الوظائـف  فـرص  وان  وقتـا  سيسـتغرق 

المستقبل المنظور. 

الرئيس السابق للمركزي الامريكي لا يرى 
مشكلة تضخم بالولايات المتحدة بالاجل القصير 
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■ زيوريـخ ـ د ب أ:  اختـار الاتحـاد 
الدولـي لكـرة القـدم (فيفـا) سـبعة من 
لاعبي المنتخب الأسـباني الفائز ببطولة 
كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا ضمن 
قائمة اللاعبين المرشـحين لجائزة الكرة 

الذهبية هذا العام. 
كمـا ضـم الفيفا فـي قائمة المرشـحين 
التـي أعلنها الثلاثـاء، والتـي ضمت 23 
لاعبا، خمسة من لاعبي المنتخب الألماني، 
بينمـا ضمـت لاعبين فقـط مـن المنتخب 
الهولندي الذي خسـر المبـاراة النهائية 

للمونديال أمام نظيره الأسباني. 
مجلـة  مـع  بالتعـاون  الفيفـا  أعلـن 
«فرانـس فوتبـول» الفرنسـية القائمـة 
التـي يتنافـس أعضاؤهـا علـى جائـزة 
الكرة الذهبية التي تمنح سـنويا لأفضل 

لاعب في العام. 
واتفـق الفيفا مـع «فرانـس فوتبول» 
علـى توحيـد جائزتيهمـا علـى أن تقدم 
للفائـز بهـا فـي حفـل يقيمـه  الجائـزة 
الطرفـان (الفيفـا والمجلـة) خلال شـهر 

كانون ثان/يناير المقبل. 
كانت مجلـة «فرانس فوتبـول» تقدم 
هذه الجائزة في الماضي لأفضل لاعب في 
أوروبا ثـم تطورت لتصبح لأفضل لاعب 
في العالم بخلاف جائزة أفضل لاعب في 
العالم التـي كان يقدمها الفيفا للفائز في 

استفتاء آخر ينظمه الفيفا. 
كما أعلن الاتحـاد الدولي امس قوائم 
المرشـحين لجوائز أفضل لاعبة في العام 
وأفضل مدرب على مسـتوى كل من فرق 

الرجال والسيدات. 
الفائـز  لاختيـار  الاسـتفتاء  يجـرى 
مـن خـلال تصويـت يشـارك فيـه قـادة 
المنتخبـات والمديـرون الفنيـون لكل من 
هـذه المنتخبـات علـى مسـتوى الرجال 
والسيدات بالإضافة لمندوبين من وسائل 

الإعلام تختارهم «فرانس فوتبول». 

تعلن أسماء الفائزين، كما تقدم إليهم 
الجوائز خلال حفل توزيع الجوائز الذي 
سيقام في العاشـر من كانون ثان/يناير 

المقبل بمدينة زيوريخ السويسرية. 
لجائـزة  المرشـحين  قائمـة  ضمـت 
أفضـل لاعـب كلا مـن تشـابي ألونسـو 
وإيكـر كاسـياس وسيسـك فابريجاس 
بيـول  وكارلـس  إنييسـتا  وأندريـس 
وديفيد فيا وتشـافي هيرنانديز (نجوم 
المنتخب الأسباني)، وميروسلاف كلوزه 
وفيليـب لام ومسـعود أوزيـل وتوماس 
مولر وباسـتيان شفاينشـتيجر (نجوم 
المنتخـب الألمانـي) وكل مـن البرازيليين 
دانيال ألفيش وجوليو سيزار ومايكون، 
رونالـدو  كريسـتيانو  والبرتغالـي 
والإيفـواري ديدييه دروجبـا، والغاني 
أسـامواه جيـان والأرجنتينـي ليونيـل 
ميسـي ودييجو فورلان من أوروغواي، 
والأخيـر فـاز بجائـزة أفضـل لاعـب في 

مونديال 2010. 
وضمـت قائمة المرشـحين للقب أفضل 
مدرب علـى مسـتوى الرجـال الإيطالي 
كارلو أنشـيلوتي المدير الفني لتشيلسي 
فيسـنتي  والأسـباني  الانكليـزي، 
الأسـباني)  (المنتخـب  بوسـكي  دل 
فيرغسـون  أليكـس  والاسـكتلندي 
الإنكليـزي)  يونايتـد  (مانشسـتر 
جوارديـولا  جوسـيب  والأسـباني 
(برشلونة الأسـباني) والألماني يواخيم 
لـوف (المنتخـب الألمانـي) والبرتغالـي 
جوزيـه مورينيو (انتر ميـلان الإيطالي 
سـابقا وريال مدريـد الأسـباني حاليا) 
تاباريـز  أوسـكار  والأوروغويانـي 
والهولنـدي  أوروجـواي)  (منتخـب 
ميونيـخ  (بايـرن  جـال  فـان  لويـس 
الألمانـي) والهولنـدي الآخر بيـرت فان 
مارفيك (المنتخب الهولندي) والفرنسي 

آرسين فينجر (أرسنال الانكليزي). 

سيطرة اسبانية والمانية على قائمة المرشحين للكرة الذهبية 

مسعود أوزيل

القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد القاعود:
يخوض الزمالك مواجهة صعبة مساء 
اليـوم الأربعاء ضمن الأسـبوع التاسـع 
من مسـابقة الـدوري الممتاز أمـام اتحاد 
الشـرطة متصدر الـدوري المصري حيث 
يسـعى الزمالـك لتحقيـق الفـوز أملا في 
القفز علـى مقدمة الـدوري لأول مرة هذا 
الموسـم. فيمـا يخـوض الأهلـي مواجهة 
صعبة مسـاء اليوم في السـويس عندما 
يحل ضيفا على بتروجيت في لقاء يعني 
الكثيـر للأهلـي حامل اللقب في المواسـم 

الستة الأخيرة.
واختـار حسـام حسـن المديـر الفنـي 
لفريـق الزمالك، 20 لاعبـا لقائمة الفريق 
التى سـتخوض مبـاراة اتحاد الشـرطة 
المقبلـة والمقـرر لها اليـوم الأربعـاء، في 

الأسبوع التاسع بالدوري.
واللاعبـون هم عبـد الواحد السـيد، 
الحارس الناشـئ مصطفى عبد السـتار، 
محمـود فتـح الله، هانـي سـعيد، عمرو 
الصفتي، إبراهيم ايو، حازم إمام، محمد 
عبـد الشـافي، أحمد توفيق،عمـر جابر ، 
إبراهيم صلاح، حسن مصطفى، عاشور 
الأدهم، وجيـه عبد العظيـم، علاء علي، 
شيكابالا، حسين ياسـر، محمد ابراهيم، 

أحمد جعفر، وأبو كونيه.
فيما استبعد حسام كلا من عمرو زكي 
ومحمد يونس وصبـري رحيل للإصابة 
فيمـا جـاء اسـتبعاد أحمد غانم سـلطان 
لأسـباب فنية، وبالنسـبة للعراقي عماد 

محمد فبسبب انقطاعه عن التدريبات.
قائمـة  تشـهد  الأخـرى  المبـاراة  فـي 
الأهلي منح الفرصـة للعديد من اللاعبين 
فـي مقدمتهـم الجزائـري أميـر سـعيود، 
بالإضافـة إلـى تواجـد اللبنانـي محمـد 
غـدار وحيـدا فـي خـط هجـوم الفريـق 

استعدادا لمواجهة بتروجيت. 
وتسـببت الإصابات في فقدان الأهلي 
والليبيـري  فضـل  محمـد  لمجهـودات 
فرانسيس دو، كما تم إعادة محمد طلعت 
لصفـوف فريـق الشـباب عقابا لـه على 

عدم التزامه.
فيما دخل محمود أبو السعود حارس 
المرمـى المنضـم من المنصـورة فـي بداية 
الموسـم للأهلـي قائمـة الفريـق بـدلا من 

أحمد عادل عبد المنعم.
ويعانـي الأهلـي غيـاب أحمد السـيد 

بسـبب الإصابة ما قد يتسبب في اعتماد 
حسـام البدري المدير الفني علي شـريف 
عبد الفضيل في قلب الدفاع مع منح أحمد 

فتحي مهام الجبهة اليمنى.
وتضم قائمة الأهلي لمباراة بتروجيت 
اللاعبـون: شـريف إكرامـي، محمود أبو 

السعود في حراسة المرمى.
وفي الدفاع: وائل جمعة، شريف عبد 
الفضيـل، محمـد سـمير، سـيد معوض، 
حسـام  الوسـط:  وفـي  فتحـي،  أحمـد 
عاشـور، شـهاب الديـن أحمـد، حسـام 
غالـي، معتـز إينـو، سـعد سـمير، أميـر 
سعيود، محمد بركات، محمد أبو تريكه، 
أحمد شـكري، محمد ناجـى «جدو»، عبد 
الحميد شبانه وفي الهجوم: محمد غدار

مـن ناحية اخـرى أعرب أحمـد رفعت 
العضو المقـال من مجلـس إدارة الزمالك 
المعين عن أسـفه من عدم مساندة مجلس 
الإدارة لـه في أزمتـه الأخيرة مـع حازم 

إمام .
وقـال رفعت «لم يقـف مجلس الإدارة 
بجانبـي فـي مشـكلتي الأخيـرة وبـات 
الاستمرار معه صعبا، ورحلت للمحافظة 

على الاستقرار داخل النادي» .
وتابـع رفعـت «خرجـت حاليـا وأنـا 
قدمـت  أنـي  لشـعوري  الـرأس  مرفـوع 
شـيئا للفريق، بعدما تمكنت من التجديد 

لمحمود فتح الله وهاني سعيد».
واسـتمر «لا أدري كيـف يخـرج جلال 
إبراهيـم (رئيـس النـادي) ويقـول إنـه 
تمكن من التجديد لفتح الله، وهذا العمل 
هو مجهود جماعي لي ولإبراهيم وحسام 
حسن (مدير الكرة والمدير الفني) حقيقة 

لا يمكنني الاستمرار في تلك الأجواء».
إمـام  عـن  تحـدث  قـد  رفعـت  وكان 
وزوجتـه بشـكل غير لائق فـي البرنامج 
الـذي أذيـع عبـر قنـاة «دريم» مـا أثـار 

حفيظة اللاعب.
وتقدم الزمالك ممثلا في رئيسه جلال 
إبراهيـم وأحمـد رفعـت باعتذار رسـمي 
لإمـام الـذي تقبـل الاعتذار مؤكـدا إنه لا 

داعي له خاصة وإن رفعت مثل والده.
ولكن ردود الفعل السـلبية عن أقواله 
اضطـرت رفعـت لتقـديم اسـتقالته يوم 
الاثنـين فـي نفـس التوقيت الذي أرسـل 
المجلس القومـي للرياضة قـرارا بإقالته 

وتعيين عبد الله جورج بدلا له.
وعلـق رفعت علـى مشـكلته الأخيرة 
مـع حازم إمـام قائلا «لـم أعلـم أني على 
الهواء حينمـا خرجت مني تلك الكلمات، 

ذلـك خطأ المخـرج، فإمام أعتبـره بمثابة 
ابني وأنـا من صعدته للفريـق الأول ولا 

يمكنني أن اتعمد مهاجمته أبدا».
وفي السـياق ذاتـه أكد نجـم الزمالك 
الأسـبق أنه سـيقاضي مدحت البلتاجي 
القومـي  للمجلـس  التنفيـذي  المديـر 
وسـائل  فـي  عليـه  لهجومـه  للرياضـة 
الإعلام. وعند سـؤاله عن هوية الهجوم 
الموجه إليـه من البلتاجي قـال رفعت «لا 
أريـد أن أخـوض فيما قالـه، ولكني أؤكد 
له أني قادر على الرد عليه، وسـأقاضيه 

على ما قاله في حقي».
المصـري  ضيفـه  مـع  إنبـي  وتعـادل 
البورسـعيدي بـدون أهداف فـي افتتاح 
منافسـات الجولة التاسعة لدوري مصر 

الممتاز لكرة القدم.
الـى 14 نقطـة  إنبـي رصيـده  ورفـع 
ليتقدم للمركز الثالث بفارق نقطة واحدة 

عن المصري الذي يحتل المركز الخامس.
وأهـدر أحمـد عبد الظاهـر ركلة جزاء 
لإنبي في الدقيقة الخامسـة عندما سـدد 
الكرة فـي القائـم الأيمن لمرمـى أمير عبد 

الحميد حارس المصري.
وعمـرو  عـوض  اسـلام  وأضـاع 
الحلوانـي فرصتين اخريـين لوضع إنبي 

في المقدمة في الدقيقتين 36 و42.
وفـي المقابـل أهدر عبـد الله سيسـي 
اخطـر فرصـة المصـري فـي الدقيقـة 33 
وهـو على بعد خطوات مـن المرمى عندما 
سدد برأسه في القائم الأيسر كما تصدي 
محمـد أبو جبل حـارس إنبي لتسـديدة 

قوية من اسامة عزب بعد دقيقتين.
وفي الشـوط الثاني سدد عبد الظاهر 
كرة برأسـه من مدى قريب لكن الحارس 
عبد الحميد تألق وتصدى لها في الدقيقة 
57 قبل أن يتصـدى لكرة قوية اخرى في 

الدقيقة 72.
وفـرط الانتـاج الحربـي فـي فرصـة 
لانتزاع الصـدارة بعد تعادلـه مع ضيفه 

وادي دجلة بهدف لكل منهما.
وتقدم الانتـاج الحربي بهـدف محمد 
فيلكـس مـن ضربـة رأس لكـرة عرضية 

ارسلها جمعة مشهور في الدقيقة 65.
هـف  سـجل  التقـي  عاشـور  أن  الا 
التعـادل لدجلـة فـي الدقيقـة الثالثة من 
الوقـت المحتسـب بـدل الضائع للشـوط 

الثاني.
ويحتل الانتاج الحربـي المركز الرابع 
ولـه 14 نقطـة فيمـا يحتـل دجلـة المركز 

العاشر برصيد عشر نقاط.

الزمالك يسعى للقبض على الشرطة 
والأهلي في مواجهة صعبة 

مع بتروجيت بالدوري المصري

■ لنــدن ـ د ب أ: أكــد جيــرارد اوييه المديــر الفني لفريق 
أســتون فيلا الانكليزي لكرة القدم أن قائد الفريق ستيليان 
بيتروف ســيغيب عن الملاعب شــهرين بســبب الإصابة في 
الركبــة.  وتعرض لاعب خط الوســط للإصابة في الشــوط 
الأول من المباراة التي خسرها الفريق صفر/1 أمام سندرلاند 

السبت الماضي، وربما يحتاج لإجراء عملية جراحية. 

وقــال اوييــه للموقع الالكترونــي للنادي «لســوء الحظ 
اعتقد أننا فقدنا ستيليان بيتروف لنحو شهرين ربما». 

وأضــاف «ســنرى إن كان يحتــاج عملية جراحيــة ام لا، 
سنعرف ذلك في منتصف الاسبوع». 

وتابــع «إنهــا مصيبة لأنه وصــل إلى مســتوى جيد، أنه 
حادث مؤسف». 

استون فيلا يفتقد جهود 
بيتروف شهرين بسبب الإصابة 

■ رومـا ـ د ب أ: انتـزع فريـق ميـلان 
وصافة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد 
أن حقـق فوزا صعبا على مضيفه نابولي 

1/2 في المرحلة الثامنة من المسابقة. 
تقدم البرازيلي روبينيو بهدف لميلان 
فـي الدقيقـة 22، ثـم أضـاف السـويدي 
زلاتـان ابراهيموفيتـش الهـدف الثانـي 
فـي الدقيقـة 72، قبـل أن يسـجل ازيكيل 

لافيتزي الهدف الوحيد لنابولي. 
لعـب نابولـي الشـوط الثانـي كامـلا 
بعشـرة لاعبين بعـد طرد لاعبه ميشـيل 
بازينـزا فـي الوقـت الاضافـي للشـوط 

الأول. 
رفـع ميلان رصيـده إلـى 17 نقطة في 
المركز الثاني بفارق نقطتين خلف لاتسيو 
المتصـدر، ونقطتين أمام حامل اللقب إنتر 

ميـلان صاحب المركـز الثالث بينما تجمد 
رصيـد نابولـي عنـد 12 نقطة فـي المركز 

السادس. 
اضطراريـا  تغييـرا  ميـلان  اجـرى 
لـوكا  المدافـع  بخـروج   12 الدقيقـة  فـي 
انطونينـي ونزول ماسـيمو اودو، وبعد 
عشـر دقائـق مـن نـزول المخضـرم اودو 
نجح في تمريـر كرة رائعة إلـى روبينيو 
ليسـجل الهـدف الأول، ثم صنـع الهدف 
الشـوط  فـي  لإبراهيموفيتـش  الثانـي 

الثاني. 
غـادر لاعب خط الوسـط كريسـتيان 
ماجيـو أرض الملعـب في الدقيقـة 24 بعد 
تعرضه لجرح في الـرأس خلال التحامه 
مع انطونيني، ليشـارك الجزائري حسن 
يبده بدلا منه، في الوقت الذي ضغط فيه 

نابولـي بكامـل صفوفـه بحثا عـن هدف 
التعادل. 

وفـي الوقـت بـدل الضائـع للشـوط 
الأول، تعـرض بازينزا للطـرد لحصوله 
علـى البطاقـة الصفـراء الثانيـة للمـس 

الكرة بيده مرتين. 
وقـدم نابولـي أداء رائعا في الشـوط 
الثانـي وأهـدر لافيتـزي فرصـة محققـة 
وأهدر مارك هامسـيك فرصـة أخرى قبل 
أن يفشـل ابراهيموفيتـش فـي تسـجيل 

الهدف الثاني لميلان. 
وفي الدقيقة 72 أضاف إبراهيموفيتش 

الهدف الثاني من ضربة رأسية رائعة. 
وبعد سـت دقائق فقط سجل لافيتزي 
الهـدف الوحيـد لنابولـي مـن تسـديدة 

متقنة. 

ميلان يجتاز نابولي بصعوبة
 وينتزع وصافة الدوري الإيطالي 

■ ميلانو (ايطاليا) ـ رويترز: سيغيب ميلوش كراسيتش 
مهاجم نـادي يوفنتوس عن مباراة فريقـه المقبلة في دوري 
ايطاليـا الاول لكـرة القـدم امـام ميلانـو السـبت المقبل بعد 
ايقافـه مباراتـين لادعائـه التعرض لمخالفة مـن جانب لاعب 
منافـس من اجـل الحصول علـى ركلة جـزاء خـلال المباراة 
التـي تعادل فيها فريقه بدون اهـداف مع بولونيا يوم الاحد 

الماضي.
وقالـت رابطـة الـدوري الايطالـي انها وبعـد ان راجعت 
التسـجيلات تبـين لها بوضوح عـدم وجـود اي تلامس بين 
كراسـيتش وبـين دانييلـي بورتانوفا لاعـب بولونيا عندما 

ادعى كراسيتش تعرضه للمخالفة.
وقـال بيـان للرابطـة الايطالية «لقـد ارتكـب الحكم خطأ 

بسبب تظاهر لاعب يوفنتوس بتعرضه لمخالفة».
واضـاف البيـان انه بـات يتعين علـى كراسـيتش تنفيذ 

الايقاف لمباراتين.
ومـن المفارقات ان فنتشـنزو ياكوينتا اهـدر ركلة الجزاء 

التي منحت لفريقه بعد مرور 36 دقيقة من عمر المباراة.
وهاجمـت وسـائل اعـلام ايطالية كراسـيتش الـذي قدم 

بداية رائعة في مشواره مع يوفنتوس

ايقاف كراسيتش
لاعب يوفنتوس مباراتين 

لخداع الحكم 

■ لنـدن ـ رويترز: ينوي نجم كرة 
القدم الانكليزي المخضرم ديفيد بيكام 
البقـاء حتـى نهايـة عقـده مـع نادي 
لـوس انكليـس جالاكسـي الامريكي 
الـذي يلعـب لـه وفـي نفـس الوقـت 
يعتقـد انـه يملـك فرصـة للانضمـام 
لمنتخـب انكلتـرا وهـو علـى اعتـاب 

الخامسة والثلاثين.
وفي مقابلة تلفزيونية عرضت في 
بريطانيـا قال بيكام انه لـن يبرم اي 

عقـود اعارة اخـرى بعدمـا فعل ذلك 
مرتين مع نادي ميلانو الايطالي.

وكان بيـكام اسـتبعد مـن منتخب 
العالـم  كأس  نهائيـات  فـي  انكلتـرا 
بسـبب  افريقيـا  جنـوب  فـي   2006
اصابـة فـي الكاحـل وقعت لـه خلال 

اعارته الثانية لميلانو.
وينتهـي عقـد بيكام مع جالاكسـي 
في العام المقبل واكد اللاعب انه ينوي 
الاسـتمرار مـع الفريـق حتـى نهايـة 

التعاقـد رغم وجود بنـد يتيح للاعب 
شراء اخر 12 شهرا من الارتباط.

وقـال لاعـب مانشسـتر يونايتـد 
السـابق «بالتأكيـد سـأكون هنا (في 
لوس انكليس) حتـى نهاية عقدي... 
فـالاولاد يذهبـون الـى مـدارس هنا 
ونحن سـعداء بالاقامة هنـا ولذا فلا 

ارى سببا للرحيل».
وفيا يتصـل بمنتخـب انكلترا قال 
بيـكام انـه لا يخطط لاعتـزال اللعب 

الدولـي بعـد ان لعب 115 مبـاراة مع 
المنتخب الانكليزي رغم اشارة مدرب 
انكلترا فابيو كابيلو بعد كأس العالم 
انـه تقـدم فـي العمـر لدرجـة ربما لا 

تسمح له باللعب دوليا.
سـأحب  «بالطبـع  بيـكام  وقـال 
دومـا ان اكـون متاحـا امـام منتخب 
بـلادي. الكل كان يعرف مدى شـغفي 
باللعب لمنتخب بلادي طوال سنوات 
ولـذا فان احب ان اسـتمر فـي اللعب 

للمنتخب».
لعبـت  «وسـواء  بيـكام  واضـاف 
للمنتخب ام لا فان الامر يعود للمدرب 

ويعود الى ادائي».
الفريـق  الـى  انضـم  بيـكام  وكان 
مدريـد  ريـال  مـن  قادمـا  الامريكـي 
الاسباني في 2007 وهو يستعد حاليا 
مع فريقه لبـدء الادوار الاقصائية في 
الـدوري الامريكـي ابتداء مـن الاحد 

المقبل امام سياتل ساوندرز.

بيكام مستمر في جالاكسي
 حتى نهاية عقده وعينه على منتخب انكلترا

بورتو يسحق يونياو 
بخماسية ويعزز 
موقعه بصدارة 

الدوري البرتغالي 
■ لشبونة ـ د ب أ:  عزز فريق بورتو 
موقعه في صدارة الـدوري البرتغالي 
الممتاز لكرة القدم بعدما سـحق ضيفه 
يونيـاو ليريـا 1/5 فـي ختـام المرحلـة 

الثامنة من المسابقة. 
انتهى الشـوط الأول بتقـدم بورتو 
تقـدم  حيـث  نظيفـة،  أهـداف  بثلاثـة 
جيفانيلدو فييـرا هالك بهدفين للفريق 
أضـاف  ثـم  و19   14 الدقيقتـين  فـي 

سيلفيستر فاريل الهدف الثالث. 
أضـاف  الثانـي،  الشـوط  وفـي 
رادميل فالكاو جارسـيا الهدفين الرابع 
والخامس فـي الدقيقتـين 50 و75 فيما 
جـاء الهـدف الوحيد للفريـق الضيف 
بتوقيـع كارلوس الكسـندر كارلاو من 

ضربة جزاء. 
رفع بورتو رصيده في الصدارة إلى 
22 نقطة بفارق سـبع نقـاط أمام أقرب 
ملاحقيـه، بنفيـكا، بينمـا تجمد رصيد 
يونيـاو ليريا عنـد 11 نقطة فـي المركز 

العاشر. 

سوسيداد يعمق جراح 
ديبورتيفو ويؤمن 
أوضاعه في ترتيب 
الدوري الأسباني 

■ مدريـد ـ د ب أ:  ضاعـف فريق ريال 
ديبورتيفـو  ضيفـه  جـراح  سوسـيداد 
لاكورونـا وتغلـب عليـه بثلاثـة أهـداف 
نظيفـة فـي ختـام المرحلـة الثامنـة مـن 

الدوري الأسباني لكرة القدم. 
وجـاءت أهـداف سوسـيداد بتوقيـع 
جوسـيبا لورينتـي وانطـوان جريزمان 
وايمانول اجيريتشي ليصعد الفريق إلى 
المركز الحادي عشـر في ترتيب المسـابقة 

برصيد عشر نقاط. 
قائـد  ارانبـورو،  ميكيـل  وقـال 
سوسيداد، «كانت مباراة مثيرة بالنسبة 
لنـا..الأداء على ملعبنا جيد جدا، نشـعر 
بالسـعادة بمسـتوانا ونسـتمتع بأغلب 

مبارياتنا». 
وعاد سوسيداد، الفائز بلقب الدوري 
إلـى  و1982،   1981 موسـمي  الأسـباني 
دوري الدرجـة الأولـى لتـوه بعـد ثلاثة 

مواسم في دوري الدرجة الثانية. 
كان بإمكان الفريق تسـجيل المزيد من 
الأهداف أمام ديبورتيفو الذي، افتقد إلى 

ثقته بنفسه والقدرة على رد الفعل. 

■ برلـين ـ د ب أ:  أكـد الاتحـاد الدولي لكـرة القدم 
(فيفـا) أنه يحقق في ادعاءات حول تورط دولتين من 
المتنافسـين على تنظيم كأس العالم في فضيحة شراء 

أصوات. 
وأوضـح الفيفا «أنه طالـب على الفـور بالحصول 
علـى جميـع الأدلـة المحتملة» مـن صحيفـة «صنداي 
تايمز» البريطانية التـي كانت أول من تناول فضيحة 

التلاعب بالأصوات وادعت حدوث تواطؤ. 
وقامت الصحيفـة البريطانية بتصوير السـكرتير 
العـام السـابق للفيفا مايـكل زين روفينين سـرا وهو 
يقـول إن قطر والملـف المشـترك لأسـبانيا والبرتغال 
عقـدا اتفـاق يحصـل بمقتضـاه كل منهم على سـبعة 
أصوات مـن الـ24 عضـوا باللجنـة التنفيذيـة للفيفا 
عندمـا تختـار منظمـي كأس العالـم 2018 و2022 في 

أوائل كانون الأول/ديسمبر المقبل. 
وترغـب أسـبانيا والبرتغـال في اسـتضافة كأس 
مونديـال  اسـتضافة  قطـر  تـود  فيمـا   2018 العالـم 
2022 ويحتـاج كل منهـم إلى 13 صوتا للفوز بشـرف 

الاستضافة وفقا للوائح الحالية. 

وأكـد الفيفا في بيان له أن لجنـة الانضباط فتحت 
تحقيقـا حول ادعـاءات عقد اتفاق ثنائـي بين أعضاء 
بالاتحـادات السـاعية لاسـتضافة كأس العالم 2018 
و2022.  وأضـاف البيـان «الفيفـا طالـب علـى الفـور 
بالحصـول علـى جميـع المسـتندات والأدلـة المحتملة 
التي تمتلكها الصحيفة فيما يتعلق بهذه المسألة وعلى 

أي حال سنقوم بتحليل المادة المتاحة». 
وتابـع البيان «الفيفـا ولجنة الانضباط يسـعيان 
لوضع عقـاب صارم لأي اختـراق للوائـح الانضباط 
(الاخـلاق) وتوثيق ملـف الاسـتضافة، الفيفا ولجنة 
الانضبـاط يعتزمـان حمايـة سـلامة ملف اسـتضافة 

كأس العالم 2018 و2022». 
وقامـت صحيفـة «صنـداي تايمـز» بتصويـر زين 
روفينـين وهـو يسـتعرض بالتفصيـل قائمـة أعضاء 
مـن  صـوت  كل  تكلفـة  ويشـرح  التنفيذيـة  اللجنـة 
أصواتهـم.  ووصـف روفينـين أحـد أعضـاء اللجنـة 
التنفيذية بأنه «أكبر زعيم عصابة على وجه الأرض».  
وأشـار زيـن روفينـين أيضـا إلـى أن الملـف المشـترك 
لأسـبانيا والبرتغـال عقـد اتفاق مـع قطر لاسـتبدال 

الأصوات، وهو أمر غير قانوني وفقا للوائح الاجرائية 
للفيفا، ولكن قطر نفت هذه الادعاءات. 

وقـال روفينين «النـاس تتوقع معركة بين روسـيا 
وانكلتـرا ولكنهـم منزعجون مـن التحالف مـع قطر، 
لأنه إذا بدأت أسـبانيا بسبعة، وهو ما لا يتوقعه أحد 

فإنه سيكون تحالفا حقيقيا». 
وقام زين روفينين، الذي عمل في منصب السكرتير 
العـام للفيفـا لمـدة 16 عامـا قبل نشـوب خلافـات مع 
السويسـري جوزيف بلاتـر رئيس الفيفا فـي 2002، 
بتسـمية اثنـين من أعضـاء اللجنة التنفيذيـة مهيئين 

للاغراءات المالية. 
وأضـاف: الثالـث هو «رجـل يمكنه اسـتقطابه من 
خـلال النسـاء وليـس المال، ووصـف العضـو الرابع 
بأنـه المجرم الأكبـر الذي يمكنـك أن تجـده على وجه 
الأرض»، وأن صوتـه سـيتكلف «علـى الأقـل نصـف 

مليون دولار». 
ونقلـت وسـائل الإعلام السويسـرية أنه سـيرفع 
دعـوى قضائيـة ضـد الصحافيين المتورطـين في هذه 

المسألة وربما صحيفة صنداي تايمز أيضا. 

الفيفا يفتح تحقيقات واسعة 
في ادعاءات فضيحة بيع أصوات كأس العالم 

■ مدريـد ـ د ب أ:  بعـد ثمانيـة أعـوام ونصـف 
العام مـن النهايـة العاصفة لعلاقتهمـا، عادت طرق 
جوزيف بلاتر وابنه الشـرعي ميشـيل زين روفينن 
إلـى الالتقاء، دون توقع، لتعـود معها ظاهرة «ديجا 

فو» في تكرار لمواقف عاشها الأشخاص من قبل. 
أكـد الاتحاد الدولي لكرة القـدم (فيفا) أنه توجه 
«بطلـب فـوري» إلى صحيفـة «صنـداي تايمز»، كي 
تمـده «بـكل الأدلـة المحتملـة» لديهـا حـول فضيحة 
الفسـاد التي تعصـف بالهيئة المسـؤولة عـن ادارة 

شؤون كرة القدم العالمية. 
فقـد غيـرت الأمـور التي كشـفت عنهـا الصحيفة 
خـلال الأسـابيع الأخيـرة خريطـة المنافسـة علـى 
اسـتضافة بطولتي كأس العالم عامي 2018 و2022، 
المقـرر الإعـلان عنهمـا فـي الثاني مـن كانـون أول/
ديسـمبر المقبل، ومن بـين الملفات التـي تأثرت الملف 

المشترك الذي قدمته أسبانيا والبرتغال. 
وأظهـر فيديـو مصـور بكاميـرا خفيـة مـن قبـل 
«صنداي تايمز» الامين العام السـابق للفيفا ميشيل 
زيـن روفيـنن وهو يتهم أعضـاء باللجنـة التنفيذية 
للاتحاد بالفسـاد، وأوضـح ثمن أصـواتم. ووصف 
أحدهـم بأنـه «رجـل العصابـات الأول علـى وجـه 
الأرض»، وقال عن آخر إنه «لطيف» لكن المال يجعل 
كل شـيء ممكنـا. ووصـف ثالـث بانه «رجـل يمكن 

استقطابه من خلال النساء». 
يتواجـه بلاتر وزين روفيـنن وتتطاير الاتهامات 
في المنتصف: بشكل أو بآخر لا شيء جديدا، وبشكل 
أو بآخـر الأمر حدث من قبل. ففـي 29 آيار/مايو عام 
2002، وفي أمسية لا تنسى بفندق هيلتون في سول، 
أعيد انتخاب بلاتر لولاية ثانية رئيسا للفيفا بعد أن 
اكتسح الكاميروني عيسى حياتو برصيد 139 صوتا 

مقابل 56 . 

وصـرخ بلاتـر فـي حماس شـبه ديني فـي نهاية 
اجتمـاع الفيفـا حينهـا «ضمـوا أيديكـم، ضموهـا»، 
وبجواره بدا زين روفينن مسـتكينا وهو مجبر على 

أن يرفع ذراعه ويشد على يد السويسري. 
غضـب  ونظـرات  لفظيـة  سـجالات  ظـل  وفـي 
وتعليقـات سـاخرة، وتهديدات، بدا ذلـك الاجتماع 
أفضـل من أفـلام الإثارة. كل شـيء انطلـق من تمرد 
زيـن روفينن، الـذي كان حتى وقـت قريب مضي في 
ذلـك الحين «ابنا شـرعيا» وشـخصا يتمتـع بحماية 
إدارة:  وسـوء  وفسـاد  للسـلطة  اسـتغلال  بلاتـر. 
اتهامـات الامين العام السـابق لرئيسـه كانت جدية 
للغاية.  لكن شـيئا لم يحدث. فبلاتـر لم يتمكن فقط 
من الحصول على ولاية جديدة، بل إن نيابة زيوريخ 
برأته فـي الرابـع من كانـون أول/ديسـمبر من ذلك 

العام من تهم اختلاس الأموال وإساءة السلطة. 
يشار الى ان بلاتر يتطلع الان إلى ولاية رابعة في 

2011 ليمد رئاسته إلى 2015 
كان ذلـك بمثابـة نهايـة عجيبة لعلاقـة بدأت في 
ثمانينيات القرن العشرين، عندما تمكن زين روفينن 
وهـو لا يزال طالبا جامعيا من الحصول على موافقة 
بلاتـر على تلبية دعوة لحلقة نقاش بعنوان «اللعب 
النظيـف». وفـي 1986 دخـل زين روفيـنن   حكم كرة 
القدم السـابق   الفيفا كمحام، وبعدها بتسعة أعوام 
تحول إلى الامين العام المسـاعد، ثم احتاج إلى ثلاثة 

أعوام أخرى ليكون «الرجل الثاني» لبلاتر. 
وقـال بلاتر وهـو في شـدة الانزعاج بعـد إعادة 
الاهتمـام  التنفيذيـة  اللجنـة  علـى  «الآن  انتخابـه 
بالسـيد منظف»، مساويا بين حليفه السابق والمواد 

الكيماوية التي تستخدم في عملية غسيل الملابس. 
ودون أن يرغـب فـي ذلـك عـاد «المنظـف» زيـن 
روفيـنن إلى قلب الأحداث، فقد قـال لعدد الاثنين من 

صحيفة «بليك» إنه سـيقاضي «الصحافيين الاثنين» 
اللذيـن جعلاه يصدق أنهما مـن «أصحاب المصالح» 

وقد يفعل الأمر مثله مع «صنداي تايمز». 
ووفقـا لــ «بليـك» فـإن الصـور التـي نشـرتها 
القانـون  مـع  تتعـارض  البريطانيـة  الصحيفـة 
السويسـري الـذي يعاقـب نشـر مقاطـع فيديو يتم 
تصويرها بشـكل سـري، علـى عكس مـا يحدث في 
انكلتـرا.  وأشـارت وسـائل الإعـلام السويسـرية 
أمـس إلى أن زين روفيـنن كان يحصل على 120 ألف 
يـورو عـن عمله «لأصحـاب المصالـح». أما «باسـلر 
تسـيتونج» فوضعت يدها على إحـدى نقاط ضعف 
الفيفـا، حيـث ذكـرت «إن الفيفـا يسـتفيد مـن ميزة 
جمـع المليـارات دون أن ينتج شـيئا فـي واقع الأمر. 
فقط عليه أن يقرر كل عامين مقر المونديال. إن نظاما 
كذلك، يصيب الأشـخاص بالطمع وعدم المسؤولية. 

إنه نظام يبث الفساد بسهولة». 
قبل خمسـة أعوام مضت، وبالتحديد في تشرين 
ثان/نوفمبـر عـام 2005، تم تقـديم زيـن روفينن في 
كوبنهاغـن خـلال مؤتمـر «بـلاي ذا جيم» علـى أنه 

«المحقق الأعلى رتبة في تاريخ الرياضة». 
وأبـرز في ذلك الحين ينز سـيير أندرسـون منظم 
ذلك المؤتمر التابع لجهة تحمل الاسـم نفسه وتتولى 
إلقاء الضوء على الجوانب الخفية في عالم الرياضة 
«لقـد تخلى عـن موقعه مـن أجل أن يحـاول إصلاح 

الأمور». 
واليـوم يترقـب زيـن روفيـنن والفيفـا أسـابيع 

عاصفة وغير محددة الملامح. 
وقـال متحدث من الاتحاد اليوم، ردا على سـؤال 
عمـا إذا كان التاريخ المحدد لإعـلان الملفين الفائزين 
بتنظيم مونديالـي 2018 و2022 لا يزال كما هو: «في 

الوقت الحالي نعم». 

الفيفا وبلاتر.. اتهامات فساد مكررة 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الأرض بتتكلم خوش آمديد 
 

■ استقبال يليق يالزعماء، إنه استقبال الأرز والورود لمن قال لهم في 
الســراء والضراء نحن معكم أينما ذهبتم في مغامرتكم. بشكل عام ليس 
عندي حب للغات، ولكني وجدت نفسي أجيد كلمتين هما «خوش آمديد» 
وهما بالعربية الصادقة تعنيان أهلا وسهلا، وحتى لا يلتبس الأمر علينا 
نقــول: خوش آمديد خوش آمديد للزعيــم الايراني محمود احمدي نجاد 

زائرا وضيفا .
مــاذا فعل نجاد كي يســتقبل هذا الاســتقبال الحاشــد، اســتقبال لا 
يليــق إلا بالفاتحــين أو الصادقين، ســيقول قائــل إنهم أهــل الضاحية 
الجنوبية، هبّوا زرافات ووحدانا لاســتقباله نكاية بالجميع. حسنا وما 
المانــع في ذلك، فهل رأينا زعيما اســتقبل من أهل بيــروت أو غيرها مثل 

هذا الاستقبال؟
ما علينــا، لا أريد الخوض في هذا الموضوع لأن الصورة المباشــرة من 
الفضائيــات كانت أبلــغ من أي وصف في مقال بائس قــد لا يرى النور، 
اريــد الحديث عن دلالات خطابه في لبنــان العرب، لبنان المثخن بالجراح 
وبالحــراب والتكتل والتصيد والحيــاة وبالامل، الرئيــس الايراني  في 
خطابه لم يلتفت الى التهديدات الفارغة التي أتته من هنا أو هناك حرصا 
علــى أمنه الشــخصي، بل تصرف وكأنــه يخطب في قــم او طهران، فلا 

وجل ولا خوف، بل كلمات مثل السيف لمن فهم ولمن لم يفهم. 
خاطب الجموع المحتشــدة وقال «إن الكيان الصهيوني يتدحرج اليوم 
في مهاوي الســقوط وليس هناك من قــــوة قادرة علــى إنقــــــاذه» ردا 
على «يغال بالمور» المتحدث باسم ما يسمى بوزراة الخارجية الاسرائيلية 
الــذي يرى أن «الزيــارة اســتفزازية ومزعــــزة للاســــــتقرار». نعم هي 
جاءت مزعزعة لاســتقراره ورفاهيته على تخوم الكرمل، منذ ما يزيد عن 
ســتين عاما دون أن يزعج راحتــه أحد، فلم لا ينزعج وأذنه تســمع ما لا 

يطربه.
 أمــا العراب الاخر الســاكن فــي البيت الابيــض فيقول إن «ســلوكه 
(يعني الرئيس الايراني) اســتفزازي». ولاحظ كلمة سلوكه على لسانه، 
فهي ليست زلة لسان، بل ما انغرس في الوجدان وهم يوزعون شهادات 

حسن السلوك، على من زرعوهم في الارض العربية.
محمود احمــدي نجاد خطب وخاطب العقول والعواطف لمن أحســن 
الاصغاء لما بين الســطور، فهو يقول الــى اللبنانيين انه مع خيار المقاومة 
ضمن شــرعية الدولة اثناء محادثاته الرســمية مع المسؤولين اللبنانيين 
حيث قال «ان مقاومة الشــعب اللبناني والحكومة والجيش في مواجهة 
العدو الصهيوني أصبحت مصدر فخر للشــعوب فــي المنطقة «. وهذا ما 
أكده في خطابه في الضاحية الجنوبية حين أكد على خيار المقاومة، وهو 
بخطابه كأنــه يريد من أولي الأمــر منا الذين اجتمعوا في ســرت ومرت 
وهــرت، أن يقول إن الضعيف لا يجني الا الشــوك والألــم والدموع، وان 
الحيــاة هي وقفة عز في النهاية، وإن امريكا ليســت قــدرا مقدرا مكتوبا 

علينا، ومن أراد السلم فليستعد للحرب.
كنــت أتمنى أن أكون في اســتقبال زعيم عربــي، أي زعيم لا يهم ذلك، 
تطــأ قدماه أرض بنت جبيل أو العديســة أو كفر كلا وأنشــد له «الارض 
بتتكلــم عربي» كنت أتمنــى أن يرمي حجرا على الســياج فقط عند بوابة 
فاطمة. كم اشــتقنا الى ذلك، أصبحت أتوق الى نصر ولو كان نصرا في 

مبارزة خشبية.
ســوف أرفع صوت المذياع عاليــا الآن يبــدو أن الأرض تغني «خوش 

آمديد خوش آمديد « رضي من رضي وغضب من غضب.
علام منصور - الاردن

نتنياهو يتدلل 
على الراكعين من العرب!

■  لمــاذا لا يتدلــل نتنياهو وهــو يرى العرب كل العــرب راكعين أمامه 
يتطلعــون الــى عطفــه وحنانه! من العــرب من أقــام العلاقــات الكاملة، 
ومنهــم مــن أقام علاقات تجارية ســرية وغير ســرية، ومنهم مــن قـــام 
علــى  الإجـــــازات  قضـــــــاء  وربمــا  العقــار،  وشــراء  بإلإســــــتثمار 

الشواطىء(الإسرائيلية).
 البضائع الإســرائيلية تنتشر فى كافة الأســواق العربية والإقتصاد 
الإســرائيلي يزدهــر! فلماذا لا يتدلــل نتنياهو؟ لن يشــفي غليل نتنياهو 
أنه إغتصب فلســطين وضم الجــولان والقدس لأنه يريــد تحقيق الحلم 
الصهيونى المرســوم على العلم الإســرائيلي وهو أرضك يا إسرائيل من 

الفرات الى النيل! 
إســرائيل موجودة بكافة مؤسســاتها في العراق وخصوصا شماله 
وتقــوم بشــراء الأرض والبحث عن قبــور تدعي أنها تعــود لحاخامات 
يهود عاشــوا هناك! الوضــع العربي المتخاذل والمنبطح يشــجع نتنياهو 

على الدلال والدوس على كرامة العرب وشرفهم!
محمد يعقوب

قمة الأسماء والمسميات
 

■  حقيقــة لا أحــد ينتظر من قمــة أطرافها عرب أن تخرج بأي شــيء 
ذي جــدوى، ولكــن لا ضير فــي أن نتحدث عن القمة الأخيرة في ســرت 
الليبية، وحقيقة أخرى أنا لم أتابع هذه القمة ولكن كنت أقرأ في شــريط 
أخبار القنوات أشياء عن القمة، وسمعت من بعض الأشخاص عن أشياء 
حدثــت في القمــة، فقد قيل ان بطل هذه القمــة كان الرئيس علي عبد الله 
صالــح، فقد طالب بأن يكون للبندقية دور في فلســطين، وهذا الكلام لم 
يتطرق له أحد فــي هذه القمة، وإن كان هناك قادة عرب طالبوا بمثل هذا 

الأمر لكنهم رحلوا.
فــي هذه الأيــام وفي موضوع فلســطين بالذات نجــد موقف الرئيس 
صالح قريبا من موقف الرئيس نجاد، وقد يســبب هذا الموقف الكثير من 
المتاعب لليمنيين، حيث أن موقفا كهـــــذا لن يرضي الشقــــيقة الكــــبرى 
وحلفائهــا، وإن كانت تعلــم أن هذا الكلام من الرئيــس صالح هو مجرد 
كلام اعتــاد عليه الغرب وإســرائيل، وهــم يفرقون بينـــــــه وبــين كلام 
نجــاد، الذي لديه القدرة علــى أن يتبع كلامه بفعل يفهمــه الطرف الآخر 

وبقوة.
قيل والله أعلم أن خلافا حادا حول تغيير اسم جامعة الدول العربية، 
فمنهــم من يريد أن يكون اتحــاد جامعة الدول العربيــة، ومنهم من يريد 
أن يكــون الاتحاد العربي، ومنهم من يريد أن يكون دول الاتحاد العربي، 
وفي الحقيقة انشــغلنا بالشيء التافه عن المهم ما جدوى الاسم حتى لو 
كان الولايــات العربية المتحدة، وهــذه الأنظمة والعقليات هي التي تحكم 
فلا فائــدة ترتجى ولا مصلحة لعربي ســتتحقق ولو كان للاســم فائدة 
ومصلحة سيلمســها المواطن العربي فلا بأس في أن تتم تســمية جامعة 
الدول العربية باســم اتحاد الدول العربية السعودية، إذا كان هذا الاسم 

سيرضي الشقيقة الكبرى.
قيل ســحبت مشــاريع لتطوير العمل العربي فأين العمــل العربي من 
الأســاس حتى يتطور، وحتى يكون له مشــروع أو مشاريع، وربما سبب 
ســحب هــذا المشــروع لأن من ورائــه دولة ضعيفــة وبالفعــل الضعيف 
لا يبتكــر مشــاريع إقليمية عليــه أن يهتم بمشــروعه الوطنــي، وبالفعل 
لــو أردت الشــقيقة الكبرى أي مشــروع إقليمــي أو حتى على مســتوى 
العالم الإســلامي فســيطبق على الفور، لكن لكل في هذا العالم مشاريعه 

وحساباته.
مرت القمة وســتتلوها قمم، لكن إذا تعتقدون بأن هذه القمم ســيكون 
لها أثر طيب على المواطن العربي البســيط اســألوا أي مواطن بســيط أو 
غير بســيط وعقب مرور عام أو أكثر بعد القمة، هــل غيرت القمة العربية 
الســابقة شــيئا من حياتك وهل لمست أي تحسن على الشــارع؟ أم أن لا 
شيء تغير فسنكون محظوظين إن لم تكن الإجابة لقد تغيرت حياتي إلى 

الأسوأ، أما الإجابة الطبيعية فهي أي قمة أي كلام فاضي.
القمــة العربيــة لم تغيــر موقف نتنياهــو من المفاوضــات ولن تضمن 
وحدة الســودان ولم تحقق أي شــيء ســوى طرح أكثر من اســم وأكثر 
موقف لأمور ومواقف لا أهمية لها بالسابق كانت القمم هي قمم اللاءات 

والآن ستكون قمم النعمات والمسميات فهنيئا لنا هذه القمم.
 جلال الوهبي
   jalalalwhby@yahoo.com

■ اود ان القي ضوءا على المظاهرات التي طرأت على ســطح الوطن في الايام 
الســابقة، كمــا اراها من خــلال صورة بانوراميــة من بعيد في الســطور التالية: 
المظاهرات نبتة غير طبيعية في وطننا مصر، لم تحدث من قبل كوسيلة او هدف، 

وكما يقول المثل نبتة شيطانية او زرع الزوان وسط القمح الطيب.
ولهذا الســبب اختلف المتظاهرون نحو الهدف فتارة بســبب كاميليا واخرى 
بســبب الانبا بيشوي وثالثة باسم قداســة البابا، وتذكروا اخيرا موضوع وفاء 

قسطنطين وربما اسباب اخرى لا يعرفها المتظاهرون انفسهم.
مــن المؤكــد ان وراء هذه المظاهرات يد خفية وان كانت ليســت خفية على احد 
الان، فالوهابية كانت المحرك الاول والاساسي لها، وبصماتها واضحة للعيان.

وليســت بمصادفة أن هناك انتخابات برلمانية على الأبواب، وخروج الدهماء 
والغوغــاء في تلك المظاهرات كفيل بتذكيــر المواطنين بالخطر الداهم الذي يحيق 
بالوطن لو استطاع الإخوان - أبرز أعضاء التيار السلفي - الوصول الى الحكم، 
أو على الأقل الحصول على عدد كبير من مقاعد مجالس الشــعب، كما حدث في 

الانتخابات الماضية. 
ومــن اجل هذا لــم تكن يد الحكومة بعيدة عن هذه المظاهــرات، بل باركتها من 
بعيد ولعلة واضحة لاظهار صورة الاخوان امام الشــعب المصري، الذي اســتاء 
لهذه المواقف المخزية وامام العالم كعامل دمار وخراب وارهاب، واظن ان الفكرة 

وصلت والمعلومة تمت. 
 وايضا انزال الرعب بكل من تســول له نفســه ويفكر في الترشــيح لكرســي 

الرئاسة في ظل هذا الهياج الملتهب.
وان العامل المهم خلف هذه المظاهرات البطالة والفســاد والجوع والجهل. ولا 

ننسى دور الميديا الصفراء واكاذيبهم وتهويلهم للامور.
وكان لشــيوخ الفضائيات دورهم المزعج والممول من الدول الوهابية، اضافة 
الــى جهل الشــارع الاســلامي وتســليمهم رقابهم وكل امــور دينهــم ودنياهم 
واصبحوا يفكرون بعقل الشــيوخ المدمر وفتاواهم المخربة. وماذا كانت النتيجة 
كانت المظاهرات بمثابة هياج وهابي ســلفي لرعاع القوم وظاهرة الهياج اشــبه 

بنار الورق والقش سرعان ما تنطفئ.
تراجع الكثير من رؤوس الفتن في اقوالهم، على ســبيل المثال تصريح ســليم 
العــوا اختلفت نبرته وتصريحاته ومســارة عن الاول، والوحش على اســتعداد 
ان يقبــل ايــدي وارجــل البابا، كمــا جــاء بالصحــف، وتغير اســلوب الجرائد 

والفضائيات وعدلت من حواراتها المثيرة للفتن.
ولم نســمع في الايام الاخيرة عن مظاهرات جديدة او اصوات عالية متشنجة 

او كتابات مزعجة مقلقة.
وتدخــل بعض الرجال الافاضل لمحاولة اطفاء الحريق او تهدئة الجو الملتهب 
مثل د.علي السمان ود. يحيى الجمل ود. رفعت السعيد وبعض الاقلام المحترمة، 
ولا يخفــى على احــد ان بعض المحاوريــن علــى الفضائيات المصريــة والعربية 

يحاولون ان يظهروا بموقف افضل واعقل بعد ان هيجوا الشعب سابقا.
ثــم جــاءت الطمأنينــة لم يكــن الامــن بعيدا عــن هــذه المظاهرات، فقــد ترك 
للمتظاهرين حرية التظاهر وســمح لهم بالشتائم ليس على الاقباط فحسب، بل 
على الحكومــة الرخوة ايضا، ولكن وضع حدودا لهــذه المظاهرات بعد ان كانت 

الفرصــة ســانحة للمتظاهرين الهجــوم التتاري على بيوت الاقبــاط ومتاجرهم 
وكنائســهم، الا ان الامن لم يسمح بتجاوز الخطوط شــديدة الاحمرار، فالطريق 

معروف ومرسوم مسبقا.
ان الرئيــس مبارك اكــد لنخبة المثقفــين الذين اجتمع معهم، عــدم الخوف من 
المظاهرات. الدليل انه يعلم كل شــيء متي تبدأ ومتى تنتهي المظاهرات (على حد 
قول عادل امــام مش انتم الحكومــة وتعرفوا كل حاجــة) ان العالم بفضائياته 
وشــبكته العنقودية كان له دور رئيســي في فضح هذه المظاهــرات وخلفياتها، 
مما ازعج السلطات وتوجســوا خوفا من العالم الغربي وامريكا، حتى لا يغيروا 

عقولهم في الرئيس المرتقب.
توجــد ثلاثة معاول هدم على حــدود مصر: اولهما الحركــة الوهابية المدمرة 
للوطــن تحت شــعار الاســلام هو الحــل، والثانيــة ايران والانتشــار الشــيعي 
المخيف والمكفر لهم، وثالثا اســرائيل والوعد الكتابي الذي يخططون له من النيل 
الــى الفرات.. اضافة الــى النكبات الطبيعيــة مثل نقص الموارد المائية وانتشــار 
الامراض المستعصية وانهيار الاقتصاد، الذي ادى الى الفساد وارتفاع الاسعار 
واهمال صحة المواطن.. كل هذه تعتبر عوامل مهمة ســتؤدي الى وحدة الشعب 
والحكومة ضد اعداء الخارج الذي ســيقضي علــى الاخضر واليابس ويدمر كل 
البنيات الاساســية للوطن وســيلحق بالوطــن الدمار والخــراب، والكل يريد ان 

يلحق بطوق النجاة ليصل الى بر الامان.

ولا يســقط من حســابنا ابــدا انفصال الجنوب عن شــمال الســودان كبداية 
للآتي قريبا في السودان من انشقاقات وانفصالات اخرى، وسيعم هذا المخطط 
كل دول المنطقة لتجزئة المجزأ وتقســيم المقســم، فاليوم الســودان وغدا العراق 
والقادم يعلمه الله وهلم جرا، وكل هذا يتم في العلن وبموافقة الرؤســاء لصالح 

اسرائيل وتمسكها بوعد الرب لهم وبمباركة امريكا وكثير من دول العالم.
يضاف الــى هذا كراهية العالم كله للاســلاموفبيا التي اصبحت العدو الاول 
والمكروه، ليس للبلاد الغربية فحســب، بل ايضا للبلاد العربية والاسلامية لانها 
تمثــل الخطر الصعب علــى كل الاقطار والامصــار، والعالم كله اخــذ على عاتقه 

العمل على ابادتهم وبالتالي سحق ذيولهم في مصر والبلاد الاخرى. 
 كل هذه الفواجع والمصائب ســتؤدي الى فزاعة لــكل العرب والمصريين ولن 
يكون امامهم ســوى الخــلاص والتخلص مما يكدر الوطــن والتصدي لارهابهم 
حتــى لا ينتهي الوطــن بكامله، لابــد للبلاد ان تدحض بشــدة التيار الاســلامي 
المتشدد السلفي المدمر للوطن وسيقضي على الحابل والنابل. خاصة ان الخارج 
يقف بالمرصاد على حدود البلاد متربصا لمصر، ولن تســتطيع اي دولة التصدي 
لهــذه التيارات الا بالترابــط في الداخل ونبذ الخلافات والعيش في ســلام، لان 
الخارج اقوى واسوأ وأفدح من الداخل. وهذا يدعو الى التفاؤل لاسترداد عافية 
جســم الوطن المتهالك الذي تمزق وتهرأ بســبب الانقســامات والكراهية، وعلى 
الباغي ستدور الدوائر وسيكون يوما اســود على الوهابيين وشيوخ السلفيين، 
لانه ستنكشــف الاعيبهم المدمرة وخططهم الدمويــة... فلابد من الوحدة وقبول 
الاخــر للخروج من منعطــف لا يعلم خطورته الا الله وحده، والا ســنغرق جميعا 
في طوفان الخراب الآتي لنا من الخارج ولا منقذ ولا نجاة. وسيعلم كل من افسد 

عقول البسطاء وتسبب في خراب الوطن الى اي منقلب سينقلبون.
لطيف شاكر

ظاهرة المظاهرات وتدمير مصر

■ القضيــة الفلســطينية اليوم هي أحد شــيئين: الحقيبة الفارغــة التي تتعلل 
أمريكا وعرب الاعتدال بامتلائها، وشــماعة الخط المقاوم بدءا من إيران ومرورا 
بســورية ووقوفا لا انتهاء مع الجنــوب اللبناني ممثلا بحزب اللــه. فهل العرب 
اليوم هم شــغل هذا العالم الشاغل، أم أنها الكعكة التي لا يُرضي تقسيمها طرفا 

مهما كبرت حصته؟
لكــن هــذا كلّــه لا يمنعنا مــن الوقــوف جليّــا، والتمعن فــي أمور عــدّة تتعلق 
بالمســتقبل العربي، سياســيا وجغرافيا، ينتمي إليه حاضــر العرب بكل أطيافه 
ومكوّناتــه أولا، وواقــع الدول الإســلامية المجــاورة التي تتربــص بورثة الدين 
والرســالة المحمديــة وآلية تعاملهم في قضية الملف الفلســطيني من جهة، ودعم 
حــركات المقاومة في مواجهة خط الاعتدال/الاستســلام الذي استشــرى داؤه 
في جســد الأمة العربية، وســاهم في ظهور خط سياســي متفــوّق تمثله النخبة 
السياســية الحاكمة في معظم البلــدان العربية، وعدد مــن المثقفين العرب الذين 

تبنوا نظريات وايديولوجيات فكرية تؤيد خط الاستسلام.
فما هي قضية لبنان اليوم إذن؟ ولمَ التوتر اللبناني هو «شرارة احتراق» لتوتر 
عربيّ، تتنافر أطرافه ولا تلتقي، والخلاف عليه وفيه خسائره أعظم من مكاسبه، 

وأوجاعه لا يستطيع أيّ أفيون أن يوقفها.
ممّا لا شــك فيــه اليوم، أنه وبعــد اغتيال رفيق الحريــري، أصبحت يد أمريكا 
أعلى فيها، وتدخلاتها السياســية بين الأطــراف اللبنانية في حقيقتها هي تنفيذ 
لرغبة اســرائيلية بحتــة، هدفها خلق نوع من التزعزع والتقهقــر، بما يقود لفتنة 
طائفية ومذهبية، تقضي على أخضر اللبنانيين ويابسهم، بما يتيح للفراغ الأمني 
فرض سيطرته وخلق ثغرات تنفذ منها إسرائيل بأجندتها في صنع لبنان عميل 

وخاضع ويؤمن لها جبهة حماية من أية حركة مقاومة.
لو ترك الأمر لســمير جعجع وأمين الجميّل، لعــادت لبنان دولة عنصرية، ولما 
أمــن أحد فيها على نفســه، ولــو ترك الأمر للحريــري لأصبحت لبنــان محافظة 
ســعودية مؤيدة لسياسة الاعتدال والخضوع للأجندة الأمريكية. وإن ترك الأمر 
لحــزب اللــه لتحوّلت لبنان إلــى ولاية فقيه فــي أقصى الغرب الشــمالي للوطن 
العربي، فما هو الحل؟ في ظل دول عربية منقســمة على نفسها، وتخدم مشروع 
فتنتها وتغذيه بأنظمتها السياســية، وبتأييد شعبيّ، ما هو الحل إن كانت إيران 
تــرى أنها معنية بقضية الملف الفلســطيني، فــي الوقت الذي تخلــى فيه العرب 
عنه. وتركيا تلعب دورا دبلوماســيا تبرع فيه في ظل اســتمرار العته السياســي 

العربي. لبنان كيد وفتنة، وما يحلم به العالمان العربي والإسلامي يتم تنفيذه في 
لبنــان، وكما قــال عبدالباري عطوان في برنامج حوار مفتــوح في حلقته بتاريخ 
16 تشــرين الاول/أكتوبــر 2010 «ســمّ لي دولــة لا تتدخل في شــؤون لبنان؟»، 
وهنــا مربط الفرس، فاللبنانيون تركوا بيتهم مفتوحا لكل من يريد، لم يســتقلّوا 
برأيهم، وذلك أنهم أراد الامير فيهم أن يبقى أميرا للأبد، والرئيس، رئيســا للأبد، 
والوزيــر والنائــب و.. و.. و، فكيف لبلد لا يغير عليــه قاطنوه، أن لا يكون مطبخا 
للصراعات السياســية الإقليمية، ومائدة للخلافات العربية الغربية الإسرائيلية 
الإيرانية، فهل يأتي اليوم الذي نشهد فيه لبنان مستقلا بقراره؟ لا بتأييد أمريكي 

ولا بتفويض إيراني، فقط لبنان وحده، لا أكثر من ذلك ولا أقل.
لعل فتــرة وجود الرئيس الأســبق الراحل رفيق الحريري، هــي فترة العافية 
والنقاهة للبنان، وذلك من خلال خلقه نظاما تكامليا يقضي بذوبان المؤسســات 
الرســمية والمقاومة في بوتقة واحدة، الأمر المفقود اليوم والذي يبدو أنه مفقود 
للأبد. لكنّ المقاومة اللبنانية المتمثلة في حزب الله، فعلت للعرب ما لم يكن يحلمون 
به أبدا، تحريرا للأراضي ســنة 2000، وانتصارا بصمودهم أمام العدوان 2006، 
وتمســكهم إلــى الآن بمبادئهم الجهاديــة، وتكوين جبهة دفــاع رادعة، أصبحت 
اســرائيل تحســب لها ألف حساب قبل الدخول في إشــكال معها. فما هو لبنان 

الذي يجب أن يكون عليه اليوم، لبنان المقاوم.. أم لبنان «بدنا نعيش»؟
نبهان الحنشي
Beyondfree.wordpress.com

هل تمنيت الموت يوما!
■ هــل تخيلت مكانا في العالم يتمنى فيه المرء الموت على الحياة، وينعدم 
فيــه الأمل فــي البقاء إلى درجة اقل مــن الصفر، وهل قــرأت يوماً عن أناس 
يقبعون في أماكن للعلاج لعشر سنوات من دون أن يطرأ تقدم ولو بسيط في 
حالاتهم الصحية، إذا لم تر أو تســمع بتلك الحالات فاعلم جيداً انك لا تعرف 

شيئاً عن الاحتلال الصهيوني.
فهذه النوعيات من النــاس التي ذكرت آنفاً موجودة، بل وقريبة منا، انها 
في ســجن مستشــفى الرملة، الذي يدعي فيه الاحتلال كذباً انه يقدم علاجاً 
للأولئك النفر من الأســرى، الذين شاءت الأقدار أن يصابوا بأمراض خطيرة 
في الســجون، ليلقــي بهم في ذلــك المكان البائــس الذي يفتقر إلــى الحياة، 
ولا ترى فيه ســوى وجوه عابســة كالحة، تنظر إليك نظرات حقد وكراهية، 
وتتمنى لك طول الحياة.. ليس حباً فيك إنما لكي تســتمر معاناتك أطول مدة 

ممكنة، وهم يتلذذون بآلامك، ويضحكون على صرخاتك.
مستشــفى الرملة.. حيث  يتعذب الإنســان وهو يرى نفســه يموت رويداً 
رويــداً، بــدون رحمــة ولا شــفقة، ولا حتى ابتســامة تعطى قليــلاً من الأمل 
للممديــن على الســرائر الســوداء ذات الطابقــين التــي أكل حديدها الصدأ، 
ويلتحفون البطانيات القاتمة التي تمتلئ بالغبار والأوســاخ، ولا تكاد تغطي 
كامل أجســادهم الضعيفة الهزيلة التي تملكها المرض، ولم تعد تجدي معها 
المســكنات التي تصرف في تلك المستشفى للجميع بلا استثناء، بغض النظر 

عن المرض الذي يعانون منه.
ورغــم ذلك فهؤلاء يعتبــرون محظوظين لأنهــم لم يلاقوا حتفهــم قبل أن 
يصلــوا إلى هذا المكان المقيت، حيث عملية النقل من الســجن تمتلئ بالأهوال 
والشــدائد، لمــن يعاني مــن أمثالهم، فإذا تقــرر نقلك إلى المستشــفى فاكتب 
وصيتــك لعلك لا تصــل حياً، لأنك ســتلقى على أرضية ســيارة مصفحة بلا 
كراســي وهى بمثابة زنزانة متحركة ليس لها نوافذ أو أبواب ولا تطل سوى 
على وجوه شرســة من الوحدات الخاصة ترافقها الكلاب، بل هي لا تختلف 
عنها شيئاً، تسير بك لثماني ساعات متواصلة وسط الروائح النتنة المنبعثة 
مــن ارجائها،لا تتلقى اي عــلاج أو مســاعدة وإذا أردت أن تصلي أو تقضي 
الحاجــة أو تتناول طعاماً، فاعلم انك معرض للضرب والشــتم وربما لنهش 
الكلاب المســعورة، وقد تسوقك الأقدار إلى السفر مع بعض الجنائيين القتلة 
أو مدمنــي المخدرات، ولــك أن تتخيل جوار هؤلاء لســاعات طويلة، فبالفعل 
أنت محظوظ ان وصلت ســجن الرملة وأنت بكامل قــواك العقلية، وتحتفظ 

بحياتك.  
وحين تصل تمر على الكشــف الطبي الصوري الســريع الــذي لا يعــــــدو 
كونه شــكلياً لتعبئة التقرير، ثم تلقــــى في القســم ولو كنــت محظوظاً مرة 
أخــرى وجدت لك ســريراً فارغــاً، وإلا فانــت تنــام علــى الأرض الــــباردة 
ولتتحمــل الحشــرات والأمــراض الجلدية التي ســتنهش جســدك بعد عدة 

ساعات.
فان أصبحت نزيلاً دائماً وكنت من أصحاب أمراض الســرطان فلا تنتظر 
علاجــاً كيماويــاً، أو عملية اســتئصال ناجحة، أما إن كنت مصاباً بالفشــل 
الكلوي، فلا تتأمل بغســيل ســريع للكلــى، أو بزراعة كليــة، وان كنت مقعداً 

أو معاقاً فلا تحلم بالحصول على كرســي أو عكازات أو فرشــة طبية، فهذه 
كماليات ترفيهية لا تتوفر في هذا المكان.

وان كنت تحتاج إلى علمية جراحية عاجلة، فلا بأس ولكن عليك أن تنتظر 
لخمس أو ســت ســنوات كي يصلك الدور، فلا يزال الأســير منصور موقده 
ينتظر منذ 9 ســنوات فــي هذا المكان اللعــين لكي يجرى عمليــة جراحية في 
البطــن تعيد له الأمل في الحياة، فهو يعاني من شــلل نصفي، ولا يســتطيع 
التبــول إلا عن طريق بربيش مزروع في فتحة جانبيــة في البطن، بينما تمت 
زراعة معدة بلاســتيكية له بســبب تهتك معدته نتيجــة إصابتها بالرصاص 

حين الاعتقال، ورغم ذلك لا يقدم له الاحتلال سوى المسكنات.
وإن أســعفك الحــظ وأجريــت لــك العملية فــلا تتأمــل كثيــراً بنجاحها، 
فالأسير رائد درابيه المــصاب بالسرطان أجرى ست عمليات جراحية فشلت 

جميعها.
أين هــم دعاة الإنســانية مما يجري في ســجن مستشــفى الرملــة، ماذا 
ينتظرون، أن يخرجوا الأســرى في توابيت، وحتى ان خرجوا فماذا سيفعل 
هذا المجتمع الظالم، فقد ارتقى 52 شهيداً في سجون الاحتلال بفعل الإهمال 
الطبي، فهل قدموا المحتل إلى المحاكم، أم جيشوا الجيوش، أو أرسلوا بعثات 
التفتيش، لم يحدث من ذلك شــيء، لذلك يحق للاحتلال أن يتمادى في غيه، 

وان يقتل أبناءنا بالمرض والإهمال والتعذيب.
ولكن رغم تلك المآســي فان لكل ظالم نهاية، ومهما طال الزمن وتضاعفت 

المعاناة، فالنصر حليفنا، لأننا أصحاب حق، والله لن يضيعنا.
 رياض خالد الأشقر     

■ طاف الى الســطح ما كان مســتترا هذه المرة ولم يبق مــن المتلهفين لزيارة 
الدول المتدخلة في شــؤون العراق من غطاء يذكرونه الا الاســطوانة الشــارخة 
في ســعيهم الحثيث، وهــو انها لوقف تدخل هــؤلاء، وهم من يســهلون لهم ما 
يشــاؤون، لقد وصل الســيل الزبــى وطال الصبــر والتحمل وخــرج  اللامنطق 
فــي التفكيــر والعمل مــن حدوده المعقولة. يتســابق الجميع بعد ســبعة اشــهر 
تقريبا الى كيفية الوصول الى باب الســلاطين الذيــن يحكمون العراق من بعيد، 
وهــم يتراكضون للتنــازل عما هو يمكن ان نقدره ونســميه الشــخصية والهيبة 
العراقيــة التــي لا اعلم هل بقي منهــا الكثير، ولمن ليس لديه غيــر ضمان وتأمين 
مصالح شــعبه فقط، وتعددت التوجهات ولم تبق كما كانت من قبل في مســار 
او مســارين متضادين، بــل التنافس الكبيــر اصبح كما يعتقدون بــان من يفوز 
هــذه المرة يجب عليــه ان يســترضي جميع القوى المجــاورة دون اســتثناء وان 
يفوز بالكرســي اللعــين، والجميع على العلــم بانه بين هذه الدولــة وتلك العديد 
من الخلافات والمصالــح المتقاطعة وعلى المتنازل العراقي ان يرتب الامور ويدبر 
الاوضاع لضمان تلافيها نيابة عنهم جميعا لكي يوافقوا على تشــكيل الحكومة 

التي لا تصح تسميتها الا بحكومة دول جوار العراق.
هكذا تلعب الجهات بمصير الشــعب المســكين الذي لا حول لــه ولا قوة، وهو 

لم يخرج بعد من الطوق النفســي المشــؤوم والخوف والقلــق الذي فرضته عليه 
الدكتاتوريــة، وتحمل الظلم والقهر والغدر والقمع طــوال العقود  المنصرمة، من 
هــذه الجهات يعتبرهــا وظيفة اعتاد عليهــا منذ ســقوط الدكتاتورية ومنهم من 

اجبر من اجل البقاء والنجاح في الصراع الملتهب بين الجميع.
من خــلال الزيارات المكوكيــة واللقــاءات المتعددة بين المســؤولين العراقيين 
وســلطات دول الجــوار تبــين ان التنافــس والســباق محمــوم ولــم يبق ضمن 
الموافقــات المبدئيــة من قبل هــذه الدول على اية حكومة تشــكل بــل وصل لحد 
التوقيع على الدفــع المقدم ومنهم من لم يتمكن فيوعد ويعتبره دينا في رقبته اذا 
اســتلم الحكومة والاخر لديه الكثير ويسلم بالنقد (الكاش) في وقته، والاسهل 
لهم قبــول ما هو الاضمن لهــم، والوعود والموافقات على مجموعة من المســائل 

السياسية والمادية على حد سواء.
لو كانت هذه المنطقــة باكملها ودول جوار العراق بالاخص ديموقراطية ومن 
صنع شــعوبها وباســترضاء كافة فئاتهــا وان كان لهم باع طويلة في تجســيد 
الديموقراطية المنشــودة في بلدانهم وفي المنطقة، لقلنا ان الساسة محقون وهم 
يزورون تلك البلدان من اجل المناقشــة والاخذ بالعبر التي جربوها هم والحكمة 
الكريمــة الوفيــرة لديهم مــن تطبيــق ديموقراطياتهم وخصوصياتهــم، ولاخذ 

المشــورة والعمــل على ادارة البــلاد احتذاء بهــم والعودة للتركيز على تشــكيل 
حكومة من صميم ارادة الشعب العراقي، وكما فعلوا هم في بلدانهم!!. ان كانت 
هذه حالهم كما نتلمســها ولا يتمتعون بهذه الســمات لا بل يتربصون باستمرار 
في التجربة الديموقراطية العراقية الرضيعة ويعتبرونها خطرا على ســلطاتهم، 
ويجتمعون ليل نهار، وان لم يتفقوا على شــيء فانهــم متفقون على التعامل مع 
العــراق ما بعد الدكتاتورية بعيون فاحصة ويفرضون مــا يتمكنون منه، اذن ما 

المفيد من هذه الزيارات والتنازلات غير تنفيذ الشروط.
هل ســمع احد في المنطقة باكملها عند التغيرات التي تحصل في هذه البلدان 
ان ايا كان يتدخل في شــؤونهم وليس الاستئذان من خارج بلدانهم للتعامل مع 
اي حــادث او ظاهرة او عملية داخلية لهــم كما نفعل نحن، بل هل علم احد كيف 
ومتى يشــكلون حكومات بلدانهم وليس الاخذ برأي حكومتنا الرشيدة وقادتنا 
المحترمين كما نفعل نحن. لهذا يجب ان يســأل الشعب العراقي ويتحرك، ويقول 
الى متى اســتغلال نقاط ضعفه من قبل الجميع ســواء كان داخليا او خارجيا، 
ولم يحسب له مثقال ذرة، ولديه القوة المثلى لمنع هذه الاستشارات المكوكية كما 
يسمونه وهو التنازلات والرضوخ للشروط ليس الا من قبلهم، وللشعب السلطة 
والقوة لفرض الاعتماد عليه في ادارة البلاد وهو المعني بما يتم اولا واخيرا، وله 
كل الوسائل والطرق والســبل الديموقراطية السلمية لفرض رأيه، فقط عليه ان 

يتحرك ويفرض ما يريد وهو الاصح.  
عماد علي
السليمانية /كردستان العراق

لبنان.. كيد السياسة وخيار البطاطا

الشعب العراقي يصوّت.. ودول الجوار تشكل الحكومة!!
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اللحية على منصة القضاء أحلام فلسطينية بقمر بحري

لماذا يستهلك السيد سعد الحريري أباه؟

 حرب عالمية بالتقسيط المريح!

■ للشـكل فـي القانـون أهمية بالغـة لا تقل ـ بحال ـ عـن المضون. ففـي مضمار تطبيق 
العدالـة، يسـتحيل التوصل إلي العـدل وإقراره بغيـر قواعد شـكلية أو إجرائية تضبطه 

وتؤطره وتحدد مساراته وصولاً إلى الحقيقة. 
فقانـون المرافعات المدنية والتجارية، هو القانون الإجرائي بالنسـبة للمسـائل المدنية 
والتجاريـة. وقانـون الإجـراءات الجنائيـة، هـو القانـون الإجرائـي بالنسـبة للجرائم 

المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين العقابية الأخرى. 
ولا يمكـن الموازنة بـين المراكز القانونية، والمفاضلة بين ما يدعيه كل خصم تجاه الآخر، 
وصون حريات الناس وحقوقهم الأساسية إلا من خلال إعمال القواعد الإجرائية، فبدون 
هـذه القواعد تُسـتباح الحريـات وتنتهك الحقـوق وتختلـط المراكز القانونيـة وتتخبط 
المحاكم عند تطبيقها للقانون والتصدي لإصدار الأحكام. إن القوانين الإجرائية ـ حسـبما 

يتعلم طلاب القانون - هي التي تُفعّل كافة فروع القانون الأخرى. 
ومـن هنـا كان الحـرص ـ صونـاً للعدالـة ولحسـن سـيرها - علـى الإلتـزام بالشـكل 
والإجراءات، ليس تمسـكاً بالشـكل على وجـه الإطلاق وبصورة مجـردة، وإنما للغايات 

التي يحققها هذا الشكل ويفضي إليها. 
وكان للقضاة دوماً ـ عبر الحقب التاريخية المختلفة وفي سـائر البلدان ـ أزياء محددة 
يلتزمـون بارتدائها حال تأديتهم لوظائفهم القضائية، تتوارثها الأجيال باعتبارها تقليداً 
قضائيـاً وموروثـاً ثقافيـاً وتنطـوي غالباً علـى إشـارات ودلالات رمزية ترتبـط بمفهوم 

العدالة. 
وقـد امتد الإلتـزام ـ والإلزام - بارتداء زي محدد لكل المتصلـين بالعملية القضائية من 
محامين وسـكرتارية الجلسات، فصار روب المحاماة شـعاراً لمهنة المحاماة يلتزم بارتدائه 
المحامـون والمحاميـات، وورد النـص عليـه باعتبـاره واجبـا مفروضا علـى كل من يعمل 

بالمحاماة.  

ابتكارات فردية  

ولأننا في مصر ننفرد دائماً بالسماح للأفراد بالخروج على النظام والقواعد، وكثيراً ما 
نغض الطرف عن هذا الخروج بوصفه أمراً لا يعنينا، بل وكثيرا ما نتسـامح معه بمبررات 
وذرائع شـتى. فالباعة يفترشون الأرصفة ويعوقون حركة المارة، لكن لا بأس فهم بؤساء 
يفتقـرون إلـى مـوارد الرزق ويسـعون إلى كسـب القـوت بوسـائل شـريفة.. وأصحاب 
السـيارات ينتظـرون في نهـر الطريـق ويصنعون صفـاً ثانياً وثالثـاً، ولا تثريـب عليهم 

فالشوارع مزدحمة ولا توجد أماكن كافة للانتظار.       
ومع مرور الوقت يتحول الإستثناء إلى قاعدة، ويصبح الخروج على النظام والقواعد 
هـو الأصـل، بحيث لا يعود الشـذوذ والخروج على القواعد يسـتلفت نظرنـا أو يثير فينا 

استهجانا أو اندهاشا.  
ومنذ سـنوات قريبة بدأ يظهر ـ على اسـتحياء ـ على منصات المحاكم قضاة يجاهرون 
بهويتهـم العقائديـة ومـا يتبنونـه مـن تصـورات عن الديـن والحيـاة، وذلك عبـر مظهر 
معبر لا تخطئه الأعين. فبدأنا نشـهد في سـاحات المحاكم قضاة يلبسـون ما يُعرف بالزي 

الباكسـتاني، تعبيـراً عن انتمائهم إلى فصيل إسـلامي محدد، وأخذ نفـر قليل من القضاة 
يتـرك لحيتـه لتنمـو قليلا.. غيـر أن هذه المشـاهد ما كان ممكنـاً ملاحظتهـا إلا في المحاكم 

العليا: الاستئناف العالي ومحكمة النقض.
ولأن «الحبـل على الجرار» كما يقولون، وجريا على عادتنا الوطنية: «دعه يعمل، دعه 
يعـك».. فقد أخذ الاسـتثناء ينتشـر، والخروج علـى القواعد والتقاليـد يجاهر بخروجه 
وشـذوذه، بلا خشـية من اسـتهجان أو نقـد.. حتى أتانا الموسـم القضائـي الجديد الذي 
بـدأ في أول تشـرين الاول/أكتوبـر، لنجد عدداً لا يُسـتهان به من القضاة قـد ربت لحاهم 
واسـتطالت وحفوا شواربهم في إعلان صخّاب عن هويتهم ومعتقداتهم بما لا يترك مجالا 

للبس أو تأويل أو حسن ظن.     
ولم يعد الأمر قاصرا على قضاة المحاكم العليا ممن تقدموا في العمر، بل أصبحنا نجابه 

قضاة ملتحين في المحاكم الإبتدائية والجزئية ممن في مطالع السلم القضائي. 

ليست حرية شخصية

لا يجـوز الارتكان للحرية الشـخصية في معرض تبرير مخالفـة القضاة لتقاليد المظهر 
الـذي يتعـين عليهـم التقيد بـه، فكثيرة هـي القيـود المفروضة علـى القضاة في مسـلكهم 
الشخصي، والمستهدف من ورائها الحفاظ على هيبتهم ومنع التأثير فيهم، ومن ذلك حظر 
ارتيادهم للمقاهي، ومنع اشـتغالهم بالسياسـة.. فكلها قيود تحد من حريتهم الشخصية، 

غير أنها لازمة لمباشرتهم لعملهم الجليل بحياد ونزاهة. 
والمظهر المفروض على القضاة هو الآخر يشـكل قيدا على حريتهم الشـخصية، بيد أنه 
أيضا من لوازم الحفاظ على مالهم من هيبة وحياد مفترض، لا يجوز الاخلال به أو النزول 
عنه، وعلى من يستشعر منه حرجاً دينياً ممارسة عمل آخر يتيح له التمتع بمجمل حقوقه 
وحرياتـه الشـخصية طليقا مـن كل قيد، اللهم إلا القيـود الى يفرضها القانـون على عامة 

المواطنين.  

احذروا

اليوم مـا تزال ظــــاهـرة القضاة الملتحـين في بدايــــتهـا.. نعم تتــــزايـد الرقعة، 
وتتسـع قاعدتهـا وتتشـعب، لكن الظن أنهـا ـ حتـى الآن ـ يمكن علاجهـا ودرء مخاطرها 

وفتنتها. 
إن لـم يتحـرك من يملكون «الحل والعقد» الآن للعلاج، فغداً باليقين لن يسـتطيعوا، إذ 
سيتسـع الخرق على الراتق، وسـتتحول محاولات العلاج إلى صدام عنيف وبتر تسـيل 

معه دماء العدالة. . فهل من مجيب؟ 

٭  محام بالنقض ـ عضو اتحاد كتاب مصر
  مدير مركز مساواة لحقوق الإنسان
msn.com@Said2ahmed2

■ قبـل الحديـث عـن القمـر والبحـر، علينـا أن لا نغرق شـعبنا فـي بحر من 
الأمنيـات ونحن نتحدث عن إنهاء ظاهرة الانقسـام، وكأن المسـألة سـهلة يمكن 
تجاوزهـا بعـدة لقـاءات، أو كأن الأطـراف ذاتهـا التـي انقسـمت علـى بعضهـا 
تسـتطيع أن تصلح الأمر فيما بينها، وهذا بالطبع غير ممكن، فالانقسـام ونهاية 
الانقسام ليس وليد اختيار ذاتي، بل نتيجة طبيعية تحدث في كل الأمم، غير أن 

ما وصلنا إليه فيه بعض الاختلاف وبعض التصرف.
بدايـة، كل القـوى والقيـادات التقليديـة عبر التاريـخ تميل إلـى المفاوضات 
والحوار، وكل من يقترب من هذه الطبقة السياسية يبدأ بممارسة ذات السلوك، 
فتجربتنا الأولى في الانقسـام ظهرت مع بدء المشروع الصهيوني في بلادنا، بين 
القوى التقليدية وبين عامة الناس التي خالفتها وصنعت الرفض وأوجدت نواة 
وفكرة الثورة وكان الانقسـام له طابعه التقليدي والطبيعي، فلا حرب مباشرة 
فيه بين الأطراف المنقسـمة على بعضها، وهذا لأن المكاسـب لم تكن موجودة بيد 
الشعب، وإنما بيد القوى السياسية التقليدية، ففي تلك الحالة لن تنافس القوى 
التقليديـة الشـعب علـى التضحية، لأنهـا غير معنيـة بدفع الثمـن، ولن تحارب 
الشـعب لأنها تريد السـلطة بلا ضجيج، ولكنها بالطبع سـوف تتآمر ضد ظهور 
أي ثورة شـعبية، ليس لحالة العداء مع الثورة ذاتها، ولكن طبيعة الثورة التي 
سـتفرز قادة جددا، سيشـكلون خطرا على القادة التقليديين الذين يأفل نجمهم 

ويتبدل زمانهم.
 بالتالـي الانقسـام ظهـر في فلسـطين فعليا قبل ثـورة 1936 عندما بـدأ عامة 
الشعب يلتفون حول القسام وآمنوا بمشروع الثورة في حين النخبة ظلت تؤمن 

بجدوى الحل السياسي والتفاوض مع بريطانيا.
أما الانقسـام الجديد في السـاحة الفلسـطينية بين فتح وحماس فهو انقسام 
مـن نوع مختلف وهو نادر في حالات الشـعوب فهناك تـواز بالقوة بين الطرفين 
فـي جغرافيا واحدة فـي ظل برنامجين مختلفـين افرزا انقسـاما طبيعيا، نتجت 
عنه اسـتحالة حدوث الاتفاق بين الطرفين ويرجع ذلك لسـبب واحد أن المعادلة 
التـي حكمتها جغرافيا الانقسـام حكمتها معادلة جديـدة، وهي وجود قوتين في 
ارض واحدة ومكان واحد وبرنامجين. لكن شـكل الانقسـام لم يكن بين الشـعب 
والسـلطة وهـو ليـس انقسـاما أو خلافـات معارضة وسـلطة، إنما هو انقسـام 
سـلطتين بالشـكل والمضمـون والجوهـر الصـراع فيـه لا يمكن أن يلتئـم بمجرد 

الاتفاق على مواضيع سياسية معينة
فليس ثمة انقسام بالمعنى التقليدي بين حماس وفتح ولكنه صراع بين قوتين 
تمثلان هرم السـلطة لذلك فإن مسـألة التوافق بين هرم السلطة لا يمكن أن تصل 
إلـى نتيجة مرضية لكلا الطرفـين دون تنازلات مؤلمة، هي أصـلاً غير متاحة ولو 

بالحدود الدنيا لاختلاف طبيعة البرنامجين.
وأمـا ما يمكن أن نسـميه انقسـاما فهـو الحالة الشـعبية في الضفـة والحالة 

الشعبية في غزة ومقدار تناقضها أو انسجامها مع القوة الحاكمة في كلا المكانين، 
وأظن أن أي توصيف آخر عن الانقسـام لا يبـدو منطقيا. فبمجرد دخول حماس 
إلـى السـلطة انتقلت عمليا إلى موقـع الصراع داخل إطار السـلطة وكل ما جرى 
بعد ذلك هو صراع داخل حدود السلطة لا نستطيع أن نسميه انقساما، لذلك فإن 
ترميم العلاقة بين فتح وحماس لا يعني ترميم العلاقة بشـكل كامل في السـاحة 
الفلسطينية، وإنما يعني ترميم العلاقة وإعادة مزج العلاقة بين طرفي السلطة، 
وبمـا أن برنامـج حماس لا يلتقي مع برنامج فتح فان هذا النسـيج يسـتحيل أن 
يكتمـل وأي كلام عن الاتفاق هو مجرد وهم وتضليل للشـعب الفلسـطيني الذي 
يوجـد بينه وبين قياداته بالأصل شـرخ وانقسـام كبير لا ينتهـي بنزول القيادة 
ببيان سياسـي هو انقسام يعيد إلى الذاكرة العلاقة بين القوى التقليدية في أية 

منطقة وبين المحيط السياسي.
أرى أنـه مـع دخـول حماس إلـى السـلطة فقـد خرجت مـن دائرة الانقسـام 
الفلسـطيني بالمعنى التقليـدي وهي عمليا دخلت في لب الصراع داخل السـلطة 
ودخلـت السـاحة الفلسـطينية فـي الوضـع الحالي بشـكل تلقائـي، بمعزل عن 
الإشـكالات الأمنية التي حدثت والاقتتال وغيره، وكان يسـتحيل اتفاق حماس 
وفتـح، فالصـراع قائـم ومسـتمر لكنه صـراع اخذ بعـده الدموي بحكـم وجود 
السـلاح بـين الطرفـين وأصبـح أداة تعبيريـة، لكـن كل هـذا القتـال والصـراع 
السياسي المعلن، هو مجرد تعبير عن واقع جديد وهو ان تصبح المقاومة سلطة، 
فهي لا تستطيع ان تترك مكتسباتها، وبالمقابل ستمارس حماس السلطة بشكلها 
التجريبـي، وسـيصبح تراكـم الأخطـاء إضافـة جديـدة للانقسـام داخـل بيت 
السلطة، وسـتصبح المقاربة بشكل تلقائي وطبيعي، وسيدخل الإعلام والشارع 

معا في مقارنة أخطاء السلطتين هنا وهناك.
هنـاك معادلة مهمة، وهي أن حركة فتح هنـاك من يعمل على محاولة إقصائها 
نهائيا، بحيث تغادر السـلطة ذاتها ولكن مع بقاء السلطة، ضمن قوالب وأدوات 
جديـدة، لذلـك هناك معادلة يمكـن طرحها، ونعلـم أنه لا احد سـيقبل بها، وهي 
أن تتحـاور حمـاس وفتح ليـس على السـلطة،..ربما هـي نظرية غيـر منطقية، 
خصوصا وأن الشـيء المنطقـي الظاهر أمامنا أن الصراع القائم  على السـلطة لا 
حل له، فنحن كسلطة، أقرب لأن نحتاج لتبادل السفراء بين رام الله وغزة، فهذا 
يبدو عجيباً، لكن فيه رحمة، وفيه على الأقل تواصل، وأما قصة تقسـيم الوطن، 
فدعونـا منهـا، لأن فلسـطين تحمـل جغرافيـا فيها نقاط جـذب هائلـة، تاريخية 

ودينية وثقافية وطبيعية وغيرها.
أخيراً البحارة يحلمون في الليالي المظلمة بقمر بحري وسـماء صافية، وهذا 

الحلم في منطقتنا الهائجة، هو جريمة ونوع من الخداع للناس.

٭ كاتب فلسطيني

■ اغتيــل رفيــق الحريري وبــوش الصغير فــي البيت 
الأبيــض. واجهــة رئاســية لمشــروع المحافظــين الجــدد 
المتصهينين بالتحالف مع أصوليي المسيحية الصهيونية. 
وجيوش اليانكي في أفغانســتان والعراق. وقد أصبحت 
كوندوليــزا رايــس قابلــة السياســة الخارجيــة لتوليــد 
«الشرق الأوسط الجديد». وســوف يصبح جون بولتون 
ســفير أمريكا فــي الأمم المتحدة من آب/اغســطس 2005 
إلــى تشــرين الثاني/نوفمبــر 2006. والأنظمــة العربيــة 
الخانعــة المرتعبة ســوف تتنفس الصعداء وقــد محوّرها 
بــوش الصغير في خانــة «محــور الاعتــدال»، لتصبح له 
من الشــاكرين، قابلة بما يمليه عليها مــن أدوار أداتية في 
مشــروعه للهيمنــة النيوامبريالية تحت يافطة «مشــروع 
القــرن الأمريكي الجديد، مقابل ســكوته عن اســتبدادها 
بشــعوبها. بينما واجهت ســورية الضغــوط والتهديدات 
الأمريكية بصلابة في عزّ الغطرسة البوشية. وكانت إيران 
تتصرف كدولة وطنية ســيادية، تبني قوة إقليمية عظمى 
تســتمد شــرعيتها من ثورتها الشــعبية، بغض النظر عن 
طبيعة نظامها الشمولي. ممانعة للمشروع الصهيوامريكي 
في المنطقة، خدمة لمصالحها العليا بطبيعة الحال. وكانت 
قــوى المقاومة العراقية الســنية المســلحة فــي ذروة زخم 
مصاولتها الشرسة للاحتلال الأمريكي. وبفضلها سوف 
لن تنقــذ المنطقة، فقط، من مشــروع المحافظين الجدد، بل 
العالم. وكذلك كانت الانتفاضة الفلسطينية الثانية تقاوم 
الهمجيــة الشــارونية فــي مصاولة أســطورية. أما حزب 
اللــه فكان يعد لبني صهيون ما اســتطاع مــن قوة ورباط 

الصواريخ. 
على خلفية هذا المشهد السياســي (الإقليمي ـ الدولي) 
تفجــرت حمولة طــن تدميرية في موكــب رفيق الحريري. 
فتحول مشــهد اغتياله الفظيع إلى قضية دولية. وما كان 
ليصبــح كذلك لو أنه حــدث قبل تفجيرات الحادي عشــر 
مــن ايلول/ســبتمبر. وكمــا وجــد المحافظــون الجدد في 
تفجيرات الحادي عشــر من ايلول/ سبتمبر فرصة ذهبية 
لمشــروعهم الامبريالي، كذلك وجدوا في اغتيال الحريري 
فرصــة ذهبيــة للتخلص من الوجــه الآخــر لـ»البعث» في 

سورية انطلاقا من لبنان. 
فكانت طبخة « ثــورة الأرز» برعاية الســت كوندوليزا. 
فشــاهدنا تحالفا سياســيا غريباً عجيباً يجمع بين ســعد 
الحريــري، خليفة أبيــه الراحل، الذي عُرفــت عنه عروبته 
القوميــة، وبــين الانعزالي ســمير جعجع، عــدو العروبة ـ 
القاتــل الدموي ـ صهيونيّ الهوى (أُخرج من الســجن من 
دون أن يبرئــه القضــاء)، وكتائــب آل الجميل الفاشــية. 
وكان الجنــرال عــون بتيــاره البرتقالــي في قلــب معمعة 

الانتقام من الوجود الســوري (قبل أن يراجع فيتراجع).. 
وهكذا خرجت ســورية من لبنان بتهمة اغتيال الحريري، 
تلاحقها شــتائم وســباب غوغــاء «ثورة الأرز»، لا ســيما 
الانعزاليين الحاقدين على عروبة لبنان ومشروع المقاومة. 
وقــد أوصلتهم أحقادهــم إلى ملاحقة العمال الســوريين 
البؤساء وقتلهم بدم بارد، لكن ما لبث أن أنقلبت الموازين. 
اســتعادت القوى الوطنيــة: حزب الله، حركة أمل، ســنة 
العروبــة وســنة الإســلام المقاوم، مــردة فرنجيــة، دروز 
طلال أرسلان، زمام المبادرة الوطنية تحت عنوان (فريق 8 
آذار) وقد تقووا بانضمام الجنرال عون بتياره البرتقالي. 
فحُوصــرت حكومــة الســنيورة الهزيلة في الســراي، ثم 
تقــووا أكثــر بكثير بعد خــروج حزب الله مــن حرب تموز 
منتصراً، ليصير رقما صعبا في الداخل اللبناني والخارج 

الإقليمي. 
وقــد أجهضــت الســت كوندوليــزا خديــج «الشــرق 
الأوســط الجديد» الــذي حملتــه بضعة أشــهر، ثم كانت 
ضربة الســابع من أيار/مايو الاستباقية لحماية مشروع 
المقاومــة. فارتعب معســكر 14 آذار وقد تخلــى عنه رعاته 
فــي واشــنطن والريــاض. فرام ســعد الحريــري «اتفاق 
الدوحــة» وإن كارها ومعــه بقية حلفائــه المُكرهين. إذ أن 
اتفــاق الدوحــة كان ثمرة سياســية لضربــة 7 أيار/مايو 
الاســتباقية. وهنا فهم البيك جنبــلاط، أخيراً، أن رهاناته 
على «ثــورة الأرز» الكوندوليزية كانت حســابات حمقاء، 
فانقلــب 180 درجــة على موقفه. من لســان حــال 14 آذار 
السليط في التهجم على سورية إلى لسان الموقف الوطني 
العروبــي المناصر لســورية والمقاومة، ثــم وكأن مفاجأة 
سياســية كبرى حدثت، اعترف سعد الحريري بالإساءة 
لسورية، لكنه توقف عند الاعتراف بالخطأ. ولم يجرؤ على 
تقديم اعتذار شخصي ورسمي لسورية، على ما قام به هو 
وتيار المســتقبل الذي يقوده وحكومة تابعه السنيورة، ثم 
حكومته مــن تحريض عدائي ضد ســورية أدى إلى مقتل 

عشرات السوريين الأبرياء في لبنان.
والآن، المطلوب من ســعد الحريري أن يكون وفياً لأبيه، 
أي أن يكون رجل دولة  وزعيماً وطنياً وليس زعيماً ســنياً 
طائفياً، ورئيســاً لتيار 14 آذار المهــزوم بهزيمة المحافظين 
الجــدد. لقد قفز جنبــلاط الذكي مــن المركــب عندما رأى 
الفئران الانعزالية تطفو على الســطح، لكن سعد الحريري 
اختــار لعبة الحفاظ على (محفل 14 آذار) الذي يســـــيطر 
على أمانتها دهاقــــنة الانعزاليـــة المتصهينة، المراهـــنون 
علــى فتــــنــة ســنية ـ شــيــــعية، مــن منطــلــق فخــــــار 
إسلامي يكسر بعضه. ويحمسون باســتمرار، الدعــــاية 
الإعــــلاميــة الجهنميــة لدمــغ الوعــي اللبناني، الســني 

بالذات، بشيــطنة إيران، وبالتالي حزب الله. وتصويرهما 
على أنهما يمثلان خطراً مُهلكا للبنان، دولة ومجتمعاً.. أما 
ســرائيل فيمكن حلّ «الإشكال» معها، حسبهم، من طريق 

القرار 1701. 
على سعد الحريري إذا أراد أن يكون زعيماً وطنياً، فوق 
طائفــي، ورجل دولــة، على طراز أبيه، التصدي الشــجاع 
لمحاولــة نقــل التهمة من ســورية إلى حزب اللــه، لقد قال 
السيد نصر الله (والرجل لا يكذب) أن سعد الحريري زاره 
ليبلغه قائلا له:» يا ســيّد في شهر كذا سيصدر قرار ظني 
يتهــم أفراداً من حــزب الله، وهم جماعــة غير منضبطين. 
وسأقول إن الحزب لا علاقة له».. لم يجرؤ سعد الحريري 
علــى تكذيب ما قاله الســيد حســن نصر اللــه، لكنه وجّه 
أزلامــه في تيار المســتقبل لنفي مــا نقله الســيد نصر الله 
عنه.. وليس هكذا يتصــرف الزعيم الوطني ورجل الدولة 
في معالجة قضية فــي حجم اتهام حزب الله بمقتل رفيق 
رة  الحريري، وما قد يترتب على هذا الاتهام من أخطار مُدمِّ

للبنان: الدولة الهشة والمجتمع الهش. 
مطلــوب مــن ســعد الحريــري أن يتحــرر (سياســياً) 
مــن التبعية الخانعــة للتوجيهــات الســعودية الخاضعة 
للإمــلاءات الأمريكية، ويوثق علاقة لبنان الاســتراتيجية 
بســورية علــى قاعــدة وحــدة المســار. وأن  يُقــدم علــى 
محاســبة شهود الزور الذين كانوا وراء تضليل التحقيق، 
وبالتالــي الإســاءة لســورية، كما قــال بنفســه، حتى لو 
طالــت محاســبتهم أســماء كبيرة فــي تياره كانــوا وراء 
تصنيعهم، وأن ينســق مع حزب الله، على أرضية وطنية، 
للاتفــاق علــى الكيفية المناســبة للتصــدي للقــرار الظني 
الذي قد يُلصــق التهمة بحزب الله (وهــو يعرف وعائلته 
قبــل أي أحد آخر أن حــزب الله بريء مــن دم أبيه). وأن 
ــص تيار المســتقبل من «قرنــة» 14 آذار التي يســيطر  يُخلِّ
على أمانتها الانعزاليــون المتصهينون، الذين يعملون بكل 
خبــث وتذاكي على اســتغلال تيار المســتقبل (سياســياً 
وإعلامياً) لإشــعال فتنة ســنية شــيعية، يتفرجون عليها 
من الأشــرفية في تشف. بذلك بوسع ســعد الحريري أن 
يكــون ليس فقــط رئيس وزراء متميــزا للبنان، بــل زعيماً 
وطنيــا لــكل اللبنانيين. يفتخر بــه والده فــي عليائه، لأنه 
اختار التحالف مع القوى الوطنية الممثلة الحقيقية للبنان: 
بما هو لبنان الســيادة الوطنية القائمــة على قوة المقاومة 
المتمثلة، لأسباب تاريخية موضوعية، في حزب الله.. فهل 

يفعلها الحريري الابن؟           
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يبـدو ان النزعـة القبليـة مازالـت مترسـخة لـدى المواطن. 
المواطـن العربي او المواطن مـن اي بلد مازل يتغنى بقوميته او 
اصوله، بشـكل عام. فأي انسـان بشـكل عام لابد ان يرغب في 
انتمـاء ما، وإن فقده، فـلا بد ان يجده في اصغـر دائرة تحيط 
به. فكيف يكـون عند المواطن العربي، الـذي تحركه الزعامات 
والكلمـات الطنانة حـول الاصـل والفصل والتاريـخ الخاص، 

لقبيلة او لرجال او لحادث ما في منطقة، او مساحة او ارض.
ومازالـت نزعـة التعصب واهميـة الانتماء تلعـب بعواطف 

الناس في اوطانها العربية، 
ولمشـاهدة مـدى تأثيرهـا علـى عواطـف ومشـاعر المواطن 
العربـي في اي بلد كان، لا بد من مشـاهدة وقراءة بعض ردود 

القراء العرب على المواقع الإخبارية الشهيرة على الانترنت. 
ب ضمن  ليـدرك الأمر فـي النهاية ان العقل قد يغيـب، او يغُيًّ
مسـاحة طرق الحكـم العربية المتوارثة بحكـم القبيلة او القوة 
او الثقافـة، وضمـن منطـق ثقافة العاطفـة التي تحجـز العقل 
وادواتـه العلميـة فـي مخـازن رطبة يمنـع زيارتها فـي مجرى 
الحيـاة العامـة، سياسـية او ثقافيـة، لكيـلا يواجههـا الرقيب 
الأمنـي او حارس الركود في زمن الصمـود الدائم ضد اي عدّو 
حقيقي او مفتعل لاستمرار تلك الحالة او تلك الخيمة من تغليب 

اللاوعي على الوعي الحقيقي.
هذه الحالة التي كانت تتغنى ايام الأحلام والأوهام لأجيال 

عربية متعددة، مازال 
البعـض يتاجر بها إلى اليوم، تحولت بقـدرة قادر بعد عدّة 

عقود إلى حالة سلبية تقارب 
الخطيـرة على مسـتوى معظم البلاد العربيـة، حيث لم تعد 
العاطفـة والانتمـاء والبحـث عن هويـة اضيق من الشـعارات 
الخلابة بعروبة او بدولة فقط تسـيطر على الشارع، بل تعدى 
الأمـر إلى انتشـار احلام مـن نوع آخـر، كانت تدغدغ مشـاعر 
البعض في نطاق ضيق خلال القرن الماضي واصبحت بحالتها 
المتطرفة ارهابية عندما استخدمت السلاح ضد ابناء وطنها او 

أي آخر على هذه الكرة الأرضية.
لقـد عاد للبعـض حلم الخلافة الإسـلامية، وعـادت للظهور 
صراعـات دينيـة ومذهبية، ليس بـين فرق الإسـلام الأهم، بل 
حتـى مع فرق المذاهب من اديان اخـرى، التي لم تكن باعدادها 
مؤثرة بشكل كبير في زمن السيف والقوة واللا إعلام. وساعد 
انشـار ذلك اموال النفط التي تمركزت بأيـدي اعداد كبيرة من 
رجال الأعمال الخليجيين والعرب، الذين ينظر بعضهم للأمور 
بمنطق التوسـع والانتشـار بشـكل او بآخر، بامـوال او بدعم 
محمـل بإيمان قـوي لا نقـاش فيه، اضافـة إلى هـذه، القنوات 
الفضائية التي تحّث على الكراهية والتفرقة والدعوة لمذهب او 

دين او منطق فكري خاص.
وبـدلا مـن ان يتحـرر الإنسـان العربـي مـن خيمـة الثقافة 
التقليديـة والتعصب والتفرقة والعاطفة، اسـتطاع نهج الحكم 

العربي الخانق وضغطه المستمر منذ ما يسمى بالثورة العربية 
الكبـرى وحتى اليـوم، ان يمنع كل فسـحة حقيقية للمسـاءلة 
عـن قيـم الثقافـة والسياسـة عمليـاً، إلا ضمـن اطار مسـرحي 
لامتصاص طاقات الجماهيـر المحقونة كآبة، هذا الإطار لم ولن 
يؤثـر في الماضـي او الحاضـر، ومن خـرج عنه او عـن دائرته 
كانـت دوائر الجسـتابو العربية في المرصاد له مـن اي قطر او 

بلد او دولة.
وخرجـت عواطف جامحة من مخابئها عبر وسـائل الإعلام 
المتنوعـة اليوم، خرجت تـزأر غضباً، لا للإصـلاح الحقيقي في 
هيكلية الوجود الاجتماعي والسياسـي العربي، خرجت لتعبر 
عـن المناطـق السـوداء في طريقـة رؤيتهـا المطوعة فـي دوائر 
خاصة، سـوداء الهوية بمنطق عنصـري اكثر او قبلي متحجر، 
ورغبـة بعنـف إن لم يكـن فيزيائيـا فعلى الأقل يكـون خطابيا 
لـم يعد يحتمـل في بعض مـن اوجهـه، عندما يكـون مواقع او 
محطـات تلفزة. كمـا كان التراخـي في اطلاق نفيـر التوجهات 

الدينية بحالاتها الشعبية التي تحولت إلى 
تطرف سياسـي فـي بعض الـدول العربيـة، حالـة طبيعية 
لتردي وجمود الأنظمة في الحفاظ على وجودها واستمرارها، 
بدون اي اهتمام حقيقي بمشاكل الناس والمجتمع، مما ادى إلى 
اوضاع لم تواجهها تلك الشـعوب بشـكلها الحالـي خلال فترة 

العثمنة في القرن التاسع عشر.
فقد ظهر مـا كان غائباً في القرون الماضية بفعل حدود تطور 
الحياة والبشر والدول،  ظهرت طائفية مذهبية ودينية اصابت 
الجميع في مقتل فكري حقيقي يدعو للتساؤل عن معنى الهوية 
والمواطنة والدولة لدى العديد من الباحثين عن اجوبة لحالات 

هذه المجتمعات.
وتطور الشـعور العاطفي الجميل بالشـعارات، إلى شـعور 
بدائـي مدعوم بشـعارات من نوع  آخر لـم يواجهها في ماضيه 
القريب بادوات عصرية سريعة التأثير والانتشار. هذا الشعور 
البدائـي لم يختلـف عن الوحشـية عندما اسـتطاع ان يتحول 

للقتل والضرب باسم اي شعار، اجتماعي ديني او غيره.
وادى الانحطـاط الجديد فـي العالم العربي إلى حالة شـبه 
ميـؤوس منها، اسـتطاعت فـي مفرداتها الجديدة القاسـية ان 
تنشـر سـحابة جديدة مـن الضياع علـى واقع تلـك المجتمعات 
الغائبة عن لغـة العصر، في متغيرات عالميـة جديدة تحمل في 
بواطنها قلقاً عالميا ينذر بصراعات وحروب قد تكون اقسى مما 

مر عليها على مستوى العالم.
إنـه الضباب الأسـود، الملـوث بتخلف سياسـي وثقافي في 

الحالة العربية، والقلق العالمي 
فـي صراعـات هـذا القـرن الباحث عـن تغيـرات لا يمكن ان 
تحصل بـدون اثمان قد تكـون باهظة على تلك الـدول العربية 
الباحثـة عـن ثبات وجمـود في اطر سياسـية اصبحـت بالية، 
وعلـى العالم الباحث فـي ازماته الاقتصادية والسياسـية عن 
توجهـات جديـدة تتوج بها عملقـة بعض الدول كمـا حدث في 

القرن الماضي، او القرون التي سبقته.

٭ كاتب سوري يقيم في كندا

■ لا يلبـث المدقّق في الظروف الدوليـة في العقدين الأخيرين أن 
يلاحـظ أنها أشـبهُ ما تكون بالظروف التي سـبقت الحـرب العالمية 
الثانيـة فـي ثلاثينيـات وأربعينيات القـرن الماضي، فقد سـبق تلك 
الفتـرة اختلال التـوازن الاسـتراتيجي والعسـكري لصالح القوى 
المنتصـرة في الحـرب العالميـة الأولى، وتبـوأ معيار القـوة صدارة 
المعاييـر التي تحكم العلاقات الدولية مع ما يولّده اسـتعمال القوى 
المُهيمنـة المفـرط لقدراتهـا العسـكرية مـن تنامـي تيـارات ونزعات 
محلية عنيفة بالدول المستضعفة، فكانت بريطانيا وروسيا وفرنسا 
على الخصوص حريصة على جعل تأسـيس عصبة الأمم على رأس 
بنـود معاهـدة فرسـاي 1919 التـي فرضـت مـن خلالها مـا فرضت 
علـى القـوى المنهزمة فـي الحرب العالميـة الأولى، مـن بتر وتحجيم 
وتقسيم وشروط قاسـية مذلة، كانت ضحيته دول وإمبراطوريات 
ذنب شـعوبها أنها كانـت تتلمس طريقهـا نحو العصرنـة وتلتمس 
لهـا مكانا بين الكبار، منها ألمانيا والنمسـا والمجـر وتركيا العثمانية 
وبلغاريا، مما أفقد عصبة الأمم مصداقيتها منذ التأسـيس، وجعلها 
تتعرض لرفض دولي رسمي وشعبي ما لبث أن أثمر حراكا سياسيا 
واجتماعيا في شتى أنحاء العالم، تمخض عنه بروز وذيوع تيارات 
صنّفها البعض «شمولية» والبعض الآخر «ثورية» لكنها كانت على 

كل حال غاية في «التطرف المضاد» كالنازية والفاشية.             
ونتيجة لتعاظم حيف عصبة الأمم والقانون الدولي المفصّل على 
مقاس المنتصرين في الحرب العالمية الأولى، والموجه أساسا لإعطاء 
نفس جديد لحقبة استعمارية كانت قد انطلقت عقودا من قبل وكانت 
تسـتهدف الكيانات الهشـة كالدول العربية والإفريقية والآسـيوية 
(مثلا تم احتلال الجزائر في 1830 وتونس في 1881 والمغرب في 1907 
وأتت على البقية الباقية من العالم العربي اتفاقيةُ سـايكس- بيكو 
التي كانت جاهزة في 1916 حتى قبل أن تضع الحرب العالمية الأولى 

أوزارها)، سـادت العالمَ في فترة ما بـين الحربين موجةٌ من الغليان 
الشعبي الاجتماعي والسياسـي واللامبالاة  بقرارات عصبة الأمم، 
أدت إلـى بروز تيـارات وإيديولوجيـات ازدهرت كـردّ فعل طبيعي 
تجاه غطرسـة الغرب وإمعانه في إذلال الشعوب الحرة، والنتيجة 
معروفـة: حرب عالمية ثانية زلزلت العالم مـن جديد وراح ضحيتها 
عشـرات الملايين بين قتيل وجريح، وأضعاف مضاعفة من المنكوبين 
والمشردين.                                                                                                       تشابه 
كبيـر حاصل بالفعل بين فترة ما بين الحربـين والفترة الحالية التي 
يعيشـها العالـم وخصوصا منـه المنطقة الممتدة من باكسـتان، على 
حـدود الهند أكبر «الديمقراطيات» العالميـة، إلى المغرب، على حدود 
إسـبانيا أحـدث «الديمقراطيـات الأوروبيـة»، أي منطقـة الشـرق 
الأوسـط «الكبير» على حد تعبيـر القاموس السياسـي للمحافظين 
بْـعَ الخاليَ...من الديمقراطية» وهو  «الجـدد»، أو بعبارة أخرى «الرَّ
فعـلا رَبْعٌ خـالٍ مـن الديمقراطية وخال مـن فضائل أخـرى لا حصر 
لهـا، لكن ذلـك موضوع آخـر يطول حتما. أما أبرز سـمات التشـابه 
بين المرحلـة الراهنة وفترة مـا بين الحربين العالميتـين فتتراوح بين 
تفاقم اختلال التوازن الاسـتراتيجي وتنامي حملات شيطنة الدول 
«المارقـة» والتحـرش بهـا، ويمكـن تفصيـل هـذه السـمات كالآتي:                                                                                                             
ـد  1. اختـلال المنتظـم الدولي في فتـرة ما بين الحربين اختلالا تَجسَّ
في ضعف عصبة الأمم، سـواء من حيـث التركيبة والتمثيلية أو من 
حيث القدرة على إحقـاق العدالة الدولية وبلورة وتفعيل القرارات 
وحـل الأزمات، وهو ما يحصل حاليا ومنـذ عقود مع خليفتها «الأمم 
المتحـدة» التي لا تقل عنهـا اختلالا في كل الجوانـب المذكورة، إذ لم 
تنجـح إلا نسـبيا فـي «إدارة» بعـض الصراعـات هنا وهنـاك، ولم 
تحلّ أيّا منها بشـكل قاطع، وبقيـت معظم أزمات العالم عالقة تراوح 

مكانهـا كالأزمة بـين الكوريتين وأزمة كشـمير بين الهند وباكسـتان 
وغيرها وعلى رأسـها أمّ الأزمات، القضية الفلسـطينية، التي وُلدت 
وترعرعت في عهد الأمم المتحدة، وفي عُهْدَتها شـاخت وصارت على 

وشك التشييع إلى مثواها الأخير. 
2. تهافُـتُ القـوى الغربيـة ضـد دول بعينهـا كألمانيـا وإيطاليـا 
واليابان (أي ما عرف فيما بعد بدول المحور) وشـيطنتُها وشـيطنة 
كلِّ مَـن وَالاهـا أو مَـتّ إليهـا بصلة، واسـتغلالُ خلافاتِ تلـك الدول 
ونزاعاتِهـا الحدوديـة مـع جاراتهـا الدولِ التـي اسـتقوت بالغرب 
ل طُعوما  وطَمْأنَها ودفعها إلى التحرش بالنازيين والفاشـيين لتُشـكّ
تغـري بالضـم لضعفهـا ولوجـود ما هـو متنـازع عليه، تمامـا كمن 
ضَه للضرب  بَ عليه الجمـع ويُعرِّ يفتعل عـراكا مع فتُوّة الحـي لِيُؤلِّ
ومـا أسـهل أن تجـر الفتوة إلى عـراك، وفعلا ضمت ألمانيـا ما ضمت 
وفي نِيتها الاحتفاظ بما اعتبرتهما دائما إقليميْها الألزاس واللورين 
وببعـض المناطق المتنازع عليها مع بولندا، كما ضمت إيطاليا ألبانيا 
«لاسـترجاع» جـزء مـن حلـم الإمبراطوريـة الرومانيـة، وواصلت 
اليابـان حربها الطاحنة على الصين الناشـئة فـي مهدها، فحق على 
دول المحور القولُ فدمّرها الغرب المتسلط تدميرا، لكن ليس دون أن 

يدفع الثمن غاليا. 
وهو ما يحصل تماما الآن مع إيران وكوريا، وبشـكل من الأشكال 
سـورية والتنظيمـات المقاومة. فمن حيث الشـيطنة، يمكـن اعتبار 
تسـمية «محـور الشـر» ذات الإيحـاء التاريخي والإحالـة إلى دول 
المحـور نوعـا مـن الشـيطنة، وكذلـك التركيز علـى تشـبيه أحمدي 
نجـاد بهتلر، وتسـمية النظام الكوري الشـمالي بالنظـام المغلق مع 
أن الغـرب هو من أغلق عليه المنافـذ بعقوباته الاقتصادية وقواعده 

العسكرية المجاورة. 

أما من حيث التحرش بكوريا وإيران وسـورية وحتى باكسـتان 
وقِوىً أخرى فحدّث ولا حرج، بالأخص منذ أن وجد الغرب لنفسـه 
موقـع قـدم بالعـراق وأفغانسـتان أي فـي قلب «الشـرق الأوسـط 
يعي»  الكبير»، فمنذ ذلك الحين بدأنا فجأة نسمع عن «تسارع المدّ الشِّ
ـيوعي»، وعن جُـزر احْتُلّـت وسـفنٍ أُغْرِقت،  و «تباطُـؤ الجَـزْر الشُّ
وعتـادٍ شُـحِن (اتهام سـورية وإيـران بتزويد المقاومة بالأسـلحة) 
وتنظيـم احْتُضِـن (اتهـام باكسـتان باحتضـان قـادة القاعـدة).                                                                                                                   
غيـر أن التشـابه الكبير الحاصل بـين الفترة الحاليـة وفترة ما قبل 
الحرب العالمية الثانية لا يعني بالضرورة أن حربا عالمية ثالثة على 
وشـك الاندلاع، على الأقل ليس بالمعنى الشامل للحرب العالمية، فقد 
تعلّـم الغـرب و»الحلفاء» على الخصـوص كيف يتجنبـون الحرب 
الشـاملة وكيف يقسـطونها تقسـيطا مريحا إلى حـروب «صغيرة» 
يخوضـون بعضها على نطـاق ضيق وفي رقعـة جغرافية محدودة 
(حربـا المالفينـاس والبلقـان وحربـا العـراق وأفغانسـتان) ويتم 
بعضهـا بالوكالة عنهم (حرب العراق على إيران الثورة الإسـلامية 
وحـرب إثيوبيا علـى الصومال وحربا إسـرائيل علـى لبنان وغزة 
دون نسـيان الحرب على الإرهـاب التي تخاض بالوكالة في شـتى 
أنحـاء العالـم). والملاحظ أن الحـروب التي صار الغـرب يخوضها 
«بنفسـه» هي فقط الحروب «الضروريـة» ذات الأهداف «الردعية»، 
كالحـرب على صربيا لردعها عن احتـلال جاراتها الدول التي كانت 
تشكل يوغوسلافيا سـابقا، والحرب الأولى على العراق لردعه عن 
احتلال الكويت، والحرب على الأرجنتين لردعها عن «احتلال» جزر 
المالفيناس، والحرب على أفغانسـتان لردع القاعدة عن «احتلالها» 
وتكـرار الهجمات على الغـرب انطلاقا منها، مع اسـتثناء وحيد هو 
الحـرب الأخيرة على العـراق والتي وإن لم تكـن «ضرورية» وذات 

أهداف ردعية فقد اجتهد وبرع قادة الغرب «الكذابون» في تصويرها 
علـى أنها كذلك، بينما هي كانت حربا وقائية خاضها الغرب بنفسـه 
اسـتثناء ودون اللجوء إلى توكيـل أطراف أخرى. أما الحروب ذات 
الأهـداف «الوقائية» فتخوضهـا نيابة عن الغـرب وبالوكالةِ أنظمةٌ 
«حليفـة»، فإضافـة إلى الحـرب على الإرهـاب التي انخرطـت فيها 
معظـم دول العالم ضـد عدو «وهمي» لأسـباب مختلفة، كانت حرب 
الوكالـة ضد إيران في ثمانينيات القـرن الماضي «وقائية» من ذيوع 
فكـر الثـورة الإسـلامية  خـارج حـدود بلاد فـارس، وكانـت حرب 
إثيوبيـا ضد الصومـال وقائية من تنامي نفوذ الحركات الإسـلامية 
المسلحة، وحروب إسرائيل على المقاومات لا تخرج هي الأخرى عن 

إطار حروب الوكالة «الوقائية» من تنامي الفكر المقاوم. 
فـي ظل هـذه المعطيـات التي تكاد تشـكّل قاعدة عامـة من قواعد 
التعامل الجديدة للقوى الغربية المهيمنة، وفي غياب إمكانية تحريك 
حـرب بالوكالة ضد بعض الدول المارقة، يجدر بنا أن نتسـاءل: هل 
سـينجح الغـرب عبـر «الشـيطنة» و»التحـرّش» بإيـران وكوريـا 
الشمالية وحتى باكستان، في دفعها تباعا إلى «ارتكاب» ما يستوجب 
الرّدع، كأن تتدخل إيران أو باكسـتان عسـكريا بأفغانستان، أو أن 
تهاجم إيرانُ إسـرائيلَ أو»تغزُوَ» ما تعتبره مقاطعات لها بالخليج، 
أو أن تهاجم كوريا الشـمالية نظيرتها الجنوبية؟ وفي حال ما إذا لم 
تُقْـدِم الدولُ «المارقة» على شـيء من هذا القبيل، هل سـيلجأ الغرب 
مـرة أخرى إلى أسـلوب «التلفيق» الذي اعتمد لتبريـر غزو العراق 
هَم إيرانُ أو كوريا  بدعوى امتلاكه أسلحة لم يعثر عليها أبدا، كأن تُتَّ
هَم باكسـتانُ  بالشـروع الفعلي في إنتاج السـلاح النووي، أو أن تُتَّ
بإيـواء وتوظيـف قادة القاعـدة، ونحن نعلم أنه فـي كلتا الحالتين 
لـن تعـدم الإدارة الأمريكية صورا وأدلة على غـرار أدلة كولن باول 
الشـهيرة؟ وفـي المحصلة، ألا يخوض الغرب منـذ عقود حربا عالمية 
ك لها في  ثالثة بالتقسـيط المريـح، أعني المريحِ لاقتصادياتـه والمحرِّ

نفس الآن؟

٭  كاتب مغربي       

 السيد زرد ٭أيمن خالد٭

فرج بو العَشّة٭

عبد اللطيف البوزيدي٭

مدارات

العالم العربي: الغرق في بدائية المشاعر
د. فاضل فضة ٭
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■ جلـس كل من سـيندي وكريج كوري فـي قاعة المحكمة 
بمدينـة حيفا على امل مقابلـة قاتل ابنتهما، ريتشـيل، ولكن 
لـم يتمكنا من ذلك بسـبب الحاجـز البلاسـتيكي الذي فصل 
بين الطرفـين. جاء الزوج والزوجة من امريكا لسـبب واحد: 
مقاضاة سـائق الجرافـة الاسـرائيلية التي سـحقت ابنتهما 
الشابة، ريتشيل، قبل سبعة اعوام، عندما اعترضت الطريق 
لمنعهـا من هدم بيوت الفلسـطينيين. وسـعى الوالدان طوال 
تلـك الفترة للحصول على اجابـات حول تلك الجريمة، ولكن 
بدون جـدوى. فحكومة بلدهما رفضت مسـاعدتهما في ذلك، 
ووجـدا نفسـيهما مضطريـن للانفـاق مـن جيبيهما لكشـف 
ملابسـات الجريمـة. تقـدم الزوجـان فـي 2005 بالشـكوى 
المدنيـة للمحكمـة طالبـين مـن الجانـي تعويضا قـدره دولار 
واحـد مع دفـع تكاليف المحكمـة التي تقدر بحوالـي 100 الف 
دولار، واسـتغرق انعقـاد اولـى الجلسـات اربـع سـنوات، 
قضاهـا الزوجـان فـي التعـرف علـى القضيـة التـي فقـدت 
ريتشـيل حياتها من اجلها. وبرغم محاولات اسـدال الستار 
علـى قصـة تلك الشـابة التـي ارتبطت بــ «حركـة التضامن 
مـع الفلسـطينيين» لوقـف العـدوان الاسـرائيلي ضـد اهـل 
فلسـطين، فقد بقيت حيـة في اذهان النشـطاء والمثقفين. فقد 
كتب الممثل البريطاني، آلان ريكمان، مسـرحية حول قصتها، 
وسـميت احدى سـفن الاغاثة التي تسـعى لكسر حصار غزة 
باسـمها. مـع ذلك ما يـزال ثمة شـعور بان هـذا العالم يعاني 
من الجبن والفشـل في القيام بمسـؤوليته لوقف الاعتداءات 
والانتهاكات التي تمارسـها الانظمـة العدوانية وفي مقدمتها 
الكيان الاسـرائيلي. هذا الفشل هو الذي يشجع تلك الانظمة 
علـى الاسـتمرار فـي سياسـاتها غيـر الانسـانية. فمثـلا لـم 
تمر سـوى بضعة شـهور على مقتل الآنسـة ريتشـيل كوري، 
حتـى ارتكبـت قـوات الاحتـلال الاسـرائيلية جريمـة اخرى 
باطـلاق النار على الناشـط البريطاني الشـاب، توم هاندل، 
واصابتـه في رأسـه. وبقي الشـاب في غيبوية لم يسـتيقظ 
منها حتى وفاته بعد تسـعة شـهور. وقتل قناص اسـرائيلي 
المخرج السـينمائي البريطاني، جيمس ميللر، بينما كان يعد 
فيلما وثائقيا حول العنف الاسـرائيلي. ولـم تتخذ الحكومة 
البريطانيـة اجراءات قضائيـة او دبلوماسـية او اقتصادية 

رادعة ضد الكيان الاسرائيلي حتى الآن.
هـذه القضايا تطرح تسـاؤلات مهمة حول مدى اسـتعداد 
انظمـة الاحتـلال  الـذي تمارسـه  للعنـف  العالـم للتصـدي 
والقمـع في عالم اليوم، الذي يدعي تطور انظمته السياسـية 
والحقوقية والقضائية، ولكنه ما يزال عاجزا عن تحقيق عدد 
مـن الامـور: اولها عولمة العدالـة لتصبح قانونـا دوليا يطبق 
على الجميع بدون تمييز، ويسـاهم في وقف الانتهاكات التي 
تمارس في زمن الحرب او السلم. وكان من المفترض ان يكون 
تشـكيل المحكمـة الجنائية الدوليـة رادعا عن ارتـكاب جرائم 
التعذيب والابادة واساءة معاملة اسرى الحرب او استهداف 
المدنيـين. ولكـن رفـض التوقيـع عليها مـن قبل بعـض الدول 

خصوصـا الولايات المتحدة الامريكية، حال دون تلك العولمة. 
ومع ان هناك بعض الاجـراءات والقرارات التي اتخذتها تلك 
المحكمـة، ولكـن عملها مـا يـزال «انتقائيا»، وما يـزال مرتكبو 
جرائـم التعذيـب او الحـرب بعيديـن عـن سـلطتها. وتتمثل 
انتقائيتهـا في بعض جوانبها بما يجري حاليا من اسـتهداف 
بعـض القـوى اللبنانيـة في قضيـة اغتيـال رئيس الـوزراء 
السـابق، رفيق الحريري واصدارها ما اصطلح على تسـميته 
«القرار الظني» وتجاهلها ممارسـات المسؤولين الاسرائيليين 
بحق الشـعب الفلسطيني. بينما لا يتوقع رفع دعوى قضائية 
ضد القوات الامريكية التي اتهمت بممارسـة التعذيب والقتل 
خارج القانون في الوثائق التي بثها موقع ويكيليكس مؤخرا. 
ثانيهـا: إصلاح النظام السياسـي العالمي الـذي يتمثل بالامم 
المتحدة، وابعادها عن اساليب الابتزاز وتجنب اضعافها عبر 
سياسـات «التجويع» والحرمان من الدعم المالي المترتب على 
الـدول. كما ان مجلس الامـن الدولي كان، وما يـزال، بحاجة 
للاصلاح، اذ ما تزال عضويتـه الدائمة محصورة على خمس 
دول منـذ انتهاء الحـرب العالميـة الثانية. وبرغـم التطورات 
التـي حدثت في العالم خصوصا تشـكيل التكتـلات الاقليمية 
كالـدول الاسـلامية، وصعـود نجم بعـض الدول، مثـل الهند 
واليابـان، فما يـزال مجلس الامـن ناديا خاضعـا لارادة تلك 
الـدول. فهو يسـتهدف المشـروع النـووي الايراني السـلمي، 
ولكنه لـم يناقش قط المشـروع النووي الاسـرائيلي الذي لم 
يخضع للرقابة الدولية تحت اشـراف الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، والذي تحول الى مشـروع تصنيع عسكري مكشوف. 
ثالثهـا: عدم التوجـه لتطوير انظمة الحكم فـي بعض الدول، 
خصوصا التي تمتلـك ثروات طبيعية كالنفـط، وذلك مراعاة 
للمصالح الاقتصادية. هذه الحقيقة من أشـد الحقائق ايلاما، 
اذ مـا تـزال انظمة الحكم فـي بعض تلك الدول خـارج العصر 
وروحـه التحررية، وما تزال انظمة الحكم فيها محكومة بأطر 
من الاسـتبداد والديكتاتورية والتسلط المقيت. ومع ادراك ما 
يطرح حول «الخصوصيات الثقافية» و»الابتعاد عن التدخل 
المباشـر في الشـؤون الداخلية للـدول» فان اصـلاح الانظمة 
السياسية اصبح مطلبا لا يقل شأنا عن عولمة العدالة وحماية 
حقوق الانسـان. وبـدلا من توجيـه الارادة الدوليـة لتطوير 
مستوى المشاركة السياسية في تلك البلدان، اصبحت الاموال 
النفطية وسـائل فاعلـة لشـراء مواقف الدول والاشـخاص، 
والتشـويش علـى الحقائـق، وابعـاد الانظـار عـن معانـاة 
الشـعوب التي تعيش تحت الاسـتبداد، والممنوعة من التمتع 
بحقهـا في تحديـد مصائرهـا او المسـاهمة الفاعلة فـي ادارة 
شـؤون بلدانها. وهكذا اصبحـت الديكتاتورية مدعومة بقوة 
من قبـل الانظمة التي طالمـا بررت وجودها بانهـا تمثل ذروة 

التطور السياسي البشري بانتهاج الديمقراطية واشاعة قيم 
المجتمع المفتوح، وانهاء ظاهرة «المجتمعات السرية» المحكومة 

بانظمة استبدادية ديكتاتورية.
رابعها: تطبيق مستلزمات الاعلان العالمي لحقوق الانسان، 
وبالتحديد قرارات قمة فيينا لحقوق الانسـان التي عقدت في 
1993. تلـك القمة اصدرت قرارات مهمـة اعتبرت مدخلا لعالم 
جديد تتقلص فيه انتهاكات حقوق الانسـان، خصوصا في ما 
يتعلق باسـتهداف النشـطاء. كما انها قررت مبدأ جديدا وهو 
«عالمية حقوق الانسان» وتجاوزها مبدأ «السيادة الوطنية». 
هـذا يعنـي ان انتهـاك حقـوق الانسـان يلغـي تلك السـيادة 
ويعطي الحق للدول الاخـرى في التدخل لحماية ضحايا تلك 
الانتهاكات. فلا سـيادة اذا تعرضت حقوق الانسان للانتهاك 

على ايدي مسؤولي تلك الدولة.
واذا كانت قضايا عولمة العدالة واصلاح النظام السياسي 
المـدى وتنطـوي  العالمـي، وانظمـة الحكـم المحليـة، بعيـدة 
لثقافـة  وترويجـا  كبيـرة  جهـودا  تتطلـب  تعقيـدات  علـى 
دوليـة جديـدة، فـان التصـدي لانتهـاكات حقـوق الانسـان 
والاعتـداءات الحكومية علـى طلاب الحرية والنشـطاء، امر 
لا يحتمـل التأخيـر. لقـد اصبحت الانتهـاكات تمـارس علنا، 
ولـم يعـد ممكنا احاطـة الانبـاء حولهـا بالتعتيم والسـرية. 
ففـي العصـر المعلوماتـي الحاضر اصبح كل شـيء مكشـوفا، 
فمـا ان يعتقـل شـخص او تسـاء معاملته على ايـدي عناصر 
التعذيـب في سـجون بلـده، حتى تصـك هذه الانباء اسـماع 
النشـطاء والجهـات المعنية بتلك الحقـوق. واصبحت مكاتب 
المنظمـات الحقوقيـة الدوليـة مكتظـة بتفصيـلات التعذيـب 
وسـوء المعاملة. هذه المنظمات تبذل جهدها للكشـف عن هذه 
الانتهاكات، واغلبها يعمل بقدر من الشـفافية والحرفية، وان 
كان بعـض الانظمـة القمعية قد اسـتطاع التأثيـر على بعض 
موظفيهـا مـن خـلال الاغـراءات المالية. ومـن المؤكـد ان هذه 
الجهـود تسـاهم بقدر ما في تسـليط الاضواء علـى ما يجري 
في غـرف التعذيب من انتهاكات للحقوق الاساسـية للبشـر، 
خصوصا التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة الانسـانية. ولا 
يمكن التقليل من شأن هذه الجهود والاصدارات خصوصا من 
المنظمـات المعروفة مثل العفو الدوليـة وهيومن رايتس ووج 
والهيئة الاسـلامية لحقـوق الانسـان، وكذلك جهـود اللجنة 
الدولية للصليب الاحمر. بعض الدول اصبح يخشـى من هذه 
التقاريـر خصوصا انهـا تشـوه صورته في الخـارج، وتلقي 

بظلال من الشك على مدى انسـانية مسؤوليه. غير ان بعض 
الانظمـة لم تعد تبـدي اهتماما بهذه التقاريـر والبيانات، فلم 
ترد عليها الا نادرا، ولم تتخذ خطوات ايجابية لوقف المعاملة 
غير الانسـانية بحق السـجناء. هـؤلاء المعتقلـون، في اغلب 
الاحيان موقوفون بسـبب التعبير عن آرائهم ازاء سياسـات 
القمـع والاسـتبداد، وليس لاسـباب اخرى. مع ذلـك لا بد من 
الاشـارة الـى ان المواثيق الدولية لا تسـمح بانتهـاك حق اي 
سـجين، مهما كانت التهم الموجهة اليه. فهي تعتبر المتهم بريئا 
حتـى تثبـت ادانته، وهـو مبدأ ثابـت يعتبر من اهـم الاعمدة 
التـي تقـوم عليها العدالة. ولكـن يلاحظ في بلداننـا العربية 
والاسلامية ان الاعتقال او التوقيف كثيرا ما يستعمل لمحاكمة 
السـجين علنا خصوصا من قبل وسـائل الاعلام والمسـؤولين 
الرسـميين بذلك النظـام. وفي هذه الظروف يسـتحيل توفير 
محاكمة عادلـة للمتهم. وهذا انتهاك آخـر يضاف للانتهاكات 

الجسدية خصوصا التعذيب.
المسـألة الجوهريـة هنـا تتمثـل بغيـاب الادوات الفاعلـة 
التـي تمكن المنظمـات الحقوقية الدولية من وقـف الانتهاكات 
الفاضحة لحقوق الانسـان. فالانظمة التي تواجه معارضة او 
مقاومة متواصلة تكتسـب مناعة ضد هذه الادانات، وتستمر 
فـي اسـاليب قمعهـا. ومـا لـم تتوفر لـدى الجهـات الحقوقية 
الدولية ادوات ضغط فاعلة فسـوف تسـتمر اساليب المعاملة 
السيئة ومعها التعذيب. فالحماس الذي ظهر لحقوق الانسان 
بعد قمة فيينا بدأ يتلاشـى تدريجيـا، ونجحت الحكومات في 
اضعـاف وجـود المنظمـات غيـر الحكوميـة وتأثيرهـا علـى 
آليـات الامم المتحدة التي تسـعى من خلالها لمنـع الانتهاكات. 
ونجـم عن ذلك الغاء لجنـة حقوق الانسـان التابعة للمنظمة 
الدوليـة واسـتبدالها بمجلس حقوق الانسـان الـذي اصبح 
اقل حماسـا لمواجهة الانظمة القمعية، وتقلص تأثير المنظمات 
غيـر الحقوقيـة علـى مجرياته. ولذلـك حان الوقـت لمنظومة 
حقوقيـة جديدة توفـر للمنظمات الدولية القـدرة على تفعيل 
مواقفهـا الهادفـة لمنع الانتهـاكات خصوصا في البلـدان التي 
تمتلك سـجلا اسـود في مجـال الانتهـاكات، مثل «اسـرائيل» 
ومصر والسـعودية والبحرين. هذه الآليات، فيما لو توفرت، 
سـوف تتيح للمنظمات التدخل العاجـل ليس لمنع الانتهاكات 
فحسب، بل لمسـاءلة المعذبين انفسهم. ان اسـتهداف مرتكبي 
المنظمـات  مهمـة  لانجـاح  ضـروري  امـر  التعذيـب  جرائـم 
الحقوقية. فعندمـا اعتقلت السـلطات البريطانية في ليلة 16 
تشـرين الأول/اكتوبـر 1998 أوغسـطو بينوشـيه، بناءً على 
أمر قضائي إسـباني بالقبـض على الدكتاتور السـابق بتهمة 
ارتـكاب جرائـم ضد حقوق الإنسـان في تشـيلي إبـان فترة 
حكمـه التي دامـت 17 عاماً، ابتهج نشـطاء حقوق الانسـان، 

واعتبـروا ذلـك بدايـة مهمـة لحقبـة جديـدة مـن اسـتهداف 
المعذبين. وعندما صدر في شهر كانون الاول/ ديسمبر الماضي 
امـر توقيف مـن محكمة وستمنسـتر ضـد وزيـرة الخارجية 
الإسـرائيلية السـابقة وزعيمة حـزب كاديما تسـيبي ليفني، 
التـي كان مـن المقرر أن تشـارك في مؤتمر للصنـدوق القومي 
اليهـودي الـذي يدعم إسـرائيل، تحـرك اللوبـي الصهيوني 
لتغيير مواد القانون البريطاني التي تسـمح باعتقال مرتكبي 
جرائـم الحـرب. وصـدرت مذكـرات توقيـف بحـق عـدد من 
المسؤولين الاسرائيليين قبل ذلك. وصدرت مذكرة من المحكمة 
نفسـها بتوقيف ايهود باراك بموجب قانون العدالة الجنائية 
لعام 1988، الذي يسمح للمحاكم البريطانية بمتابعة المتهمين 
بجرائـم حـرب حتى لـو لم يكونـوا بريطانيـين أو مقيمين في 

بريطانيا. 
وسـيلة  كان  كهـذه  توقيـف  مذكـرات  صـدور  ان  شـك  لا 
فاعلـة لمواجهة مرتكبي جرائـم الحرب والتعذيـب. ولو تكرر 
توقيف عدد اكبر من المتهمين بارتكاب جرائم التعذيب لشـعر 
المسـؤولون فـي الانظمـة القمعيـة بخطـر حقيقـي ولاتخذوا 
خطوات لمنـع التعذيـب او التخفيف منه على الاقـل. من هنا، 
فـان المنظمـات الحقوقية لن تنجـح في مهمتها الا اذا وسـعت 
اهتمامهـا وقـررت ملاحقـة المعذبـين اينمـا كانـوا. ويحتـاج 
وصـول رسـالة المجتمـع الدولـي الـى الانظمـة التـي تمارس 
التعذيب كسياسـة ثابتة ضد السـجناء من مناوئيها لإصدار 
ادانـات قضائيـة بحـق بضعة اشـخاص سـنويا فـي محاكم 

محلية ام دولية، خصوصا المحكمة الجنائية الدولية.  
وكانـت اسـبانيا وبلجيـكا مـن بـين اكثـر الـدول انفتاحـا 
على هـذه الفكرة، اذ تسـمح قوانينهـا بمقاضـاة مرتكبي تلك 
الجرائـم، ولكـن هنـاك، فـي المقابل، ضغوطـا من الـدول ذات 
النفـوذ لتغييـر تلـك القوانـين ووقـف اسـتهداف المسـؤولين 
الامنيـين العاملـين ضمـن انظمـة سياسـية قمعية. وبـدلا من 
حصر نشـاطها باصـدار البيانات والتقارير حـول ما يتعرض 
له المعارضـون من معاملة حاطة بالكرامة الانسـانية، فان من 
الاجـدر بهـذه المنظمـات ان تلتقي علـى ارضية جـادة تنطلق 
منها مجددا لملاحقة الاشخاص الذين يثبت تورطهم سواء في 
شرعنة المعاملة الحاطة بالكرامة ام التعذيب، ام في ممارستها 
فعلا. اذا اسـتطاعت تلـك المنظمات ان تحـدث اختراقا في هذا 
الجانـب، فسـوف تضعـف ارادة المسـؤول الامني عـن القيام 
بتلـك الممارسـة. لقد اصبحـت السـجون (خصوصـا العربية 
منهـا) تضج بالانتهاكات والتعذيب، وحـان الوقت للمنظمات 
الحقوقية لاستهداف المعنيين بهذه الممارسة، سواء المسؤولين 
الذين يشرفون على تلك الممارسة ام الذين ينفذونها بايديهم. 
وما لـم يحدث ذلك فمن الاجدر للانسـانية الاعتراف بفشـلها 
فـي التصدي لانتهـاكات حقوق الانسـان، وعـدم التلويح بها 

كشعارات جوفاء لا تحمي الضحايا ولا تخيف مرتكبيها.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن            
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

قمة سرت والخلافات التي فجرتها

مطاردة المعذبين شرط لوقف انتهاكات حقوق الانسان

■ هولنــدا قلقة جدا هــذه الأيام. قلق 
تلمســه في أوساط عديدة وإن بمفردات 
مختلفــة لكنــه مختصر في اســم واحد: 
غيــرت فيلــدرز، زعيــم «حــزب الحرية» 
اليمينــي المتطرف الذي بنــى كل خطابه 
معــاداة  علــى  والسياســي  الانتخابــي 
الإســلام والمهاجريــن فــي البــلاد. هذا 
الحــزب الذي نجح فــي أن يصبح جزءا 
مــن حكومــة الأقليــة التي تحكــم البلاد 
حاليا، بعد أن استطاع مضاعفة مقاعده 
فــي البرلمان مــن 9 إلى 24، بــات حديث 
الجميــع الآن وســط توجســات كثيــرة 
بــأن تهدد سياســاته العنصرية الســلم 
الاجتماعــي فــي البــلاد وصورتهــا في 

أوروبا والعالم. 
ومــع أن صعــود حــزب بمثــل هــذه 
التوجهــات فــي بلــد يعيــش فيــه مئات 
بينهــم  مــن  المهاجريــن،  مــن  الآلاف 
المغربيــة  الأصــول  ذوو  بالخصــوص 
والثانــي  الأول  الجيــل  مــن  والتركيــة  
والثالث،  يعكــس في المقام الأول مزاجا 
معينا في البلاد أبرزته صناديق الاقتراع 
في انتخابات حزيران/يونيو الماضي، إلا 
أن ذلك لم يحل دون أن تتحرك أوســاط 
رســمية وشــعبية مختلفــة فــي هولندا 
للحد من انعكاساته السلبية. هنا يتجلى 
بوضوح الفصل بــين الدولة والحكومة،  
بــألا  مهمومــين  يبــدون  فالهولنديــون 
تتحول الخيــارات الاجتماعية والثقافية 
لحكومــة الأقليــة الحاليــة إلى سياســة 
دولــة. أكثــر مــن ذلــك تحــرص بعــض 
الجهات في المؤسسات الرسمية نفسها 
على النأي بنفسها عن هذه الحكومة عبر 
إظهار التبرم من توجهاتها والإعراب عن 
الأمل في ألا يطول تسيدها الساحة أكثر 

مما ينبغي. 
لا أحــد يتهــم هــذه الدوائــر بمعاداة 
هولنــدا فهــي تــرى أن التحــاق بلادهم  
بدول أوروبية بدأ يتفشــى فيها فيروس 
العــداء للأجانــب وثقافاتهــم لا يخــدم 
ســمعتها في الخارج بــل ويمكن أن يؤثر 
حتــى علــى مصالحهــا الاقتصادية مع 
أكثر من دولــة. ولم تكتف هــذه الدوائر 
بالإعراب عن هواجسها في غرف مغلقة 
بــل شــرعت فــي إعــداد خطــط وبرامج 
للتواصل مــع الخارج وإعلامه لا ســيما 
المؤثر منه في البلاد العربية والإسلامية. 
تمــت مؤخرا دعوة عدد مــن الصحافيين 
من أقطار ومؤسســات مختلفة للحديث 
معهم في هموم هولندا الحالية ومحاولة 
استمزاج ما يمكن أن تحدثه الانتخابات 
الأخيرة مــن تداعيات في المــدى القريب 
أو المتوســط. لم يكتفوا بالاستماع إليهم 
بل جمعوهــم بقيادات حزبيــة هولندية 
مختلفــة وشــخصيات صحافيــة نافذة  
وذلــك بالتــوازي مــع تعريفهــم بنبــض 
فــي  جمعهــم  عبــر  الطلابــي  الشــباب 
حوارات مــع تلاميذ معاهد ثانوية داخل 
فصولهم وبحضور أســاتذتهم من أجل 
فهم متبادل أفضل. وقد بدا هنا الحرص 
أن يكون هؤلاء من أوســاط مختلفة فتم 
الالتقاء بتلاميذ في أحياء مهاجرين ذات 
أغلبيــة مغربية وتركيــة الأصول وكذلك 

بتلاميذ هولنديين أصليين.  
وإلى جانــب كل ذلــك تم جمع هؤلاء 
الصحافيين بنشطاء في جمعيات ثقافية 
تهتــم بالهولنديــين مــن أصــول عربيــة 
ومســلمة  فتم الخوض معهــم في كل ما 
يقــض مضجعهم حاليا فــي بلد يقولون 
ان لم يكن كذلك قبــل أحداث 11 ايلول /
ســبتمبر 2001 وخاصة بعــد اغتيال بيم 
فوتن الذي ســبق فيلدرز في أطروحاته 
المتطرفة قبــل أيام مــن انتخابات 2002. 
ولا يخفي هؤلاء النشــطاء توجسهم من 
اســتنتاج أن حصول حزب الحرية على 
24 مــن مقاعــد البرلمان المائة وخمســين 
تعني بالأســاس أن 16٪ من الهولنديين 
يتبنــون أطروحات معاديــة للمهاجرين 
وللمســلمين البالــغ عددهــم فــي البلاد 
زهاء المليون أي ما يقارب 6٪ من ســكان 

البلاد.  
يتمالكــون  لا  هولنــدا  فــي  كثيــرون 
عــن الضحك عند ذكر اســم فيلــدرز فهم 
يرونه رغم كل مــا حصل عليه من مقاعد 
في البرلمان شــخصية نشاز في حياتهم 
السياســية وينتقدون بشــدة مــا ينفقه 
دافعــو الضرائــب من أمــوال طائلة على 
حمايته الشــخصية بســبب تصريحاته 
المســتفزة والتي ســيمثل بســببها أمام 
المحكمة بتهمة التحريض على العنصرية 

والكراهية. 
صحيح أن هولندا قلقة ولكنها ليست 
بمؤسســات  تعمــل  وهــي  مستســلمة 
دولتهــا ومجتمعها المدني النشــيط على 
جعــل مرحلــة فيلــدرز مؤقتــة وعابرة. 
تحركها السريع من أجل ذلك وإصرارها 
عليــه لافــت للانتبــاه فعــلا وللإعجاب 

كذلك.

هولندا القلقة

■ اسـأل أي مواطن عربي عن طبيعة نظام الحكـم وحال الديمقراطية وعن 
سير العملية السياسية والانتخابات في ربوع وطننا الفسيح وستسمع جوابا 
متشـابها يفيد بأن كل شـيء فـي معظم هذه البلـدان خاضع لسـيطرة الحاكم 
وأجهـزة المخابرات التي تحيي وتميـت على طريقة الذي حاجّ إبراهيم في ربه، 
أما الكلام المعسـول المدبج في الدسـاتير والقوانين والخطب الرنانة عن حرية 
الشعب في التعبير وفي اختيار من يحكمه وعن الانتخابات النزيهة والشفافة 
والنظيفـة فلن تجد لها أثـرا في الواقع. أن يقول هذا الـكلام المواطن العادي أو 
حتى المثقف أو المعارض فهذا أمر معقول ومقبول، لكن أن يخرج مثل هذا الحكم 
مـن فم رجل قضـى معظم سـنوات عمره بين أحضـان الحكم فهذا ما يسـتدعي 

وقفة وتأملا.
سـيد أحمد غزالـي الجزائـري صاحب ربطـة العنـق المتميزة دخـل معترك 
الحياة العامة منذ سـنوات الاسـتقلال الأولى، هو الذي حرر مرسـوم تأسيس 
شركة المحروقات الجزائرية (سـوناطراك)، الشركة التي تتنفس منها الجزائر 
وترضـع من ثدييها إلـى يومنا هذا، تقلـد مناصب وزارية في عهـد الرئيس بن 
بلة ليسـتقيل إثر انقلاب الرئيس بومدين سنة 1965، خلال فترة حكم بومدين 
كان رئيسا لشركة سوناطراك طيلة 15 سنة وكانت شركة خارج التصنيف ولا 
تزال ويفضل البعض وصفهـا بدولة داخل الدولة. ثم عاد متدرجا في المناصب 
الوزارية والدبلوماسـية المختلفة إلى أن انتهى بـه المطاف وزيرا للخارجية ثم 
رئيسـا للحكومة وكان يطمح للعودة رئيسـا للجزائر ثم رئيسا لحزب الجبهة 
الديمقراطية لكن السـلطة رفضت الترخيص له بذلك. قبل أيام نشرت صحيفة 
(لوكوتيديان دوران) الجزائرية الصادرة بالفرنسية حوارا أجرته معه اعترف 
فيـه اعترافا صريحا أنه لم يكن في منصبـه إلا خادما وواجهة لأصحاب القرار 
الحـكام الفعليـين في الجزائر، وأطلق على نفسـه وصفا بليغـا وخطيرا في آن 
واحد. فقد سـمى نفسه بحركي النظام، والحركي أو الحركَى بصيغة الجمع هي 
التسمية الرسمية التي تطلق على الجزائريين الذين اختاروا طواعية التعاون 
مع فرنسـا الاستعمارية ضد أبناء شـعبهم وقد رحلوا مع الاستعمار إلى فرنسا 
لكنهم لم يحظوا منها بأي اعتراف ولم يلقوا هناك معاملة خاصة وهم يعيشون 
وأبناؤهـم حياة صعبة بين تأنيب الضمير على خيانة شـعبهم والحسـرة على 
الجفـاء الذي قابلتهم به فرنسـا التي كانوا عملاء لها. اعتـراف غزالي لا يخلو 
من شجاعة سياسية وأدبية لكنه خطير أيضا، ولو صدر هذا الكلام عن شخص 
عادي أو سياسـي يعيش على هامش السـلطة لكان مفهوما ومقبولا، لكنه جاء 
من رجل محسـوب على النظام الحاكم في البلد شـئنا أم أبينا. وكان هذا كافيا 
عندي لأعاود التواصل مع هذ الرجل بعد انقطاع اسـتمر أزيد من ست سنوات. 
أردت أن أعلـق على مـا قاله بحكم أنه يعكس صورة واضحة ناصعة لما يعتقده 
السـواد الأعظم من الجزائريين من أن الطبقة السياسـية في الجزائر ليست إلا 
القنـاع المدني لوجه النظام العسـكري المتحكم في كل صغيـرة وكبيرة بالبلد، 
وفضلت أن أسـمع من الرجل الذي عرفته لسنوات عديدة في الجزائر تفاصيل 
أخرى عن هذه المسـألة، وكانت دردشـة طويلة اسـتمرت سـاعتين ونصفا قال 

فيها كلاما للنشر وكلاما آخر طلب مني الاحتفاظ به لمناسبات أخرى.
سـألت السـيد غزالـي أولا إن كان يعترف أيضـا أنه خان الشـعب وخدعه، 
فالاعتـراف بالعمالـة للنظـام الحاكم غيـر الديمقراطي يعني بالمقابـل أن هناك 

خيانـة ضد طرف ما. اجتهد فـي البداية ليقول 
إن (حركـىَ النظـام) جـاء فـي سـياق عـام لما 
صرح بـه للصحيفـة إضافة إلى أنـه كان يريد 
أن يقدم ذلك بصـورة كاريكاتورية فيها جانب 

مـن الحقيقة وجزء من المبالغة أيضا، وشـدد على أنه لم يشـعر أبدا أنه ارتكب 
طيلة مشواره السياسـي داخل النظام خيانة ضد الشعب، بل كل ما كان يؤمن 
به صدقا ويعتقده هو أنه كان يخدم الوطن بشـعبه ومؤسسـاته الدسـتورية 
والرسـمية، لكنه اكتشـف فـي النهاية أنـه لم يكن سـوى خادم وفيّ للسـلطة 
الحاكمـة مـن وراء السـتار في الجزائـر. لكن هـل كان أمامه خيار آخـر غير أن 
يفعـل ما فعل؟ (بالطبع لم يكـن لي أي خيار. كان علينـا أن نختار إما أن نخدم 
الدولـة أو أن نغـادر، نغـادر حتى البلد، وفي مـا بعد تبين لي أنـه حتى ولو لم 
يكـن أمامي خيـار فقد كنت مخطئـا). يقول غزالـي إنه لا يلوم عامـة المواطنين 
وحتى كثيرا من المثقفين عندما يخلطون بين السـلطة الحاكمة وبين من يشتغل 
فـي الخدمة العمومية، فهنـاك فرق بيّن بين هؤلاء وهؤلاء. هيا بنا نسـتمع إلى 
الـدرس: السـلطة السياسـية المتحكمة الفعلية فـي مقاليد الحكم فـي البلد هي 
مجموعة أشـخاص تجمعهم مصالح موحدة ليست بالضرورة مصلحة البلد أو 
الشـعب، هم الذين يقررون ما يصلح من نظام سياسي واقتصادي واجتماعي 
للبلد ويختارون من يرون أنهم يصلحون لأداء مهام تسيير الشؤون العمومية 
ر لهم طبعا. ووفق هذا المنظور فإن الوالي أو المحافظ مثلا أو رئيس  وفق ما يقرَّ
الدائـرة أو رئيس البلدية أو الوزير أو حتى رئيس الدولة لا يمكن أن يحسـبوا 
علـى السـلطة الحاكمة لأنهم مجـرد خدم لأصحـاب القرار. لا فـرق عند غزالي 
بين العسـكريين والمدنيين بـل إن أغلب العاملين في جهاز المخابرات ليسـوا من 
أصحاب القرار، بل هناك فقط دائرة ضيقة تجتمع وتقرر من يكون رئيس بلدية 
ومن يكون محافظا ومن يكون نائبا في مجلس الشـعب ومن يكون وزيرا ومن 
يكون رئيسـا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشـعبية ثم يتم ترسيم ذلك 
عبر انتخابات صورية لا مفاجأة فيها أبدا. بل أكثر من ذلك فهي التي تقرر أيضا 
قائمـة الأحزاب التي يمكنها أن تحصل على الاعتماد الرسـمي ثم تقوم بعد ذلك 
بتوزيـع الأدوار عليها بين موال ومتحالف ومعارض وتقر أيضا الحق للأحزاب 
التي يجوز لها أن تضع رجلا في السـلطة ورجلا آخر في المعارضة، لا حرج في 

ذلك ما دام الولاء كاملا ومحفوظا لأولياء النعمة.
وأيـن نضـع إذن مـا يتـردد مثلا عـن الصـراع الدائر بـين صاحـب الفخامة 
الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقة مثـلا وأصحاب القـرار من عسـكر المخابرات؟ 
دعكم من هذا الكلام، فللرئيس صلاحيات دسـتورية عندما ننظر إليها نجد أنه 
يؤديها على الوجه الأكمل ولا ينازعه فيها أحد، فالدستور ينص على أن رئيس 
الدولة هو الذي يعين الوزير الأول والوزراء والولاة ورؤساء الدوائر، لكن هل 
سألتم أنفسكم من يعد قوائم من يتولون هذه المناصب ومن يجري التحقيقات 
الأمنيـة التـي تسـبق تعيين كل واحـد؟ وهل هذا يعنـي أن الرئيـس، لا يتحمل 

مسؤولية كل ما يعرفه البلد من كوارث ومهازل 
وانتكاسـات؟ طبعا هو يتحمل المسؤولية لكن 
من غيـر العدل ولا من الدقـة أن نحمله لوحده 
وزر ما يحـدث للبلد وأهله، إنه مشـكلة ولكنه 
ليـس المشـكلة. وهنا يتوجه سـيد أحمد غزالـي إلى الحديث عـن صانع القرار 
الفعلـي في الجزائر هذا الكائن المخفي الذي يحرك كل شـيء من وراء السـتار، 
وهـو يتحـدث عن هـذه المجموعـة ويصورهـا كأنها شـبح علـى رأسـه طاقية 
الإخفـاء. كم عدد المكونين لهذه المجموعة ومن هم بالاسـم ومن أين يسـتمدون 
قوّتهـم؟ إنها مجموعة تبدو متجانسـة والأسـماء لا تهم كثيـرا لأن فيها أعضاء 
رئيسـيين وآخرين ثانويين لكنهم في النهاية حريصون على الحفاظ على نظام 
حكـم مغلق بإحكام، نظام شـمولي أسسـه العقيد هواري بومديـن الذي حكم 
الجزائـر بقـوة الحديد والنـار من منتصف السـتينات إلى نهاية السـبعينات، 
لكـن الفرق بين طبيعة نظـام بومدين وطبيعة النظام الذي تلاه هو أن بومدين 
كان هـو رئيـس الدولة ورئيس النظام أيضا، لكن منـذ وفاته في كانون الاول/
ديسمبر 1978 قرر أهل الحل والعقد أن ينفردوا بالنظام ولا يفسحوا المجال لأي 
رئيـس بعده أو أي شـخص أن ينفرد بسـلطة القرار والحكـم، فضلوا أن يبقى 
الأمـر بينهـم كمجموعة متخفية ميزتها الأساسـية أنها لا تُسـأل عمـا تفعل، أي 
أنهـم يريدون التفرد أيضا مثل الذي حاجّ إبراهيـم بصفة من صفات الألوهية، 
فاللـه وحده الذي لا يُسـأل عما يفعل وباقي الخلق يسـألون. وهـذا هو الدافع 
الأساسـي الـذي يجعل الجزائر ضحية القرارات السـيئة، فالـذي يتخذ القرار 

غير مسؤول والمسؤول لا سلطة له في اتخاذ القرار.
يقـول غزالي في سـياق الدردشـة إن توقيف المسـار الانتخابي بداية سـنة 
1992 كان فرصـة للنظام الحاكم ليسـتخلص العبرة من الفتـرة التي تلت عهد 
الاسـتعمار عندما عبّر الشـعب عن رفضه للوضع القائم عبر صناديق الاقتراع 
ومنـح الأغلبية للجبهة الإسـلامية للإنقاذ منـذ الدور الأول، لكن للأسـف كان 
قـرار وقـف المسـار الانتخابي بمثابة ضربة سـيف فـي الماء، لم يفد في شـيء، 
هكـذا يصف الحـال مـن كان رئيسـا للحكومة عند إجـراء تلـك الانتخابات ثم 
اسـتمر بعد إلغائها وكان ذلك بداية مرحلة عنف مسـلح أو حرب أهلية لا تزال 
الجزائر تعيش آثـار ويلاتها. ومع كل هذا فإن غزالي يقر بأن انتخابات كانون 
الاول/ديسـمبر 1991 التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة (كانت 
الانتخابـات النزيهـة الوحيدة في تاريخ الجزائر المسـتقلة، وربمـا بدرجة أقل 
انتخابات الرئاسـة سـنة 1995 والتي فـاز فيها الأمين زروال). ومـاذا لو تعود 
العجلة إلى الوراء، هل كان رئيس الحكومة غزالي سـيقبل إلغاء الانتخابات؟ 

(ما لن أقبله هو أن أكون رئيسا للحكومة).
وهـل أنت نادم إذن يا سـيد غزالـي على قـرار توقيف المسـار الانتخابي أو 
المسار الديمقراطي كما يفضل البعض القول؟ (لا، لست نادما على ذلك، بل نادم 
علـى أن النظام لم يسـتخلص العبرة ولم يسـتغل المناسـبة لخدمة الشـعب). 

أكثـر مـن ذلك فقد (برهن النظام أن هناك أسـوأ من الإسـلاميين، وتأكد الآن أن 
المسـاومة بالإسـلاميين لم تعد تجدي نفعا). ثم يعود غزالـي إلى ما كان يردده 
قادة الجيش ولا يزالون من أن العسـكر انسحب من الساحة السياسية نهائيا 
منذ إقرار الدسـتور التعددي الأول في البلد سـنة 1989، ويرد على ذلك بالقول 
إن ذلـك (كلام غيـر جـاد، وإلا مـن الذي  عيننـي على رأس الحكومـة ومن عين 
بلعيد عبد السلام والرئيس علي كافي وبوتفليقة؟). ويعترف غزالي أن محمد 
بوضيـاف كان خـلال ثـورة التحريـر واعيا بخطـورة تفرد النواة العسـكرية 
الصلبـة في جيـش التحرير بالقرار وكان هذا دافعا له ليعلن مع رفيقه حسـين 
آيت أحمد معارضتهما للنظام عبر تأسـيس حزبيهما حزب الثورة الاشـتراكية 
وجبهـة القـوى الاشـتراكية، لكن مـع ذلك فقـد انتهى المطـاف بقيـادي الثورة 
بوضياف أن وافق على قرار تعيينه من قبل أصحاب القرار رئيسا للدولة خلفا 
للرئيس الشـاذلي بن جديد المسـتقيل إثر وقف المسـار الانتخابـي. فترة حكم 
بوضياف لم تسـتمر أكثر من سـتة أشـهر ومـات مغتالا أمام الملأ علـى الطريقة 
السـاداتية. بوضياف صاحب الماضي الثوري والخبير في أسـرار نظام الحكم 
الجزائـري وأصولـه هو الآخـر كان لعبـة يسـتعملها أصحاب القـرار، يضيف 

غزالي، (دون غموض ولا تردد).
ماذا عن تغيير الوضع؟ يسوق غزالي ما يردده كثير من الشباب اليائس من 
حصول هذه المعجزة قبل انقراض هؤلاء المتحكمين في رقاب الناس من الحياة 
الدنيـا، ثم يرد على هؤلاء بكلام يبعث على اليأس فيقول إن (فلاليس) النظام 
محضرون لحمل الراية عن أسلافهم، فالنظام قد ربى فراخا يطمئن إلى قدرتهم 
على مواصلة المسـيرة. قد يطول الوضع في البلد على هذا الحال، لكن المخدوع 
من طرف صناع القرار متأكد أن هذا (النظام سيتلاشـى، وهو يحمل في طياته 
بذور فنائه، هذا أكيد، لكن متى وكيف؟ هذا هو السـؤال). غزالي يتمنى أن يتم 
ذلك بسلاسـة وفي هدوء والبداية لا بد أن تكون بتحقيق مصالحة حقيقية بين 
الشعب وهذا النظام السياسي المؤسساتي الفاسد وهي لا تتحقق في 3 أيام ولا 
في 3 أشـهر، بل عبر مراحل. غزالي لا يؤمـن بالتغيير عن طريق العنف والقوة 
وللتدليل على ذلك يسوق أمثلة عن الثورات (الفرنسية والبولشفية والنازية) 
التي آلت كلها إلى الفشل، بل حتى ثورة التحرير الجزائرية يصنفها ضمن تلك 
الخانـة (ربحنا الاسـتقلال، لكن لـم تتحقق للجزائر حريتهـا، وهنا أذكر جملة 
كتبها شـاب جزائري قال فيها إننا تعلمنا أن الاسـتقلال هو الحرية، واسمحوا 

لي بالقول إننا مستقلون لكننا لسنا أحرارا).
صحوة ضمير متأخرة، أم توبة نصوح من التورط في مسـار سياسـي تبين 
لاحقا أنه مسـخر لخدمة فئة معينة همها الوحيد هو الحفاظ على مقاليد الحكم 
بين أيديها ولو هوى البلد وشـعبه إلى واد سـحيق؟ لعل هذا وذاك صحيحان، 
لكن الأكيد عند غزالي هو أنه لن يعود أبدا للعمل مستقبلا تحت غطاء آخر غير 
غطاء الشرعية الشعبية. يبقى السؤال الأخير، هو هل ستتاح له فرصة أخرى 
ليختار وهل سـيختاره الشـعب يوما، بل هل سـيأتي اليوم الذي يستعيد فيه 

الجزائريون حقهم في اختيار حكامهم؟

٭ كاتب وصحافي جزائري
kbougaila@gmail.com

خضير بوقايلة ٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشـان
■ مــن المفتــرض ان يكون الهدف مــن انعقاد القمــم العربية 
مناقشــة الزعماء القضايــا العربية الملحة، وايجــاد حلول لها، 
او اتخاذ مواقف موحدة بشــأنها، وازالــة الخلافات بما يؤدي 
الــى انهاء الانقســامات في الصــف العربي، ولكــن اللافت، ان 
القمم العربية، وقمة سرت الاخيرة جاءت بنتائج معاكسة لهذه 

الطموحات تماماً.
بالأمس دعا الســيد هشام يوســف مدير مكتب الامين العام 
لجامعــة الــدول العربية، الــى ضــرورة احتــواء التباينات في 
المواقف العربية بشــأن مشــروع تطوير جامعة الدول العربية، 
الذي عرضه الســيد عمرو موسى على قمة سرت الاخيرة، الامر 
الذي يعكس حالة قلق في اوســاط الجامعة والمســؤولين فيها 
من مثــل هذه التباينــات، والاخطــار التي من الممكــن ان تترتب 

عليها في حال استمرارها.
المشــكلة ظهــرت الــى الســطح بعــد رفــض المملكــة العربية 
الســعودية ودول خليجيــة اخرى لمشــروع قرار صــدر عن قمة 
ســرت بتبني مقترحات تقدمت بها ليبيــا واليمن والامين العام 
للجامعة تهدف الى تفعيل عمــل الجامعة العربية وتطويره، بما 

في ذلك تغيير اسمها الى «اتحاد» الدول العربية.
نتفــق مع الدول المتقدمــة بهذه المقترحات فــي حرصها على 
تطوير عمل الجامعة، واصلاحها بشكل جذري، وتخليصها من 
كل امراض البيروقراطية، والفساد الاداري، ولكننا لا نعتقد ان 
هذه المقترحات، على اهميتها، تصب في هذا الاتجاه، لان النظام 
العربي في معظمه مريــض ويعاني من امراض اكثر خطورة من 
امراض الجامعة العربيــة التي يريد علاجها، فاذا كان الاصلاح 
مطلوبا فعــلا، فانه يجب ان يبــدأ في الحكومــات العربية اولا، 

وبعد ذلك يمكن الانتقال لاصلاح الجامعة.
فــاذا كانــت الجامعــة العربيــة مقصــرة وهي فعــلا كذلك، 
وعاجــزة عــن تحقيق اي انجــاز مهم للامــة التي تمثلهــا، ومن 
المؤكــد انهــا كذلك ايضــا، فإن الســؤال هو عما فعلتــه الانظمة 
العربية التي تريــد اصلاحها وتفعيل دورها، على الصعد كافة، 
وابرزها تحقيق الديمقراطية واحترام حقوق الانسان ومحاربة 
الفســاد، وتعزيز المراقبة والمتابعة للاداء الحكومي، ناهيك عن 

القضايا العربية المركزية.
الجامعة العربية هي المرآة الاصدق للانظمة العربية الاعضاء 
فيها، فاذا كانــت هذه الانظمة فاعلة مؤثــرة، تقدم النموذج في 
التطــور والشــفافية وخدمة القضايــا المصيرية، فــان الجامعة 
ســتكون كذلك، وبصــورة آلية، امــا عندما تكون هــذه الانظمة 
فاســدة عقيمــة عاجــزة ينخرهــا الفســاد، فعلينــا ان لا نتوقع 

جامعة افضل من التي نراها حاليا.
الــدول التي تعترض علــى مقترحات الاصــلاح لا تفعل ذلك 
لانهــا افضــل حالا مــن الــدول التي قدمتهــا، وانمــا كجزء من 
المماحكات والمناكفات، وهي مماحكات ومناكفات باتت تشكل 
العنوان الرئيســي للعمل العربي المشترك، وطريقة التعاطي بين 

الانظمة العربية.
الاجتمــاع المؤجل لــوزراء الخارجية العرب الــذي كان مقررا 
اواخــر هذا الشــهر لمناقشــة مقترحــات التطوير هــذه، قد يظل 
تأجيلــه مفتوحــا لاشــهر قادمــة، لان مؤسســة القمــة العربية 
فقدت دورها، مثلما فقدت اهميتها، ولان الجامعة العربية باتت 
تســتعصي على الاصلاح، فقد اتســع خرقها على كل محاولات 

الترقيع.

رأي القدس

شهادة غزالي عن الجزائر... سقوط ورقة التوت!
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AL-QUDS AL-ARABI

• المهنــدس المصري حمـدي الفخرانـي الذي 
رفع دعوى بطلان عقد مشروع «مدينتي» بين رجل 
الأعمال هشـام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات 
العمرانية بوزارة الإسكان وصدر الحكم بالبطلان، 
قــرر إقامة دعوى أخــرى ضد الهيئــة لبطلان عقد 
وقعته مع شركة بالم هيلز المملوكة لوزير الإسكان 
وابــن خالته وزير النقل الســابق محمـد منصور، 
بتخصيص مليون متر مربع فــي القاهرة الجديدة 

دون مزاد.

•  لجنــة الســينما في مؤسســة عبــد الحميد 
شــومان بالعاصمة الاردنية عمــان، عرضت امس  
الفيلــم الإيراني «أغنية العصافيــر» للمخرج مجيد 

مجيدي، مترجما للعربية. 

•  مفتــي مصــر الدكتــور الشــيخ علـي جمعة 
وصل إلى مدينة زيورخ في سويســرا، للمشــاركة 
فــي أعمــال المؤتمــر الدولــي الــذي ســيبدأ اليوم 
جلســاته لمناقشــة دور العلماء في إعادة جســور 
الثقة بين العالم الإســلامي والغرب، ويشارك فيه 

مئات من العلماء من الدول الأوروبية وأمريكا.

• جريـس سـماوي أمــين عــام وزارة الثقافة 

الاردنيــة، عقــد مؤتمــرا صحافيــا للإعــلان عــن 
فعاليات مهرجان المسرح الدولي بدورته السابعة 

عشرة، في مبنى الوزارة امس.

الأقبــاط  الثالـث بطريــرك  •البابـا شـنودة 
الأرثوذكــس في مصر، ســيعود الــى القاهرة يوم 
السبت قادما من أمريكا بعد أن أجريت له فحوص 

طبية في مستشفى كليفلاند.

الـــــدورة  فعالــــيــات  امــس   انطلقــت    •

التــــاســــعة والعشرين لمعرض الشــارقة الدولي 
للكتاب،  بمشــاركة 788 دار نشــر. ويضم برنامج 
الملتقــى لقاءات مع د. حمد عبـد العزيز الكواري، 
د.  غبـاش،  رفيعـة  د.  الداغسـتاني،  بسـام  د. 
سعود عبد الله المعلا، د. طلعت منصور، وفتحي 

البس.

•وزير التعــــليــم العالي والبحـــث العلمي في 
مصر الدكتور هاني هلال الذي ســــيرأس بعــــثة 
الحج هـــذا العـــام، أعلن انــــه اتـــــفق مع وزيـــر 
الأوقــاف الـــــدكتــــور محمـود حمـدي زقـزوق 
على زيادة اعــداد الدعـــاة الذين ســــــيصاحبون 

البعــثة.

• تقيم مؤسســة القدس للمــدارس الطبية في 
فلســطين حفل عشــائها السنوي، مســاء الجمعة 
الموافق الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، 

في فندق غروفنرهاوس في لندن. 
وتلقي عضو الكنيســت حنين الزعبي كلمة  في 
الحفل، الذي ســيتضمن فقرة فنية يحييها الفنان 

الياس فرسون. 
بديفيـد  الاتصــال  يمكــن  البطاقــات  لحجــز 

وولتون: 07910940819

ماذا تبقّى من
 الشرف العسكري؟!

رشاد أبوشاور
نقــل موقع (عــرب 48) ما نشــرته صحيفــة (بديعــوت أحرونوت)، 
يوم الجمعة 22 تشــرين الأول/اكتوبر الجاري، نبأ زيارة عشــرة ضبّاط 
(رفيعي) الرتب من قادة الأجهزة الأمنيّة للسلطة، لزملائهم و(رفاقهم) 
في الســلاح ضبّاط الاحتلال، حيث اســتقبلوا بالحفاوة والترحاب في 

(تل أبيب)!.
وتأتــي الزيــارة، وتناول الغــداء، والاســتماع لوصلة عســكريّة عن 
حياة الجنرال رابين، مُكسّــر عظام الفلسطينيين، ومقتحم القدس يوم 6 
حزيران/ يونيو 67 مع قائده دايان، في ذروة انهماك حكومة نتنياهو في 
تهويد القدس، وتدمير المزيد من بيوت أهلها، إن في ســلوان، أو الشــيخ 
جرّاح، أو حي البســتان، أو مقبرة (مأمن الله)، حيث لا أمن للأحياء ولا 

للموتى في الزمن الأُسلوي!.
يوم 12 الماضي نقل موقع (وكالة فلســطين اليوم) ما نشرته صحيفة 
(هآرتس) عن زيارة رئيس (الشاباك) يوفال ديكسن لمدينة جنين البطلة، 
ومكوثه في ضيافة أجهزة أمن الســلطة يوما كاملاً. وبحسب الصحيفة 
فإن زيارة ديكســن لم تكن الأولى، فقــد زار من قبل مدن الضفّة، وتجوّل 
فيها. وديكسن هذا هو المشرف على ما يُسمّى بـ(رزمة بناء الثقة)، وهو 

حلقة الاتصال بين قيادة السلطة ونتنياهو شخصيّا.
  زار  الضبّاط الاحتلاليون زملاءهم في مدن الضفّة، ولا سيّما(جنين) 
التــي ما أن يذكر اســمها حتى نســتعيد بطــولات لاجئــي مخيّم جنين، 
والأبطال الذيــن أذلّوا جيش الاحتلال، واستشــهدوا مقاومين في أزقّة 

المخيّم.
الصحيفة قالت ان ضبّاط أمن السلطة طلبوا أن تبقى زيارتهم سريّة، 

حتى لا تصل للإعلام!
 هــؤلاء الضبّــاط ضمائرهم لا تؤرقهــم، هم فقط قلقــون من الإعلام، 
يعني من افتضاح أمرهم، وهم ينفّذون النصيحة: إذا بليتم فاســتتروا..

وهم مبتلون، ولكنهم لا يتوقفون لمراجعة أنفســهم، فالضمير في إجازة، 
والانتماء لفلســطين وشــعبها في إجازة، والعداء مــع ضبّاط الاحتلال 
انتهى في زمن (السلام)..فمحاربة التطرّف تُقرّب بين الطرفين، كونهما 
معــا في معركة واحدة، ضد عدو واحد: أي فلســطيني يحمل الســلاح، 

كائنا من كان، وأيّا كان انتماؤه!
في نفس يوم الزيارة أُعلن عن اكتشاف مخزن سلاح لحماس في رام 
الله. ولكن حماس نفته بحماس!..في نفس الوقت الذي كان فيه الرئيس 
الأمريكي الأســبق كارتر يلّح على إشــراك حماس في العملية الســلميّة، 
ولجنة الحكماء تشجّع على هذا، وموسى أبومرزوق يصرّح بأن الحركة 

أبلغت اللجنة إياها بأنها لا تعارض المبادرة العربيّة!
 وفد الضبّــاط (الضيــوف) ردّ الزيارات للأصدقــاء والجيران، ومرّ 
بجــوار المعتقــلات والســجون التي يحشــر فيهــا ألوف الفلســطينيين 
والفلســطينيّات، و.. لم يسأل عن ســبب اقتلاع أشجار الزيتون، وموت 
ألوف الأشــجار المحرومة مــن مياهنا: أين يذهب ماء فلســطين؟ فالوفد 
لبق، لطيف، داجن، ومتحضّر، ومتربي بإشــراف ضبّاط أمريكيين على 

التعايش مع زملائهم ضباط الاحتلال!.
أولئــك الأشــخاص الذين يوصفــون بأنهم ضبّــاط.. لا يعرفون، ولم 
يســمعوا بالعقيد عبــد الله صيام الــذي قاتل جيش العــدو في(خلدة) 
عــام 82 ومعه 125 شــابا كلهم من عناصر الميليشــيا، بعضهم تدرب في 
ســاعتين على كيفيــة الرماية علــى ال B7، وبهؤلاء أوقــف تقدّم جيش 
العدو المتفوّق تســليحا وعددا وعدّةً باتجاه بيروت، مما اضطره لتغيير 

خطّة اقتحامه لبيروت، والالتفاف من الجبل.
العقيد البطل عبد الله صيام، وهو عقيد حقيقي، برتبة حقيقيّة، خاض 
معركة صور عام 78، وغيرها من معارك الجنوب، استشــهد في الميدان، 

وبجواره سقط 9 من خيرة شباب فلسطين .
هــؤلاء الأشــخاص الممنوحــون رتبــا لا يســتحقونها لــم يســمعوا 
ببلال(الأوسط)، قائد القطاع الأوسط، من خيرة أبناء فتح وعسكرييها، 
والذي بقي يقاوم وراء خطوط العدو عام 82، ويتنقّل في قرى الجنوب، 
بين الجنوبيــين الذين يحبونــه، ويحترمونه، والذيــن احتضنوه..حتى 
استشــهاده، لــم يهرب من الميــدان ليرفّــع، وتوضع على كتفيــه رتبة لا 

يستحقها مكافأة على جبنه، وهربه!
لم يســمع هؤلاء بالعسكريين الفلسطينيين الذين استشهدوا في (تل  
الفرس) في حرب تشــرين 1973 إلى جوار رفاق السلاح السوريين، ولا 
ســمعوا عن أبطال عين جالوت على قناة السويس، ولا عن أبطال قوّات 
بدر الذين انتقلوا من الأردن إلى ســورية ودخلــوا بيروت، وصمدوا مع 

المدافعين عن بيروت.
  لم يســمع هؤلاء بعبــد القادر الحســيني، ولا بســعيد العاص الذي 
استشهد في معركة فوكين قرب الخضر، هو العربي السوري الذي رأى 

أن حريّة فلسطين، وعروبتها، تستحق أن تفتدى بالدّم...
هؤلاء لا يســمعون أنين القدس التي تدمر يوميا، وتغيّر ملامحها، ولا 
يســمعون أبدا بما يحدث للخليــل، ونابلس، والحصــار المضروب على 

أهلنا في قطاع غزّة.
ضبّاط السلطة لم يروا وهم يهرولون متسابقين لنيل رضى جنرالات 
العــدو، قطعــان المســتوطنين التــي تنهب مــا تبقّــى مــن أرض الضفّة، 
فجنرالات الســلطة لهم مهمة واحدة: مطاردة (الإرهابيين) - المقاومين، 
والوشــاية بهم، وإعانة المستعربين وأجهزة الاحتلال على تحديد أمكنة 
المقاومين كائنا من كانوا، وحتى من عندهم نوايا مقاومة، ســواء أكانوا 
من  الجهاد، أو أبوعلي مصطفى، أو حماس، أو أبناء فتح الذين يفجعهم 
ما آلت إليــه حركتهم الأم، واندثار وعودها بتحرير فلســطين، وتحولها 

إلى عقبة!
العجب العجاب أن (هــؤلاء) الموظفين الأمنيين لخدمة العدو، وتأمين 
الراحة للاحتلال، يحرجهم أن يُفتضــح أمر زيارتهم إلى.. كيان نتنياهو 
وشركاه، الذين يطالبون بأن تكون(دولتهم) يهوديّة، بحيث يكون مليون 

ونصف المليون عربي فلسطيني صامد، صابر، غرباء في وطنهم!
أي حضيض يهوي إليه هؤلاء، وما يمثلون؟!

اقّل عقاب لهؤلاء نشــر أســمائهم، وصورهم، لتلحــق بهم الفضيحة 
والعــار أبد الدهر، بل ومطالبة ذويهم بالتبرّؤ منهم، فهم عار على كل من 

له صلة بهم.
هــؤلاء يعرفــون أن الأرض تضيــع، وأن شــعبـــــنا مُــذّل مهان على 
الحواجز، وهم مرّوا بسلاسة من عند تلك الحواجز، كونهم في معـــــيّة 
ضباط الاحتلال، إذ لا يهمهم ما يعــــانيه شــعبنا - ولا أقول شــعبهم- 
فلــو كانوا يشــعرون بالانتماء لشــعبنا العظيم لما ارتضوا لأنفســهم أن 
يكونوا وشــاة على (أبطاله)، ولوجهوا ســلاحهم إلــى صدور المحتلين 

الغزاة!
أما رأى أولئك الأشخاص - والعسكريّة شرف - ولذا يقال: الشرف 
العســكري..كيف كان يرقص ذلك المجنّد الصهيونــي على إيقاع زملائه 
وهم يطبلّون له، حول السيّدة الفلسطينيّة، التي يُفترض أنها (أختهم)؟! 

أما أوجعهم المشهد..أم تراهم مُسحوا نفسيا، وعقليا، ووطنيّا؟!
لعلها مناســبة لمناشــدة من تبقّى وفيّا لفتح الرصاصة، والشــهادة، 
والبطولــة، أن يهبّــوا لإنقاذ شــرف حركتهــم التي لم تعد قائــدة للثورة 
والشــعب، بل باتت غطاء للثورة المضادة، وسندا للاحتلال، ومنصاعة 

لمخططات أمريكا!
أمّا أولئك المعنيون بالالتحاق بمســيرة التســوية، فإنني أقول لهم، لا 
بلساني، ولكن بلسان ملايين الفلسطينيين، والعرب، والمسلمين: عودوا 
للمقاومــة، وأنقــذوا وطنيتكم من هاوية المنافســة علــى دور هو تفريط 

بفلسطين، وانتحار سياسي لن يُغفر لكم.
من (عبد ربّه) إلــى (الأجهزة) إلى..نحن نمضي إلى (أم النكبات) إذا 
لــم نتصدّ وبحزم، ونوقف الانهيار بكّل طاقاتنا، بدأ من العودة لثقافتنا 
الوطنيّــة، ثقافــة الانتماء، ثقافة فلســطين العربيّة الواحــدة، قلب الأمة 

والوطن العربي الكبير..إلى أقصى طاقاتنا على المقاومة بكّل أشكالها.
فــي كل بلــدان العالم وجــد منحرفــون وســاقطون باعوا أنفســهم 
للمحتّل، ووجد مقاومون بواســل قاتلــوا بالكلمة والفكــرة والبندقيّة، 
فحــرروا أوطانهم رغم فداحــة التكلفة والثمن..وكل ثمــن يرخص على 

درب تحرير أمنا فلسطين.

المانيا: 45 مليون عملية طبية في عام 
■ فيسـبادن (ألمانيـا) ـ د ب أ:  سـجلت ألمانيا رقما 
قياسـيا لعـدد العمليـات والإجـراءات الطبيـة التي 

أجريت في مستشفياتها عام 2009. 
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الثلاثاء في مقره 
بمدينـة فيسـبادن غربـي البلاد أنـه تم إجـراء نحو 
45 مليـون عمليـة وفحـوص طبية ومعالجـات العام 
الماضـي، بزيـادة قدرهـا 7.7٪ مقارنة بعـام 2008، 
ليتم بذلك تسـجيل رقم قياسـي منـذ بداية الإحصاء 

في هذا المجال عام 2005. 
وأشـار المكتب إلى أن نصيب المريض الواحد المقيم 

فـي المستشـفى من تلـك الإجـراءات الطبيـة بلغ 2.6 
إجـراء العـام الماضي، وهو أيضا رقم قياسـي مقارنة 
بعام 2005.  ولم يعلن المكتب أي أسـباب لارتفاع عدد 

الإجراءات الطبية. 
وتبـين من خـلال الإحصائية أن العمليات شـكلت 
نحو ثلث الإجراءات الطبية، بينما شكلت الإجراءات 
لـم يتـم الخضـوع فيهـا لعمليـات  التـي  العلاجيـة 
نحو ربـع الإجراءات، وهي تشـمل العلاج بالأشـعة 
والعلاج الكيميائي وعلاج الطب النووي وطب الآلام 

والتخدير. 

أمـا أكثـر العمليـات التي أجريـت لنسـاء تتراوح 
أعمارهـن بين 15 إلى 44 عامـا كانت متعلقة بالولادة، 
بينمـا كانت أكثـر العمليـات التي أجريـت لرجال في 
نفس الفئة العمرية متعلقة بالأنف لتحسين التنفس، 

وجراحات تنظير المفاصل في الغضاريف المفصلية. 
وكانـت أكثـر العمليـات التـي خضـع إليها نسـاء 
تتراوح أعمارهن بين 45 و 64 عاما متعلقة باستئصال 
الرحـم، بينمـا كانـت متعلقة لـدى الرجـال في نفس 
المرحلـة العمرية بإصابـات الفتق بجانـب جراحات 

تنظير المفاصل. 

سيارة كهربائية تحطم الرقم العالمي
في السير لأطول مسافة 

■ برلين ـ د ب أ:  حطمت سيارة كهربائية ألمانية الرقم القياسي العالمي في 
السير لأطول مسافة، دون الحاجة لاعادة شحن البطاريات. 

وصلـت السـيارة التي انتجـت على نطـاق تجـاري صباح الثلاثـاء إلى 
العاصمـة برلـين بعـد أن قطعت مسـافة 605 كلم قادمـة من مدينـة ميونيخ، 

جنوبي ألمانيا. 
كان وزيـر الاقتصـاد الألمانـي، راينـر برودرليـه، في اسـتقبال السـيارة 
الكهربائيـة طـراز «أودي أيـه 2» والتـي سـارت بمتوسـط سـرعة 130 كلم/

ساعة. 
أشـرف على تنفيذ التجربـة شـركة التكنولوجيا (دي.بـي.إم) في برلين 
وشـركة الطاقة (ليكر) وأكد متحدث باسمهما أن تجربة السير مرت دون أي 

مشاكل تذكر. 
ومـن المنتظـر أن يقيـم كلاوس فوفريـت، عمـدة برلـين، حفـل اسـتقبال 
بمناسـبة وصول السـيارة أمام بوابة براندنبورغ التاريخية التي ترمز إلى 

الوحدة الألمانية. 
وتجـاوزت التجربـة أهداف الحكومـة الألمانية لعام 2015 بانتاج سـيارة 
كهربائية على نطاق واسـع تسير لمسافة أكثر من 300 كلم دون حاجة لاعادة 

شحن أثناء السير. 
وقـال توماس ميكـي، الرئيس التنفيذي لشـركة ليكر للطاقـة، إن تجربة 

السير تمثل انجازا عالميا في عالم السيارات الكهربائية. 
السـيارة الكهربائيـة مـزودة بأربعة أبـواب وبطاريات ليثيـوم من مادة 
البوليمر وبها وسـائد حماية هوائية وسـيرفو للقيادة ووحدة تكييف هواء 

وراديو وتدفئة للمقاعد وحقيبة واسعة للسيارة. 
جديـر بالذكـر أن نـادي السـيارات الكهربائية الياباني نجح خلال شـهر 
أيار/مايو الماضي في السـير بسـيارة كهربائية تجريبية (ليست منتجة على 

نطاق تجاري) لمسافة 1000 كلم دون الحاجة لاعادة شحن البطاريات. 

صبي يقتل صديقه في خلاف 
حول من يحمل السكين في رحلة صيد 

■  وليغتون ـ د ب أ: أطلق صبي نيوزيلندي (12 عاما) النار على صديقه 
(11 عامـا) بعد خلاف حول من سـيحمل السـكين خلال رحلة صيد، حسـبما 

جاء في الأقوال أمام المحكمة الثلاثاء. 
ولكـي يظهر الصبي الاكبر سـنا لصديقه أنه يتمتع بالجرأة امسـك مزهوا 
ببندقيـة والـده المحشـوة بالرصـاص. وعندمـا اسـتدار الصديـق للابتعاد 
عنه، انطلقـت رصاصة من البندقية، وأصابته على نحو قاتل، حسـبما جاء 
فـي الأقوال أمام محكمة جيسـبورن العليا عندما اعتـرف الصبي، وهو الآن 
يبلغ من العمر 13 عاما بالقتل الخطأ بعد أن أسقطت الشرطة عنه تهمة القتل 

العمد التي وجهت له في البداية. 
واعترف والـد الطفل بتضليل العدالة عندما لقن ابنه ليقول للشـرطة إن 
الضحيـة كان ممسـكا بالبندقية وانطلق منهـا الرصاص بينمـا كان يحاول 

انتزاعها منه. 
وأخفـت المحكمة أسـماء كافـة أطراف القضيـة، فيما أطلقت سـراح الوالد 
والصبـي بكفالـة إلى حين صـدور الحكم المقرر فـي 7 كانون الأول/ديسـمبر 

المقبل. 

دعوى قضائية بسبب.. الصلصة الحارة
■ كليفلانـد ـ يو بي أي: رفع زوجان من ولاية تينيسـي الأمريكية دعوى 
قضائيـة ضد مطعم وضع صلصة حارة في طبق ابنهما ما اسـتدعى نقله إلى 

المستشفى لتلقي العلاج.
وأفادت صحيفة «كليفلاند دايلي بانر» الأمريكية نقلا عن تيم وماري غان  
فـي الدعوى ضد مطعم «سـتيك إن شـايك»، انهما طلبا طبقـاً لابنهما وإذ به 

مليء بصلصة حارة ليست عادة من مكوناته.
وأكد الزوجان ان الموظف الذي أحضر الطبق لم يحذر ابنهما بشـأن كمية 

الصلصة الحارة، لا بل شجعه على تناول طبقه.
ويرد في الدعوى ان الصبـي وجد صعوبة في التنفس بعد الأكل وأصيب 

بتورم وشكا من آلام حادة والتهاب في جهازه الهضمي.
ودخل الصبي إلى المستشفى حيث تلقى العلاج المناسب.

استمرار تفوق عدد النساء 
على الرجال في ألمانيا 

■  فيسـبادن (ألمانيـا) ـ د ب أ:  أظهـر إحصـاء رسـمي في ألمانيا اسـتمرار 
تفوق عدد النساء على عدد الرجال. 

ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الإتحادي الثلاثاء في مدينة فيسبادن فإن 
عـدد الرجال من إجمالي عدد سـكان ألمانيا البالغ عددهم 81.8 مليون نسـمة 

بلغ 49٪ نهاية عام 2009 . 
وشـهدت العقـود الماضيـة فـي ألمانيـا توازنـا ملحوظا بـين عدد النسـاء 

والرجال مقارنة بفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
ففـي عـام 1961 كانـت الاحصائيـات تشـير إلى وجـود ألف رجـل مقابل 
1127 امـرأة. ووفقا لبيانات نهاية عام 2009 فإن هناك ألف رجل مقابل 1040 

امرأة. 
ولكن الوضع يختلف كثيرا بالنسـبة للأجانب الذين يعيشـون في ألمانيا 

والذين قدر الاحصاء عددهم بـ 7.1 مليون نسمة. 
وأوضـح الاحصـاء أن 50.9٪ مـن الأجانب فـي ألمانيا كانوا مـن الرجال 
نهايـة عـام 2009 وهو عدد أقل ممـا كان عليه الوضع عـام 1961 وهي الفترة 
التـي فتحت فيها ألمانيا أبوابها بشـكل كبير أمام العمالـة الأجنبية حيث كان 

هناك 451 امرأة فقط لكل ألف رجل أجنبي. 

صحن طائر في سماء.. إنكلترا
■  لندن ـ يو بي أي: ذهل سكان بلدة بريطانية برؤية صور التقطتها فتاة 

لصحن طائر مثلث الشكل فوق منازلهم.
ونقلت صحيفة «صن» البريطانية عن سـكان روتردام قولهم ان الشـيء 
المثلث الذي صورته آني كامنغز (18 سـنة) في السـماء يشبه مركبة التقطت 

صورها في بلجيكا في العام 1990.
وقـال أحـد أصدقـاء الفتاة «تحـرك (الصحـن الطائـر) ببـطء وإنما كان 

يرتجف من وقت لآخر، وكان كل شيء صامتاً بالكامل».
مـن جهته اسـتبعد نيك بوب من وحدة الصحون الطائـرة بوزارة الدفاع 
البريطانية أن يكون الشـيء الذي شوهد طائرة عسكرية تجريبية، لأن هذه 

التجارب تتم في مناطق عسكرية محددة.

جدّان سعوديان يفسدان صفقة زواج 
حفيدتهما الطفلة من ثمانيني

الرياض ـ يو بي أي: أفسد جدا طفلة سعودية في الـ14 من عمرها، صفقة 
تزويجهـا برجـل في عقـده الثامن من العمـر، بعدما دفع إلـى والدها 17 ألف 

ريال (نحو 4500 دولار) ليشتري بهما سيارة وأغناما.
وذكرت صحيفة «عـكاظ» الثلاثاء أن تدخل الجد والجدة جاء لمنع دخول 
الثمانيني بالطفلة نورة شوعان، حينما تقدما بشكوى إلى مركز الشرطة في 
محافظة صبيا (جنوب) المملكة» جـاء فيها» أن والد الطفلة زوجها بالإكراه، 

وحصل على مال اشترى به سيارة وقطيعا من الغنم».
وأكـد رئيس المركـز فيصل بن لبدة أن الطفلة سـلمت إلـى جدها إلى حين 
اسـتكمال الإجراءات مع أخذ التعهد على الأب بعدم ممارسة أي ضغوط على 

الفتاة.
من جانبه، أكد المدير العام للإدارة العامة لمأذوني الأنكحة محمد البابطين 
أنـه يجـب علـى المـأذون الشـرعي التحقق مـن موافقـة الفتاة علـى الزواج 

واستلامها المهر.
وبـين البابطين أن الـوزارة ألزمت جميع المأذونين بضـرورة «التحقق من 

رضى الفتاة وقبض المهر والتحقق من صحة الأولياء».
وشـدد المدير العـام للإدارة العامـة لمأذوني الأنكحة علـى ضرورة اطلاع 
المأذونـين على الوكالة والتحقق من صحتهـا وأحقية تزويجه للفتاة إذا كان 

والدها متوفى.
وأوضـح البابطـين أن المأذونـين مطالبـون بالتحقق من تطبيـق القواعد 

المنظمة لعقود الأنكحة8

جوليا روبرتس ابنة .. ميريل ستريب

احوواااللل االلنناااسسس

تستعد النجمتان الأمريكيتان الأكثر شهرة عالميا، جوليا 
روبرتس وميريل سـتريب، للوقوف أمام الكاميرا لتصوير 
فيلم»مقاطعـة أوسـاج»، الـذي يجمعهمـا لأول مـرة علـى 

الشاشة، ويبدأ تصويره في الربيع القادم.
وتجسـد «جوليا» في هذا الفيلـم دور ابنة «ميريل» التي 

تلجأ إلى المخدرات بعد وفاة زوجها وتحاول الأم علاجها.

250 ألف دولار 
لخاتم خطوبة
ماريا شارابوفا

■  لـوس انجلـس ـ يـو بـي أي: قـدر 
ثمن خاتم الخطوبة الذي قدمه لاعب كرة 
السـلة السـلوفاني ساشـا فوجاسيتش 
إلـى نجمة كرة المضـرب الروسـية ماريا 

شارابوفا بـ250 ألف دولار.
قـد  عامـاً)   26) فوجاسـيتش  وكان 
أعلن أن شـارابوفا(23 عاماً) وافقت على 

الزواج منه الأسبوع الماضي .
وظهرت النجمة الروسـية إلى جانب 
أنجلـس  «لـوس  فريـق  نجـم  خطيبهـا 
تضـع  وهـي  كاليفورنيـا  فـي  لايكـرز» 

الخاتم.
ونقـل موقـع «يـو أس مغازيـن» عـن 
خبيـر المجوهـرات مايـكل أوكونـر قوله 
إن حجم الماسـة يبلغ ما بـين 7 و8 قيراط 

وقدر ثمنه بنحو 250 ألف دولار.
يشار إلى أن شارابوفا و فوجاسيتش 

يتواعدان منذ حوالى سنة.

حمالة صدر 
بـ.. مليوني دولار 

مهـدت  أي:  بـي  يـو  ـ  نيويـورك   ■
مجموعة «فيكتوريا سيكريت» الأمريكية 
لعـرض الأزيـاء الـذي تحضـره لموسـم 
الأعياد بالكشف عن حمالة صدر مرصعة 

بالجواهر تقدر قيمتها بمليوني دولار.
وأفادت شبكة «سي بي أس» الأمريكية 
ان الحمالـة، وهي من تصميـم دامياني، 
سـتكون نقطـة الأسـاس فـي مجموعـة 
ارتدتها عارضة الأزياء أدلاريانا ليما في 
عرض أقيم في مقـر المجموعة بنيويورك 
قبل أيـام. وأوضحـت ان حمالـة الصدر 
تحتـوي علـى 1542 قيراطـاً مـن الألماس 
الأبيـض، والياقوت والزبرجـد الأزرق، 

والذهب الأبيض.
يشار إلى ان عرض الأزياء هذا سينقل 
على شاشة «سي بي أس» في 30 تشرين 

الثاني/نوفمبر المقبل.

مايكل جاكسون.. النجم 
الميت الأكثر جنيا للأرباح

■  واشـنطن ـ يو بـي أي: تصدر ملك 
البـوب الراحـل مايكل جاكسـون لائحة 
النجـوم الأموات الأكثـر تحقيقاً للأرباح 
التي نشرتها مجلة «فوربس» الأمريكية، 
العـام  دولار  مليـون   275 مبلـغ  جامعـاً 
الماضـي، أي أكثر من النجوم الـ12 الذين 
وردت أسماؤهم على اللائحة مجتمعين.

كما نافس جاكسـون النجوم الأحياء 
أيضاً، وجمع مبلغاً أكبر من كلّ المشـاهير 
لائحـة  علـى  أسـماؤهم  وردت  الذيـن 
«فوربـس» لأكثـر مـن 100 نجـم تحقيقاً 
للمـال، مـا عـدا مقدمـة البرامـج أوبـرا 
وينفري. يشـار إلى أن جاكسـون توفي 
نتيجـة جرعـة زائـدة مـن المهدئـات في 
محاكمـة  وتتـم   2009 حزيران/يونيـو 
طبيبه كونراد موراي بتهمة القتل الخطأ. 
وحلّ ملك الروك الراحل ألفيس برسـلي 
في المرتبـة الثانية بفضل عوائد الدخول 
إلـى قصـر غرايـس لانـد والاحتفـالات 
بذكـرى عيـد ميـلاده الــ75 هـذا العـام 

وحقق مبلغ 60 مليون دولار.
أر  جـي  الثالثـة  المرتبـة  فـي  وجـاء 
تولكـين، مؤلـف روايـة «سـيد الخواتم» 
وحقـق مبلـغ 50 مليـون دولار، يليه في 
المرتبة الرابعة رسـام الكرتون تشـارلو 

شولز مع 33 مليون دولار.
وحـلّ فـي المرتبة الخامسـة مؤسـس 
فرقـة البيتلز جون لينون مـع 17 مليون 
انتاجاتـه  عوائـد  مـن  جمعـت  دولار 

الموسيقية. 


